أذ ئول فرائنس فی ماذله 

الامیر شكيب أرسلان / تعريب كتاب أناتول فرائس في 2 

جميع الحقوق محفوظة 
الدار التقدّمية 

المختارة ‏ الشوف ‏ لبنان 

ھاتف: ۳۱۰۰١۰‏ ه_ ږو 


E - mail: noukhtarainf@terra.net-P 
http: ılwww.daraltakadoumya.0 


۱ مار ےر ° 


0 .ىه 


الأمير شگیب۔ أرسلاة 


في 
تعريب وتقدیم 


أناتول فرائس 
في مبادله 


لجان جاك بروسون 


الدار التقدمية 


مقدمة التاشر 


كر الأ و أُرسلان, من الأعلام الذين أتقنوا اللغة العربية غاية الإتقان» ودرسوها 
على مشاهير علمائهاء کالشیخ عبد الله البستاني والشيخ أحمد عبّاس الأزهري. 0ن 
للآمة العربیة يقتضي عند الأمير شكيب الإخلاص للغتها وعلومها وآدابها وسائر ثمراتها الى 5 

غير أن عمله الدائب في سبيل أمته وقضاياها الوطنية والسياسية الكبرى» وغيرته على 
لسانهاء لم يمنعه من الانفتاح على الغرب» وتأكيده أن العربية لا تجد حرجًا بالدخيل عليها من 
لغات أخرى؛ لأن ذلك من أسباب مرونتھا وحياتها. وقد سبق ودخلت في لغتنا علوم الأم 
المتمذنة وآدابها منذ عهار بعيد. فنقل العرب عن الهند والفرس واليونان كثيرًا من علومهم 
وتقافتھم: كما نقل الغرب عن العرب ما لم يبلغوا إليه من شؤون الحياة وأركان العمران؛ وذلك 
بواسطة التعريب والاطلاع على اللغات الأجنبية. يستند انفتاح الأمير شكيب أرسلان في هذا 
الكتاب إلى واقعيته وموضوعیتہ؛ وإبمانه بأن العالم لا يتقدم إلا باحتكاك الثقافات وتلاقي 
ا حضارات بين الشرق والغرب. 

فاختار أمير البيان أن ينقل في هذا الكتابء أشهر ما جاء في الصحف» وعلى ألسنة مشاهير 
العصرء في ”أناتول فرانس " بعد مماته» لأنه يعتبر هذا الأخير "آية فرنسا الحديثة في فر الانشاء", 
ومثالا لا يزال إلى اليوم؛ نموذجا للتهكم والذوق الأدبي: وذلك في نظر الشطر الأكبر عن 
يكتبون في العالم الحديد. 

وقد كان لفرنساء عبر أناتول فرانس وأقياسه من الأدباء الفر: نسیینء الفضل الأكبر على 
جميع اگرکات الادبية التي قامت في أورويا وسائر بقاع الأرض؛ قفي النصف الأول من القرن 
السابع عشرء كانت باريس المركز الوحید للمعارف الإسبانية» ولول ” کورناي“ و”موليير» ما 
فتحت أبواب الشهرة للدراما والكوميديا الاسبانية, وفي القرن الثامن عشر اكش ”فولتیر “ 
للمرة الأولى سحر الأدب الإنكليزي؛ ونشره في أوروبا. 
ولي منتصف القرن الثامن عشرء شرع الأدباء الفرنسيون يهتمون بالأدب الألمانى؛ وكان 
|| ر نل 2 ا ف تو ۰ كان ناس : 7 0 7 
00 , اہ من ج الفکر الالماني قبل ذلك العهد. إلا ماله علاقة باللاهوت والشرع 
و يف حت |" 7( مر ) .. Ee‏ 1 
دمرس إن غوته مه لم يكن معروفا في أورويا قبل سنة ۱۷۵۰ء ول مثل ذلك فى 
الادب اللہ اوي والبولو: اليو ع سلاۂ ال 2 

پا 7 ہولوىی واليوعو في و سوجي وسواها. كما كان لأدباء فرنسا الفضل 


ی ببويوبيةم فالأدب البرازيلي» على سبيل الال استمد عناصره 5-4 


۰ہ أدب أمير 
رت المؤلفون الأرجنتينيود زمنا طويلا يقلدون المؤلفك الفرنسی ورد 


الأدب الفرنسي» وبمي 
أفكاره وصوره. 
والأمير شكيب أرسلان» لم يصبح أميرا للبيان بالموهبة وحدهاء وإنما كان له ذلك مل 
تعمّقه في اللغة ومعرفته الواسعة لعلومها وبيانها وأصولها وآسالیبھاء وإنك لتجده؛ ل بريد للفة 
في العالم أن تتقدّم على لغة بلاد العروبة» فهي عنده وعندنا 3 اللغات ١»‏ 


الدار الیقمدمو 


في؛ ۲۹ أيَار ۲١٠٢‏ 


© © © 


لم يعهد التاریخ دورًا من الأدوار خلص من علاقة الشرقيين بالغربيين» وخلمة 
الفرنيق بال قان ونسخ كل فريق عن الآخر واقتباس هذا من ذاك أخذا وردا وجزرا 
ومدّا حتّى في أعرق الأدوار في القدم وأوغل الأطوار في الظلّم. وقد عم هذا التحالاً جميع 
أحوال الحياة وأر كان العمران من التجارة إلى السياسة إلى الصناعة إلى الثقافةء فكما تناقلوا 
فيما بينهم البضائع والمتاجر فقد تناقلوا الحكم والخواطرء وكما حمل بعضهم إلى بعض 
المهن والصناعات فقد حملوا الاختراعات والبراعات» وكما تسلّط منهم الأشجع على 
الأجبن والأشك ” على الأعزل ” فقد تسلّط الألحن " على الألكن ‏ والأعلم على 
الأجهل. إذا الأخذ والعطاء بين الشرق والغرب قديمان منذ طلعت الشمس وولي اليوم 
الأمس» لم ينحصرا في الأمور المادّية والحوالات المالية والآثار اليدوية» بل شملا الأمور 
المعنوية والمسائل العقلية والشؤون الاجتماعية. وما ترقت في سلم الاجتماع أمّة في شرق ولا 
في غرب إلا كان الآخر عيالاً عليها جادًا في محاكاتها ومتحسّرًا على مناغاتها. فقد أخذت 
یونان عن مصرء وأخذت بغداد عن يونان» وأخذت أوربة عن الأندلسء ثم أخذ الشرق في 
جدّته الأخيرة عن أوربة. إلاّ أنه لم يعرف التاريخ فيما مضىء أي قبل ظهور الآلات 
البخارية والکھربائیة دورًا أت" فيه العلائق بين الشرق والغرب» وارتفعت فيه ا حواج: 
حي بر بت فيه الناس في تناول كل مادّي ومعنوي كما في هذه الأيام 
الاخيرة التي ألقى فيها الغرب بجرانه السياسي على الشرق» ورای الشرق أن لا قبل له 
بمناهضة الغرب على وجه كافل لنجاحه إلا بن يقاتله بسلاحه؛ فاضطرٌ الشرق اذا أن يأخذ 
عن الغرب طوعا أو كرمًا ‏ والضعيف مولع بتقليد القوي - کل ما يتسنّى له أخذه من 


)١(‏ أفعل تفضیل من شلد ورجل شا السلاح وشالأ في السلاح أي لابس السلاح التام. 
0 الأعزل: من لا سلاح معه. 

(۴) الأفطن والأفصح. 

)٤(‏ اي الثقیل اللسان (الناشر). 

() کرت والفن. 


اا دة كأداة الحرب والمتاع والماعون والعلم والحكمة والقانون مجتھدا في أكر | 
ادا ہشن هذ علوم الست ليق وطع بها مدي ریق وتي برای : 
ديباجته الشرقية ت احتفاظا بقو ميته واعتصاما بأنانیته» لأن كل آم نسيت أصلها ونبذت قدي : 
وفرحت بجديدها وأنكرت رميمها؛ بها ات كرك ان بإتطة عن ام رون بيد ير 
ال للشرق أن علو الغرب قائدا لدنيا اليوم أن 

EP‏ کے 1 بأن يحفظ لغات سے 
ويجرد لمطالعتها هممًا عالية؛ حتى يأني بحقائقها من أعين صافية؛ فكان من الشرقیین مر 
تعلّم اللغة الفرنسية ؛ ومنهم من تعلم الإنكليزيةء ومنهم من مال أخيرًا إلى الألمانية عند 
عَظم شأن المانية في العلم والصناعة. لکن لم تزّل اللغة الإفرنسية هي التي تل الأرب 
الغربي عند الشرقیین لكونها لسان السياسة العام ولأنه إن زاحمتها سائر الألسن في التجار: 
و اود الطبيعية فلن تضارعها في الأدب وفنون الكلام. 

فالأدب الفرنسوي لا يزال فى في الغرب والشرق على كمال رونقه مطرّزة مجالس 
الخافقين برقائقه مزرّرة محاضرات الطبقات العالية على بنائقه ثقه. لا يكاد الرجل يِعَدَ أديبًا تام 
الأداة إن لم يضرب من الفرنسية » بسهم ولم يحفظ من شعر راسين وکورنایل وفيكتور 
هوغو ولامارتینء ولم يكن قرأ كتب فولتیر وروسو وشاتوبريان ورنان ومن في نحوهم. 
وحسبك شاهدا أن الألمان مع ما في لغتهم من استبحار الأدب ومع أن مؤلّفيهم صبّابة "من 
کتب؛ ومع العداوة المشهورة التي بينهم وبين الفرنسيس والتي يزداد بها العلم عن كنب 
تجدهم یستعذبون اللغة الفرنسية ويتدارسون آدابھا ويتحسسون شرابھاء وإ الإنکلیز مع م 
هم فيه من العنجهية "التي يصح أن تكون مثلآء ومن التعصّب للفتھم التي لا يرضون بها 
بدلا مضطرون أن يدرسوا اللغة الفرنسیة درس من يجعل التعبير عن أفكاره بها أكبر هه 
ویحاول أن يتكلم بها كما يتكلم بلغة أيه وأنهء لا سيّما من رشح نفسه لمناصب السياسة 
الخارجية ولمَن اراد ان يكون خريجا في العلوم السياسية والآدبية. فاللسان الإفر: نسي طراز 
الس المعلمء ووشي الحافل الهم " والذي من علمه تكلّم بکل ناد وتخلّص في کل 


)١(‏ باب وخيار (الناشر). 


۲( الكبر والعظمة. 
(۳) المخطط. 


وما قیل عن حكم اللغة الفرنسية في أوربة هو جار في الشرف ار و و 
الققہ لا بل مع المبالغة التي من العادة أن تكون خصلة الضعيف متى اراد ان یحدو وی 
القوي. فإذا سمر الإنسان مع ناشئة مصرية أو سورية لم يسمعهم يتذاكرون معاني المتنبي 
وماك ا 5 تمّام» بلاغة الجاحظ» ورشاقة بدیع الزمان كما يتذاكرون الروايه اعت 
اومان “ أو ”زولا“ أو ”دوده“ والقصيدة الفلانية من نظم ”هوغو“ أو ”لامارتين” أو 
”موسيه“؛ ولو أنهم أقطعوا أساطين لختهم وعرانين حضارتهم ما أقطعوه أدباء فرنسة 
وأعاظم رجالها من الاعتناء والاحتفال لكان ذلك منهم فضلاً وامتنالًا وعدوه جمالا 
واحسانة 

ولیس المقصود بهذا أن محاضرات العرب بالآداب الأوربیة اا الأرب أو أنها 
تی ںی ا ال توان الله العوينة ‏ ضيفة العلة لا تظيق غلم تعد را ولا اظيا 
وأنها تجد في صدرها حرجا من كل دخیلء كلاً فقد دخلت في العربية علوم الأم المتمدّنة 
وآدابها وأمثالها وأقاصيصها من قديم الزمن من الهند وفارس ويونان والرومانء فازدادت 
بها کمالاً وکسبت بها صقالاً وامتلاً حوض الدولة العباسية بالمعاني الجديدة والمناحى التی 
لم تكن معروفة عند العرب لدن كانوا منحصرين في الجزيرة؛ فتأثل بها للعربية لغة حاضرة 
بادية مستوفية قرط نواد ف و من أزمّة الحكمة: جامعة بين فصاحة القرائح 

الفطرية ودقة المباحث العلمیةء واكتنزت في خزائن التأليف العربي ثروة بيانية لا نزال ننفق 
منها إلى يومنا هذا. 
وكذلك يكون من تمام محاسن هذه اللغة أن تكون حاویۃً من آداب الأجانب 
لحاضرين وفنونهم وعقائل نظمهم ونثرهم ما إن لم يكف ذوي الإخصاء مؤونة درس 
هذه الاداب في لغاتها الاصلیة كان كافيًا السواد الأعظم مؤونة المشاركة بها في اللغة العربية 
وھ كل القسط ني هت المسالة هو أنه لا ينبي لنالالقة العو أن يعدلوا بہت الا 
سو رة أماء ولا يجعلوا لها من بين اللغات ندا وأن يجعلوها قطب رحى المثافنة ", 


)۱( الفَذة: ريش ١‏ / كه اوص:۔ہ و 
يش السهم وحذو القذة بالقذة شيئين ا متساو بين (النا٭ 
(0) الجالة مثل للشيئين وبين ( شر). 


الو الماتنة ‏ فلا يرتبوا أفكارهم ف لغة قبلها ولا يضلوا ق الابانة 
0 سلهاء حتى إذا صفت لهم مشارعها وحنت عليع مم اجارعها وصارت 
9 ۱ ريه مجر 3 : 5 8 5 ۰٠ء‏ 2 .اس 
0 ١ی۔‏ آداں الغرب والشرق ما شاءواء وتطالت إليهم عزائمھم؛ وآن يضموا إلى 
-- بل 7 ٠‏ 1 و “ لم 
00 بے بم طريف البضائع ويضيفوا إلى الإرث العدملي " الكريم حديث البداء 
التلاد می 5 د ء 
- 0 0007 5 - سه | ۰ ۰ 
یر ولا في ثقلها إلى خزانة العربية لأجل تنام القصد واجتناب الهج ان يكون الأسلوب 
رب الأسيل علا ماما ودياجة اق بالضاد أرضھا وسماءها وأن تكون لغة الكدب 
بي 3 75 58 0305 . ۲ 2° ES SH‏ ۰ 
زل على أفصح العرب ألفها وياءهاء إذ بدون ذلك تفسد هذه اللغة الشريفة ونکون طلبنا 
المزيد فوقعنا ف النقصان» وأردنا الانتصار فباء قومنا والعياد بالله بالخذلان. 


وسترى مما سيأيك من قصص هذا الكتاب وترجمة صاحبه أناتول فرانس» آية فرانسة 
الحديثة في فن الإنشاء أن أدباء الأوربيين أنفسهم يخافون من تطرق الفساد إلى ألسنتهم 
خوف الجبان من المنون» ويحافظون على نقاوة لغاتهم محافظة الناس على أناسي ”" العيون, 
ل يوجد فی كتّاب أوربة كاتب أشدَ شغمًا با حدثات العصرية وذهابًا مع 
النظريّات ا اڈیة وأقل اعتبارا للعقائد الدينية من صاحب هذه النوادر الذي كان معدودًا في 
آخر أمره من الاشتراكيين» لا بل من البلاشفة الملحدين» الذين نصبوا العداوة للدين وعدوا 
أهله من الفسدین. ومع هذا فلمًا جاءت المسئلة إلى اللغة رأيته أعض الكتّاب بالنواجذ على 
الق الفرنسي القدیم لاوت التدريسي المتين» حتى كان الأدباء لا ون بين كلامه 
وكلام راسين؛ الذي عاش قبله بنحو من ماتتين وخمسين من السنين. وإنَّ ما قلته في 
نفرنسیس من جهة اشحافظة على لغتهم فلك أن تقوله في الإنكليز» عشاق لغة ”شکے “> 
بس عاو عماد لغتهم الكبير» فلا يوجد في الشرق ولا في الغرب أمة 
7 یں ا ترجع إليه ولسانها خليطى يضم كل ما وقع عليه. 
"7 مرو ا لمصائع خطباء فرنسة يوم مات أناتول فرانس ما 
* مفنع لمن آراد أن یطمئن قلبه» فأقول: 


( ا باراۃ والسباق. 


46 
)٢(‏ القديم. 
(۴ جمع إنساز له 
لہ وإنسان العين: نا م | 
رھ اد سوادها (الناشر). 


وفاة أناتول فرانس 
وترجمة حاله 


قالت جريدة الطان في عددها المؤرّخ في ١5‏ أكتوبر سنة :۱۹۲١‏ 

”قد ختم الموت أخيرًا ذلك النزع الطويل الهادئ الذي بدأ بروح الأستاذ الأعظم الذي 
كان ذكاوه الساطع يشم في الأرجاء كلها. نعم» تمّت أنفاس أناتول فرانس بهذه الليلة (ليلة 
الاثنين ١‏ أكتوبر) فی منتصف الساعة الثانية عشرة فكأن شيخوخته المتينة النضيرة قد انتظرت 
آخر سمھر ل ل ا لاس الذي أهاب بها. فأجابت ذلك النداءء إجابة 
فيلسوف حكيم. وكان أهل الأستاذ وصاغيته "“ مع انقطاع أمل الأطبّاء لم يريدوا أن يقطعوا 
الرجاء بما كانوا يرونه من صفاء ذهنه وانتظام حديثه واطمثنان نفسه في أثناء النزعء إلى أنه من 
أربعة أيام غاب عنه حسه وبدأت تلك الشعلة تنطفئ كالسراج إذا فرع زيته. وكانت الدنيا 
بأسرها تتوقع حلول الخطب بالقلق والوجوم وتراقب ذلك النفس الضعيف المتصاعد من فم 
طالما نطق بألفاظ هى من أعذب ما نطق به البشر. فالأفكار بأسرها مجتمعة على رأي واحد من 
الإعجاب تحبي الأثر الخالد الذي تركه هذا الرجل المعدود من أعاظم كتاب اللغة الفرنسية. 

”وفي الساعة السادسة من صباح أمس غاب الأستاذ عن الرشد غيبة مطبقة وذلك للمرة 
الأولى منذ بدء احتضاره. فتوفي في تلك الغرفة التي كانت مملوءة أنسا بين هاتيك التحف 
والنفائس التي اختارها هو بمعرفته» وصعدت من فمه زفرات خفيفة سمعت في أثنائها لفظة می 
أقدس كلمة حنو نطق بها إنسان وهي نذاوة: ۶ء0 ۱ 

”وقد طالت تلك المصارعة بين النور والظلمات فردد المعلّم مرارًا جملة ”أنا أموت» 
ومضى عليه يوم بتمامه وهو على هذا الحال» وأهله وأصحابه من حوله يخنقون عبراتهم أمامه 
إذ كانوا يعلمون أنه لا يريد البكاء. وكانت حليلته والدكتور مينيون يراقبان سير المرض. وف 
الساعة الحادية عشرة والدقيقة السادسة والعشرين خرج النفّس الأخير. 5200 
ایض وجعلوا يديه الواحدة بجانب الأخرى. وأضجعوه على سرير من سُرّر عصر لويس 
السادس عشر إلى أن ذكرت ترجمة الفقيدء فقالت: 


)١(‏ خاصته. 


ة 1844 واسمه تیبولت» وكان أبوه یبیع الکتب فی رصن 


)٢‏ دہ 


”ولد أناتول فرانس وھ الک“ غ هشت فقد كانت بداءة اناتول 


اءة أميل زولا" بيع 

0 ' _ےللداء٭ مل ر با 8 ١‏ 1" 

ری کاٹ ه. وكان تحصيله العلم في مدرسة ستانيسلاس. وكان في صاء, 
.سے السب ف دگان أبيه. وكان حص : 


نت اتراجم “ و”الجريدة المقفاة“ وسنة ۱۸۱۸ أصدر 
يؤازر في محریر بعص 1 7 تألمًا آخر سنة ۱۸۷١‏ ا ”الأعراس الكورنتية "» ثم نشر 
تأليفه الأول ”القصائد الذهبية * وتال ا رت ا 
2 و © بی أ ما عدا ذلك فجميع اثاره صارت نثرا. 
- (( سےة تا ١‏ قصائد اخرى. و 
أسطورة منظومة ”القدیسه ٹاییس و ۱ 
2 1 09 ع الكتابات الموضوعة بقوة الخيال وم. 
"وفهرس كتبه طويل متنوّع المواضيع أكثره من جو 
ا الهرّ الهزيل» بلتشصرء جرم سیلفستر بونار» رغائب 
القصص والاخبارء فمنها: جوكاست و بے 
صدفة اللۆلۇ› اراء المسيو ر کویناں مطبخ الملكة 
جان سرفيين» كتاب صاحبي؛ تاییسء ۱ تہ اس 
۱ و ے سانت کلیر؛ دردارة اللعب؛ زنبيل الصفصاف» حلقة 
ئ ال نمّة | اء» جنینة أبيقور» بير دما حالم رتار ٠‏ 
س الجر الا اض بجا 
١‏ . ر ء أل . 1 : : ع( 
ا حمشت: المسيو برجريه في باريزء پیارنورییر؛ التاریخ الهزليء : ۱ فى أكثر ھا 
6 ف ا û‏ و5 ن5 هد 
تورنىروش› النساء السبع؛ الألهة عطاش» بوره الملائكة وقصص اخرى كثير ہ۵ 
التآليف ا حیالیة كان يمتزج الخيال بالحقيقة» لن من عادة أناتول فرانس أن یجعل أبطال رواياته 
تراجمة أفكاره ومبادئه وعواطفه. وكان يظهر دائمًا في کتبه» فترى على طائفة من تأليفه شكل 
تاريخ أو نسق تراجم لا سيّما كتابه بطرس الصغير “ وكتاب الا ایام الزھر “ اللذين یصف 
بهما أيام صباه. 
'وکان أناتول فرانس دخل سنة ۱۸۷۵ في إدارة ”الطان“ وأخذ يكتب في القسم الأدبي منه 
مر ج معنمة عن شعواء فر نة الام رین الم سازت موازرت هة قى سان ا 
ب داريز لم تحت عنوان ”الحياة الأدبية" مما كان له من الروثق ما لا يزال في تخواطر الناس ار 
اليوم. وقد نشر هذه المباحث الانتقادية في أربعة مجلّدات تحت الاسم الذي كان عتھا'' به فى 
لعطان؛ ووضع في صدر هذه اجموعة, اتا تيياجة كاب لی المسبيو را 7 اود 
مجلس الشيوخ ومدير الطان, قال له فيه: 


.Malaquais )١( 


)۳( 64 ,... مكن أء ج7 
به اشھر من أن تذكر. 
)٤(‏ عنونها. 


Adrien Hébrard أدريان مبرار‎ )٥( 


ہے أن یت الكتاب الصغير الذي أنا مديون بوجوده 00 ب 
E‏ رومام ہی 
من انتدابك إّاي لهذا الغوض وما زلت مدھوۂ ویحقٰ 
عاملاً عاماء متصلاً بكل المسائل وبكل الناس متمكنًا من ملكة الحياة ومراغما دائما في معمعان 
الأمور يروقه فکر خامل بطيء الحركة؛ أليف العزلةء نظير فكري. 

ألم تمل يومًا عنّي لأحد أصحابك وأصحابي؟: 

هذا راهب بنديكتي مخباً. 

٣‏ 4 00+" رم یم فإني أشعر بكوني 
راهبًا فيلسوفا من رهبان دير تيليم”» الذي قانونه سهل وطاعته غير ثقيلة. وقد يكون الإيمان 
ضعيمًا ولكن التقوى لا شك فيها. 

فالتسامح والسجاحة' | ء لنفسه وغيره هي فضائل مهملة دائمًا. وإذا كان ثمّة 
شكء فان الشك لا یہ ا 09ئ0 المتين بالعادات والاصطلاحات. والآداں النفسية هي 

من الأمو ر التي اعتادها السواد الأعظم» لی المتشككو ن هم الذين يجمعون بين الآداب 
والواجبات الوطنية. فان الرجل المتشكك لا یعصی أبدًا القوانين» لأنه لا يرجو أبدًا أن وی 
قوانین خيرًا منها. 

وأما البحث والنقد فبحسب مذهبي وبما ترکتي أنت بالخيار فيه هما نظير الفلسفة 
والتاريخ من نوع القصص ال خاص بالعقلاء ومحبي الاطلاع. وكل كتاب قصص هو لمَن أراد 
التأمل رة الات اض ۔ وان أحسن ا جودین هو مَن روى حادثات نفسه في أعطاف كنه. 
فلا یپوجد انتقاد خارج عن النفس. . وکل من يظن أنه يضع في كتابه شیا غير روحه قله ف ضلال 
بعید. فالواقع أننا لا نخرج أبدًا من أنفسناء وهذا من أكبر النقائص التي فينا“. ثم قالت الطان: 

ود عاج قول فرانس أن یکون مركا في الأحاينء لکل عاج هذا لامر كقاص 
أو كعالم بأحوال النفس أكثر مما عاناه كمؤرّخ. . وقد حاول أن يكون مؤرَخًا حقیقیًا في ”حياة 
جان دارك » الكتاب الذي نشره سنة ۰۸ ھ۷ أن :بيرق غنها سور یبا 


سس :abbaye‏ عبارة أصلها للكاتب الفرنسي القديم رابليه (88061315) يُطلن على دير يستجمع أسباب الرفاهة والقصف 
لا سيما اللذات المادية. 


)٢(‏ السهولة واللين. 


ل ١‏ اله و 
وس رانس می خدمة مكتبة السنات ٠"‏ وفي سنة 1847 اشخب عضرا فى 
«وبقي ہوم 0 ولكنّه كان ا المجمع في الندرى. والسبب في زهده فى 
ا في دیناند دو لسبسر ٠‏ - تہ "5 ٤‏ 
الأكادمي 2 پا رجه وا الكثيرين منهم على اثر دعوى روس 
الاجتماع مع الاربعين رق بعيدًا عن المعارك السياسية إلى أن ثارت هذه اق 
أناتول فرانس بمي بعد 5 1 تا اعتقا ا 
بعلك الحرارة والشدة اللتين ظهر منه على د ال نصرة 
- ۱ ۱ الأح ا المحظ ف 
نصرة الشرف والحق والعدل. ومن ذلك الحين مال إلى لأحزاب لمتطرفة وبعي 
دريموس هي . 1 . ا ١‏ 4 
ا الیل إلى آخر حياته. ووافق بالقلم الا و جو س کو یت 
دو مس لاك ألقى خطبًا عديدة وكتب رسائل كلها في تأييد المبادئ التي 
”ونشر اناتول فرانس سرت ۱ أ و الفلسفة» 
ارتضاها في آخر حياته سواء في الاجتماع أو في السياسة او في | ۱ 
۱ 27 70 ألقى 1 8 زف ة» كذلك فى 


فك أحد يذكر أن 


”وعند الاحتفال بنصب تمثال أرنست رنان في . 
الاحتفال بمرور مائة سنة على مولد رنانء أي العام الماضيء ألقى خطبة ثانية وكانت آخر مظاهر 
حركته في الأمور العامة“. 

وف العدد نفسه ظهرت ف الطان مقالة بقلم ”پول سوداي »© النۂ ع للقسم الأدبي في 
قالخا تا 

اندرأ القضاء دفعة و احدة على الاداب الفرنسية فأصابها في أعلى قننهاء ففي أقل من حول 
ونصف حول فقدنا يبيرلوتي ”' وباريس واليوم أناتول فرانس: ثلاث مصائب مؤلمات وثلاث 
U eg ES‏ 
حلبة النثر ناشئًا عن أنهم الثلاثة كانوا شعراء. أما أستاذنا العزيز أناتول فرانس الذي كنا نبتهج 
لوحك لنضيرة إلى أخريات هذه الأيام؛ وكان في مقاومته الشديدة للمرض أشبه بك 
ا ا ھا وا کاو سرت 
e‏ الإجلال له في الداخل دارج ما كل أحد يذكره. وكان فرانس باريزي 
من باريز» نظير فولتير ومولییر. فمن لا يذكر أن والده كان يتجر بالكتب فى رصفة ”مالاكيه», 


مجان قح 


۳ فردينا: د 1! 
ند دو لسبس lj «Ferdinand de LissePS‏ . . . : و 

سس “© باذ السويس» ولد سنة ۱۸۰١‏ وتوئی ر یی 
)٤(‏ يول سرداي (yرھلں‌م‌ی (Paul‏ 

۱ 


= اي شيءَ من خبر 


بعد . غرر تآليفه مثل ” كتاب 
قد حک نفسه قصص حياته وأخبار شبابه في بعض كتب من غرر يغه مثل 
سد ا ۱ امھ ها“ ومع أنه أفرغ هذه الأخبار في 
لي نوز “و ”سر الصغیر “ و ”الحياة أيام زھرھاٴ ومع أنه افرع : 
ايك مان سو وت "ا لا شبهة فيه أن توالي مناظر 
قال القصصء فإن الروایات في نفسها كانت صحيحة. ومما سبهة کہ ا 
E :‏ ناص ة ساكنة لم تذهب بهجتها بازدحام وسائل النقل الحديئة قد رسخ 
رصفات السين ایام بسب اصر ١‏ دل ا a‏ ۳ 
تأثيرها فى ذهن ذلك الشاب الذي أوجد فيه طول التأمّل في ”اللوفر“ وفي کنیسة نوتر 00 
2-7 0-۰ ۱ فى دلقم إلى أنام الأب اطو ربة الثانية 
الآثار والحنين إلى الماضي. وف الشطر الأول من حياته الأدبية لأواخر ايام لامر طورد 
وأوائل الجمهورية نصّب نفسه للمباحث الانتقادية والتاريخية. وأول تأليف أخرجه هو بحث 
: ۱ ۱ 0 8 ۱ ۰ 1 ال ع 
يتعلّق بألفريد دوفيني (۱۸۱۸))ء ثم أف تراجم عديدة جمعها فيما بعد في مجلد اسمه "النبوع 
5ج 1 ۱ ۰ . (0( (0( اضف #7 ا اه د 
اللاتيني “ تكلم فيها على ”راسين"”" و”برناردين ذوسان سر و”لوساج یھ 
ف“ (٦)‏ و شاتوبریان ۷( و برنار بال : 


مایستر (( ©6( 4 الاب بريفسوت (( )0( و ا کک بو : ۱ 
و سکارون “” و” بنيامين كونستان»”" و” لافونتين “"'...إلخء وكتب مقدمة على ترجمه 
”فوست“ تأليف ”غوته»”" بقلم ”كميل بنوا“» فكانت أيام شبابه وعهود استكمال أدواته مع 
اتهامه نفسه بالفتور وحبٌ الراحة ملأى بالأعمال. ثم دخل إلى مكتبة مجلس الشيوخ وتلاقی 


فيها مع ”لوکونت دولیل ئ۶ وهناك لقبه )0 أدريان ھبرار “ مدير الطان» بالراهمب البنديكتي 


(١()‏ راسين (Racine)‏ انی ذکرہ ق حواشي الکتاب. 
)١(‏ برناردين دوسان سير «(Bernardin de Saint - Pierre)‏ كاتب إفرنسي شهيرء له كتاب ” پول وفيرجينيا “ و" الكوخ الهندي“ 


و”مباحث الطبيعة “» وهو ممن كانت لهم اليد الطولى في إدخال المباحث الطبيعية في الأدب الإفرنسيء (ولد ۱۷۳۷ ومات ۱۸۱۰). 
(۳) لوساج (Le Sage)‏ سيأني ذكره. 

.)۱۸۵۲ كزاقيه دو مايستر (۱۷18158:6 06 ۲٥۸8۷۱)ء كاتب إفرنسي حار النكتة» له كتاب ”سياحة حول غرفتي “» (۱۷۹۳ ۔‎ )٤( 

.)۱۷۲۳ ۔‎ ۱٦۹۷( الاب بریٹو ست 0۲6۷0510 ۸006])؛ قصاص إفرنسي معروف»‎ )٥( 

)٦(‏ سانت بوف (86101/6 - 531116) سيأتي ذكره. 

(۷ شاتوبريان (052]6810011320)) سيأني خبرہ. 

(^A)‏ برنار باليسي Palsy)‏ 86522104), كاتب إفر نسي» عالم كيماو ي» صناع اليدء هو الذي 0 ف فرانسة صناعة الخزف بالتصاويرء 
ولد سنة ۱٥١١‏ وتوفي في حبس الباستيل سنة ۱٥۸۹‏ قيل إِنھم اعتقلوه لكونه دان بالبروتستانتية. 

(1) سكارون (5635508)؛ شاعر ثائر» خفيف الروح» غلبت عليه النكتةء وذكر المثالب وقضى حياته عليلاً يشكو الدهر» وأمر أن كب 
على قبره بعد موته أبيات هذه ترجمتھا: 

"الراقد الآن هنا كان أجدر بالشفقة تما هو بالحسد وقد ذاق الموت ألف مرّة قبل أن مات“. 

"أيها العابر لا تكدّر صفاء سكونه بضجيجك ودعه ينام لأنها هذه أول ليلة عرف فيها سکارون المسكين المنام“» .)٦٦٦١ -151١(‏ 
)1°( بنيامين كونستان «(Benjamin-Constan)‏ مؤرخ متخصّص بتراجم الناس؛ ۱۸٤١(‏ _ ۱۹۰۲). 

)١١(‏ لافونتين (1021318 8آ) سيرد ذكره. 

0 أكبر شعراء الألمان وسيرد شيء عنه» وفوست اسم روایة شهيرة تمثيلية له. 

(۳) لو كونت دوليل ٤ ]::[٥(‏ 0 عنآ) سيرد خبره. 


: تا 
عند الو مير »27 حيث «البارناس»"” ' العصري. لان اناتول فرانس کا 
ريدو کشیراعۂ ET‏ 1 لے الشى - - 
الممَخنّى. وكان يندو لا بل كان شاعرًا مطبوعا وحفظ سببب سل الشعرية حب الجمال 


۳ 
بس 


7٦ 3 ۲ 2 € ا ا النة‎ ٦ 
وی تتألّق على كلامه ديباجة الأولين لا سيما ديباجة ”أندري ھا ون‎ 
ھت يال عن أناتول فرانس إِنَّ کان في وقت واحد أعظم اشجددین والمقلّدين ني كبار‎ 
. راسين » فلهذا د من ل الأو . حسن الإنشاءء وما كان و‎ 
: تابنا. و یختلف تدج 2 س بک‎ 

0 5 ۹, الذی كان يقول إنها محاسن مقتبسة بكل عناء. وما كان برونتيير 
به كان يقول ”باريس“ الذي يختلف مع أناتول فرانس اخ 
لے 
كبيرًا فى السياسة والفا فة» فالبرغم من هذه الهوى العميقة التي تفصل بينهما بقي بارس مع 
وج 0 807 ۶ و يع 9 . : 1 حافظ اللغة 
به. وقيل له مرة إن فرانس يريد أن يهدم كل شيء؛ فأجاب: يكفي أنه ا 

ETE‏ و 
”وکان مبدأ شهرة فرانس عند نشره كتابه الموسوم ”بخطيئة سيلفستر بونار"» فقد وصف 

3 و 2 و 
هذا الكتاب وصفا مستوفى» وأولع الناس بمطالعته» وطبع طبعات مكررة لا تحصىء مھا 
بالنسخ المزيئة ومنها بالنسخ البسيطة. وعم الاعتماد على هذه القصّة في كل المدارس التي يدرس 
فيها اللسان الفرنسي في ا خارجء وقد حفظنا جميعا عن ظهر القلب كثيرًا من فقر هذا التأليف 
وصفحاته التی هى غاية الغايات ٤‏ المؤاتاة والتناسب وحسن النسق» فقد تللاقت فيه الدعابة 
التناهية في الدقة مع الشعور البالغ شأو الرقة ”بارك الله فيك يا حنّة أنت وبعلك إلى أقه ] 


„{Lemerre) لومير‎ )١( 
جبل الشعر عند اليونانيين ويراد به مجمع الشعراء.‎ : 3503556 )'( 
ا‎ ٠ 2 ١ بعض الناثرین يكونون شعراء فی هم ونی أن‎ ۴( 
5 ٠ ری هذ تعبیر عریبا إذ كيف يكون المرء ناظمًا ولا يكو ن شاع ) أن كثير ير نظ ر لاگ‎ 
ولا یکون شاع" والجواب أن كثيرين ینظمون وليسوا في الحقيقة بشعراءء بل كما قال‎ 08 
"فقل آنا وزان وما أنا شاع"‎ 
5 أ ھ۵ گا‎ )4( 
۰ ۱ ٠ e, «((Andrê ) بدریه شينيه (1ع ۵م‎ 
شاعر إفرنسي عظیم ولد فی الآستانة فضا و‎ ۱ 
وله فصائد شوا‎ ١/17 لا طريف العاني تليد الألفاظ؛ فلم يكن أجر) 0 عظيم لٍِ نه‎ 
۱ حدو شعراء يونان الأقدمين.‎ 


“0 0 رد وكان مذهبه حفظ نقاوۃ اللغة 
“كلدي المديد من العنى ولا یت من في تمك بالقديم من الفط وذ كيم 


006 ومن شعره هذا اله : 
٠‏ لنظم طريف الفكر في تالد الشمر». 
حم لي الثورة الفرنسوية | 2 اد كن 
)0), 7 ۱ إلى رجال الانقلاب ثم لما تجاو: ا الح 3 0 
بروتیر Bruni‏ أرى , . 5 رو لي أعمالهم انقلی عا 5900 5 
وفاته سنة ٠ م٣7 ۱۹۰١‏ م تحت من أثلتهم فقتلوه (سنة ۱۹۷۲۰). 


ء والا ء4 1 
والارتقا في الأدب؛ ولد نی طولون سنة ۱۸٣۹‏ وكانت 


إلى هر 0 الہ کر 
م کل قدم, فقال له : : امرنسيس في هذه الحقبة | غيرة كان کہ ےء 
#م: قولوا ما شنتم ل أنه حفظ اللغة. مان خرة كان كاثوليكيًا محافظاء تیر ر ة في أناتول و 


يكون من ذریتکما“» وكان ”جول لومتر“” لا يقرأ ذلك ا خطاب النهائي الذي في هذه القصة 
من دون أن يجهش بالبكاء. وكان بعضهم يتهم أناتول فرانس بالمتور بعض الشيء في مقام 
العواطف؛ ولا ینکر أنه كان يذهب إلى حفظ المتانة التي رآها آباونا أَليّق بنا. وأنه كان قبل كل 
شيء كايا مفکرا۔ مع هذا كانت له مواقف في الحماسة إا عن رحمة وإما عن أنفة. فکان إنسان 
تاما۔ وربما كان في قنة مجده متألَما من کون الناس لم يعرفوا له هذا الخلق حو المعرفة 

ثم علد بول سوداي تاليف الترجم تا لا حاجة إلى إعادتهء وأفضى إلى مؤازرته فى الطان؛ 
فقال: 

ولبث نحو عشر سنوات يقوم بحرفة نقد المؤلّفات في الطان بعلم وإصابة نظر وحلاوة 

427 سپ ے۔ ٤‏ 40 6 73 : ۰ م7 ۰ 
خارة تحب كلمن ی يعدم و لسرم أن جما من ره ی هذا النات شاو ظط وت 
وأن كتبه القصصية الكبرى هي من أنموذجات القصص الفرنسي. وقصّة ” تاييس“ هي التي 
حاکی فيها اسلوب فلوبير " أكثر من الجميع. وإِنّما قيس فرانس إلى رنان أكثر من غيره. ول 
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مشاحة أنهما يتشابهان في أمور كثيرة إلا أن رنان أعرق في السلتية ” وأناتول أميّل إلى الأسلوب 
ايوناني و اللاتيني. وكذلك كان فرانس شديد النزوع إلى أفكار فولتير» یتجلّی فيه هذا المشر ب 
في كتابه ”الحجر الأبيض “ و كتابه الآخر ”ثورة الملائكة ' حيث ”الأسيال» يخطب في التاريخ 
العام خطبة هي من انساع النظر والرونق بمقدار ما كانت خطبة بوسويه” في التاريخ العا مضيّقة 
مجال النظر قليلة التوفیق “. 

وكات فرانس مدكرا للوحي قائلاً بدين الطبيعة: وكان بری أن سلسلة النمدّن انخرمت 
بظهور النصرانية على حسب ما كان يقول ”جول تليه “, وك مدنية الأولين ا عادت 


)١(‏ جول لومتر (1818۲6] 15 دال)؛ من أشهر أدباء فرانسة المعاصرین: كان من أساتذة الأدب وجهابذة النقد لا سيما في فن التمثيل» ولد 
سنة 1807 وتوفي سنة ۱۹۱۰ء وكان صدیقا لأناتول فرانس. وقد ذكر نیقولا سيغور (02ا968 5 في كتاب جمع فيه محادثاته مع 
فرانس طبع في هذه السنة وسيأتيك تلخيصه أن ”جول لومتر " و "موريس بارس" و" مرریا“ و”الشاعر کوپی“ كانوا ممن ينتابون "مغنی 
سعيد " وأنهم انفصلوا عن فرانس بسبب دعوى دريفوس. وأما مغنى سعيد فهو منزل كان لأناتول فرانس بظاهر باريز. 

)٢(‏ فلو بير (51106611), قاصٌ مجيد نزاع إلى الحقيقة دون الخيال؛ كثير التنقيب في إحناء النفسء باهر ا خصال في الإيجاز وسلاسة النظام, 
راس روان غه 455 ومات بيه سر 

)٣(‏ الشعب السلتي 6116© هو أحد الشعوب الهندية الجرمانية لا يعرف مبدأ هجرتهم إلى أوربة وإنَّما يعرف كونهم أوطنوا أثر ذي أثير 
أواسط تلك القارة ثم تقدّموا إلى بلاد الغال أو جليقية ثم إلى إسبانية وإنكلترة وإيرلندة» وإن أهالي بریتانیة من شمالي فرانسة وأهل الغال 
دإبرلائدة هم سلتيون وآثار لنتھم باقية إلى اليوم. 

)٤(‏ ستأني الإشارة إليه ي النواشي. وهذه الجملة هي غمزة من أناتول فرانس لبوسويه. 

«(Jules Tellier) جول تليه‎ )٥( 


جم أن القاضي الروماني الذي لم يحفل بى | 

اسطة عصر التجدد 9 مه أن يصف صورًا 7 
یں و جوا س را مسيحية 

بيس“ الوصيفة المتدينة إلى الأب ” لانتانيه » الذي ىر 


۴ إن بالآخرين بو 
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في التشكك متمسكا بمقالته هذه لا يحيد عنها. . وقد دخل أخيرٌ 
۶۶ 9۲ر ره فا لا سای فقد کا 
الا شتراكية والشيوعية والبلشفه. .إلخء ولكن كان هذ 7 
لتقم في لغار مو ضروري لقابلة لتر لت ولا یکن أن يكون فرانس اعتقد تمتی 
9 0 الما هي عند واسطة للتعديل والموازنة. ثم إن فراتس كان یکره هإرهاف الحرّ, 
٠ "' 09‏ 0000006 : 
ی عطا* ش " شدّد الوقيعة بحق غلاة الثورة الفرنسوية * الیعقوبیین 1 ؛ مع أنه لم 
وف كتابه الآلهة 
عييات بس على مسرا ریت ولكن لم يخل کر من خروج 
أناس من هذا الإجماع. فبعض العلماء لا يرونه من ذوي القرائح المولدةء أي الاتين ببدع جديد. 
سس 
وذلك لأنه أتى ہما أتاه اس ا القديمة. وا حق؛ أنه في هذا اد ل ا رف 
وفيرجيل وشكسبير” ا رحد جرم لوي الا ا ا ہو 
عليهم أنه اخترع أشخاصا في أقاصيصه كالأن ” كوانيار" والمسيو ”برجریه“ تستدل هما حر رق 
به عنهما أنه كان منشئًا مبدعا مخترعا. 


"وبالإجمال فقد كان كاتا كبيرًا جدًا معدودًا فيمّن لهم اليد الطولى بزيادة ثروتنا البيانية. 
فلهذا نحن نحيي قبرہ بمزيد الخشوع والأسى". 


La Renaissance (1)‏ وهو العصر الذي تجذدت فيه الآداب والعلوم والفنون الجميلة 2 أوربة مرجوعا فيها إلى النصاب اليوناني 


واللاتيني؛ وصادف اختراع المطبعة فازدادت سهولة نشر الكتب وطبعت تاليف الأوّلين وأطاق الجميع اقتناءها وكذلك سهلت النقاشة اقتناء 
تحف الفن. . وهذا العصر يمد من القرن الخامس عشر عشر إلى القرن السادس عشر وكان بدء هذا التجدّد في إيطالية. 

0ھ قبل لهم كذلك لهم کانایندون في دیرالرعبان اليعقوبين في شارع « ”سانت أونوری؛ 'وفرطوا الجميع في الشدّة والعسف 
ولبٹوا إلى الآخر متمسّكين بروبسبیر. ۱ ۱ 


7( شكسبير Shakespe1)‏ 70ء أكبر شعراء الإنكليز ومن أكبر شعراء العالم. هو في شعر ہا فتوحات إنكلترة العظيمة وقد 
E‏ ۵ ت و 
وشوارد قصائده كما تمتّعهم ممالكهم الوا 2 
سعة حتى قال بعض أدباء : إن . أ علينا مر١‏ ا ۱ 
یہی سرها فما امعت منه قنة معن دقيق ولا اعتاص عليه #م: إن شكسبير أعزّ علينا من الهند. أطاعت 
a‏ الآولين والأخ یر روسان 


الإحاطة ر 
او بجميع أهواء النفو س التي قال المتنبي عنها: ”لهوى النفو جح 
فی * مدارجها وتلوي شعاب مسالكها 
سلست ہے قيادها ووطأت له مهادها ولم يدع 


e 
و3‎ 
نی إبانة ووصمًا وبلغ منها الأمد وأوفى من غزل‎ 


رضن فكان فی کل ذلك البحر الذى لا 
195 ولول مہہ ۱ 


وادي مغزى 

س سريرة لا تُعلّم» وذلك لش 

اق كثر منها على إفهام الخصفاء فأ 

من الشهوات المتبذيذة في النفوس إلآ | 

۱ کا دحزدء وجد وهزل, وی 
٠‏ ولهذا 

5 هذه | ۲ 
م شكسير لان ا و ی یی اوت 


پت 
الطان. وهاك ما جاء فی جريدة ”لاكسيون فرانسز نسز “ الملكية بقلم ”شا رل مورا“ 


اق ات وبين فرانس ف المبادئ ما بین بی 


انتھی کلام 
من الکتاب الادباء 
”إن الکتاب الذي قال: إن فرانس هو حقبة في تاريخ الآ ا 
ه الآدا 
أخطأ بقدر ما يستطيع الإنسان أن يفرط في الخطإ. فلا رائس هو بالمكس تة هذ ات 
VC,‏ 5 ۱ 
وديمومتها وسيرها المطرد المتصل. ولقد استشهد ”شارل ديرين "'' أمس في جريدة ”بونسوار" 
بذلك الدعاء اللطیف الذي ٤‏ افر بونار “ وهو: ”أيتها النجوم التي تلألأت فوق رژوس 
جميع آبائي الغابرين من رصين 0 هذا ا حدا؟ لا يقدر الإنسان أن يمهم 
شيئًا من أمر هذا العلمء إلا إذا علم أنه قبل كل شي شيء شذث شئُشنة مثْلة و جل یت 
أكثر مما يعاب ”أندري شينيه“ أو ”مونتانيه» أو ”باسكال “في الإقتداء بالأو ائل والتحدّي بأساتذة 
الصناعة الذين كان أناتول فرانس كأنَّما یستخرج ما عندھم بالمناقيش» وإنني أشير على أدبائنا 
بقراءة الفصل الذي حرره ”غبريال هون“ على انطباع أسلوب فرانس باسلوب جان راسين فان 
الذي 2-0 أن الشاعر 82000 والباحث» الذي هو أناتول فرانس؛ كان تمن 
ويحس في جو أفكار راسين؛ وكيف كانت لغة راسين» ومخيلة راسين» وشهوة راسين هي 
مجال آدابه ومصدر أفكاره وأساس م: منطقه. ولا شيء أبدع ولا أصفى من هذه الموارد التي عول 
فرانس عليها وأقام عندها ينسج على منوالها ويأخذ عنها ويبدع بواسطتها. وقد يقال إن الصور 
التي كانت بديعة مشرقة في أيام شبابها تنصل وتخلق بتوالي الأزمان وكر العشي» والجواب أن 
إسداءها من جديد وتطبيقها على الحوادث الحاضرة والتجاريب الأخيرة ويكسبها زيادة رونق 
ويعيد إليها شبابهاء فالشعور يزداد بالذكرى قوة إلى قوة...إلخ 1 
و ےت جت رو ےو قرا سرع 
"قال المسيو ديكاف في جريدة ا حورنال ”: ان هذا الفقيد تہ محر 
للأدب» وليس لغير الأدب نصیب فيه. وكانت فيه روح النظام والحافظة على القديم سليقة». 


وقال ”هنري بيدو“ من جملة تأبينه: 
ترا له من ا مل ما لا يتناهى في الحلاوة والطلاوۃہ فإذا دنوت منها تدقق فیھا لم تمد إل 
السهولة التامة إنما هي السهولة التي لا تدرك ولا تحدّد». 


(Charles Drees) شارل ديرين‎ (0) 

(۲) ا 2 

1 الخلق والطبيعة والعادة» والعَنْمَنةَ قول الراوي لي روايته ”فلان عن فلان عن فلان" (الناشر). 
«Le Journa‏ جريدة من الجرائد الكبرى معتدلة المشرب. 


1 او ۳ 
وقال المسيو ”بيلي ي کہ 


”رمع أنفسنا على أن ا أناتول قراس تم يغد اق صناعة الإنشاء رأيه في و 5 
9 جد حب الحافظة في من هذه الهة الركن الأعظم للفقہ ويه سق لہ هذ ور 
الضرورية » بل د ل الغونكو ي ''"' والطريقة ا ا 
على يده نحت اللغة الإفرنسية من ترشح الاسلوب ري و لرمزية ٠‏ نعم به 
وعلى یا ء نحت اللغة ا 
وو 7 ا لا ونسویة فلم يمت 
| 
5 کان Eu us‏ سارف أناتول فرائئن سس ل 0 
هال ہلک 
فرانس ومنازعه وآرائه في الفلسفة وخاضوا في تعليل سر و 
”ينبغي لنا حى نأي بصورة آناتول فرانس مطابقة لحقيقته أن نصور اجتماع هذه الخصال 
٠ ۳ :‏ ۲ ر 0 الث 2غ دم اذا نت أ 1 
في روح أديب سريع الانفعال قريب الانطباع يتلقى لحي وصده» واد عنت أمامه فكرة ةلم 
تذھب ونود أن تجذبه إلى ہکس سر یو فرانس م ہی طورا دطورا 
E‏ تر دو و وف رر و 
العبقريين من البشر “. أما مورا“ فإله یری في تناقضات نفسية فرانس عللاً أخرىء فیقول: 17 
محافظ على القدم یل فطري مرکوز في خلقتہ وله منشئ ماهر متنا في دقة اللحظ وثقوب 
پ جو یٹ فإذا قيل له إنه 'أريستوقراطي“ أجاب: لا بل 
هو "'شیوعي* وکلا لان لیس من الطيق الوسطى أي طبقةالامالی ٠"‏ ولق دہ نفد 
المسيو ادو سا في جريدة 7ال و ن 


ي "ما من مرب أن الاس رس اندي 
رأوا الأستاذ الأعظم قي هذه الأيام الأخيرة باذلاً 7 


مكانته في نصرة أشدّ الفرق؛ غلوٌ ناص 


(۲): بة إلى غونکور ( هو م خو ر لو فى 

لسهہ و ۱ يتسب إليه أ ان أحدهما! سنة 
لمولود سنة ٠‏ ۰ المتوفى سنة ۸۷۲۰ وکانا قاصين 610 مذهب الحقيقة 

1 ۱ ظ لد الخيال وهو ما يقال له Réalısme‏ 


کت الرمزية في اليا 
6٤4‏ 55 بت تج ہر انسة للتعبیر عن الات الف او و ری ۱ ۱ 
حریده ارو nouvelle‏ 3 یو , ي لي الشعر أو الشعري في القصم 
اخ ممه بين مزايا العقل والقلب فی 4 وا 
يهم بين ER‏ مت عندنا مقام هاتف الغيب وذلك 
لاق بالعقيدة السیسیۃ وآتا لع ۱ جس مت 7 ما الا تا 
ين » و نه 


فبأنوا 7 
كل شي“ ۶ رربي وہ 
)٥(‏ و 7 لے پر 


1 2 03 5 5 0 0 ما ا . ما قال 
رد۶ (0 ہے (D(0‏ 5 ہ العاقة. حسن 
ار وو یی ار سو و ہو 0 ہی E‏ 
”شارل مورًا “: إن أثر الأستاذ من الأول إلى الآخر سالم لا شائبة فيه لولا هذه 7 ری 
E‏ ل 0 ل اد الانتقادات وأقسى e‏ رات ال ہم 
CT (00‏ تسس 
ف مباءة ر بسيطة يفكر في الأمور العامة ويقدّم أحكام العقل على کل شيءء وتصوره المرأة بجانب 
الرجل خلقا كله حسْ يتل الطبيعة ويلك قوى هائلة ساذجة ويمثّل الجمال. فأمًا الشاب الناشئ 
المتخبط الذي يعتمد على الألفاظ ویظن الهيجان نشاطاء ويريد أن يقبض على مقاليد الإدارة 
وأن يسن القوانين وأن يرم الشعثء فهو يتراءى لأناتول فرانس رجلا كله اذعاء فارغ ويرى فيه 
قوة مظلمة تو قع الخلل في نظام العالم القديم “» وقال المسيو ”بوري“ في جريدة ”الإكلير “": 

كانت الوطنیة وحب النظام من الأمور القائمة في أصل فطرة أناتول فرانس» وعليهما تدور 
دائمًا حركاته أول وهلة. وكلنا نذكر المقالات الجياد التي كتبها في بداءة الحرب الكبرى. لكن لما 
تمطت الحرب بصلبھا بصلبهاء وأبطأت النصرة ة في الورود وكان يتشكك فی مقدرة الرجال العسكريين 
والمدنيين في فرانسة خالجه في الظفر وزرع الشك حواليه. . ولم يوقع فرانس على المنشور السلمي 
الذي قدمته له ”سیفرین “إلا سنة ۱۹۱۷ء وكان مصدَقًا كل ما جاء فيه“ ۱ 


وقال المسيو ”رویلیارد“ في جريدة ”باري سوار “ أي باريز عند المساء ما يأتي: 


"له وإن كان انتهى بالشك هذا الرجل الذي 7+ کار 
ما جاء في كلامه من الیقین: ؛ فهو الذي يقول: إن الإيمان الذي لا يقترن بالعمل فليس بإيمان» : 


وقال المسيو "جورج مارتین“ في جريدة "بتي جورنال“”" أي الجريدة الصغيرة» ما يأتي: 
ا )0 خط 0 38 تر بونار“ و"الزنيقة فة الحمراء" و يتن و ل +ہاللکک 
ونحو من عشرین مصلا تجعل هذه الكتب في طيقة تحف الف النادرة ومن الأوابد الاق علد 


(( 


الدهر 


س 

:Ariel (1)‏ كلمة معناها أشبه بالشيطان. 

) ET ۲ 

بیو شخص اخترعه شكسبير قي روايته ”الزوبعة» ' لتمثيز رجل متوحش ٹائر على قوّة أعلى منه. 
)71 : : جريدة جمهورية صاحبها المسيو بوري (81056) تتكلّم كثيرا بلسان المسيو بريان. 

)٤(‏ سيشرين (۹۷6۲106)ء كانبة فرنسية شهيرة ة من حزب الاشتراکیین۔ 

:Petit Journal (0)‏ جريدة إخبارية قومية المشرب. 


۲١ 


(( )0( ا صد باریز: 
۾ ”الايكو دي پاري“ أي صدى 
وقالت جريده 0 2 * 


«توں فى ۱۳ أكتوبر. 
١‏ ققه ۲١‏ . 
نس في الساعة ۲۴ والدقيقة ١‏ 0000 
رح ٠‏ من في البلدان المتمدنة يحب الجمال وء 
)عمء قد مات آناتول فرانس» جوم 00 ن اطباق الناس أ 00 
5 الین لابس ثوب الحداد. ويكفي أن نتامل في | باق س أجمع على هذا الأمر 
ھا سن ٦‏ "۶0 ناد أناته ل ف اذ هو الكاتب الذي أبعد ما شاء فى شأ 
لنعلم عظمة الرزیئة التي حلت بنا. فإن اناتو فراس ١‏ . يي شاو 
د كان أشهر النشئين بلفتنا وأحستهم في هذا العصر بها جرية قلم وکسبت له مهارن 
ہے بی ا ہا أدب لا يشاءيه”' فيها أحد الیومء فانطفاء م: 
العظيمة وعبقريّته الساحرة مكانة سامية في عالم الادب لا یشاءیه "فی لیومء فانطفاء هذه 
رت لا الذ م 1 کے القن مهو الان شيعه مداه وا 
الشعلة التوقّدۃ وخمود هذا الذكاء الومّاج هما من الصائب التي نفھم سعة وأن ممًا 
يزيد في أعيننا نفاسة ذلك القلم المفرد المنقطع النظير أنه قد انقطع عمله إلى الأبد. 
”وماذا يستطيع الكاتب أن يكتب عن عظمة هذا العمل الذي مهما قال القائل فيه بقي 
متأخْرًا عن شأو الوفاء؟ وماذا عساه أن يصف من قيمته وتأثيره وأخذه بمجامع القلوب؟ وماذا 
بمكن أن يقال عن هذا الرجل العظيم مما ليس معروفا عند القاضي والداني؟ لا نقدر في فصل 
واحد أن نأني على ترجمة هذه الحياة السنیةہ وإنما نجتھد أن نشير إلى بعض حدودها ونذكر 
فائحتھا وخاتمتها وبعض مواقفها العجيبة». 


طالما قص لنا أناتول فرانس قصّة شبابه اذ كان في ا حقیقة هو بطل أكثر الروايات الت 
حبرها. وهكذا يعرف رجال المستقبل أن أناتول فرانس ولد ٤‏ 5 أبريل سنه ۱۸٤ ٤‏ الساعة 
لسابعة صباحاء وکان والدہ يسمى ”فرانسوا نوبي تيبولت» بائع كتب على رصفة " مالاكيه ", 
وعند ولادة 0 كان أبوه في سن الثامنة والثلاثين» وكانت أمه ”انتوانیت غالا“ في سن الثانية 
والثلاثين (إلى أن يقول): ۱ 

"وسنة 7 دخل أناتول فرانس في مطبعة ”لومير» وصار يوا 
ہت می الإمبراطورية؛ مع أنه فی حدائة سه کان ٹابار تا ll‏ 
مكب اسنات حيث كان لوزت رو ا ارتيا وبعد حرب السبعين دخل 
و" بالأع راس لقورقیة* ولم تكن من زر ان بدا ینشر قصائده المسمّاة ”بالمذهرات» 


المرقص أو !ا ا 5 
e‏ رقص أو المسكر الذي ينسى به المرء تفه 
‘Echo de ۵‏ | 
و ہے ۰ ۳۳ا جریدة معدورة 


. من الجرائر الحافظة. 


زر فی تحرير بعض المجلآت 


أو يخلع له جلبابه ولكّها كانت آية في سلاسة النظام ولطف الانسجام وبھا تجلت روحه اجنام 
التي رافقت آثارء إلى الآخر. وكانت نزعة أناتول فرانس وثنية كأنه لم يكن سلالة شجرة 
وموف لاما ہپ ال الو ھا 
من العدوان وحب الانتقام. ومن جملة أقواله: من نظر إلى التقوى بغير وق 
نصيب من معرفة التناسب". ولم تل شاعریة فرانس كثيرًاء بل تجرد من بعد نشر تلك القصائد 
لكتابة القصصء فمنذ صدرت أوائل كتبه عرفت بنقاوة اللغة ورشاقة الأسلوب واقبل الناس 
على قراءة تأليف هذا الشاب وسماع صوته الذي عليه جلالة القدماء. وانما كان فنه فن من 
اكتفى بقراءة الأوائلء وتصويره تصوير من انقطع في غرفته لا يفتح نافذة ولا يطل منها ليرى 
المارين في الشوارع؛ فإذا كان فرانس أبرع كتاب عصره فلم يكن أدقهم شعورًا ولا أعلمهم 
بمواقع أهواء النفوس. لم يكن من القاصّین الذين أوسعوا هذا الف بمذاهب جديدة وأوغلوا في 
البحث في دخائل القلب البشري لكتّه وفق لما هو خير من ذلك بأن حفظ اللغة الإفرنسية من 
الفساد والتدني وأعاد إليها دولة النظام والجلاء. ۳ 4 
”الحياة الأدبية “ و"النبوغ اللاتيني “ و” جنة أبيقو ر“ و”الآلهة عطاش “» وهو الكتاب الذي 
يضاهي أبدع ما كتبه بلغاء القرن الثامن عشر. وكلّما أراد الناس أن يقيسوا بلاغة أناتول فرانس 
نسبوها إلى بلاغة أزهر أعصر البلاغة والأدب. ويخيّل للمرء أن موت أناتول فرانس ختام مدنّة 
كانت تستقي في مواردها من الیونان واللاتين الأولين. وإذا نظرنا ما يتهيّأ أمامنا وما يحيط بنا 
وما يتهددناء نقول: إِنّه موت أناتول فرانس قد مات الإسكندري الأخير. 


)١(‏ أيقور (01۴5)ء فیلسوف يوناني يقال له أيقوروس الكلبي منسوبة إليه فلسفة الشهوة ومتابعة ال حواس. وكل من ذهب هذا اللذهب 
قال له أيقوري. ويقال إنا هذه التسہة لأبيقور بأنه لم يكن يقول إلا بلحس غير صحيحة. وا الصحيح منها هو کون اللذة ینیغی أن تكون 

هدف الإنسان من هذه الدنيا. وليس المراد باللذّة هو الشهوة البهيمية؛ بل اللذة هي فی ثقافة العقل ومارسة الفضيلة. وقسم أبيقور الفلسفة 

إلى ثلاة أقسام: الأول الفلسف القانونية وهي نوع من التمهيد للدخول وبھا بعلم الإنسان كيفية الفھم وصحة التصوّر: والٹانی علم الطیعۃ 

یہ یتعلم الإنسان أسرار الكون حتّى يتحرّر من الأوهام ومن الخوف والثالث الأخلاق وبها يعلم الإنسان ما يجب أن يأخذ به وما بي 

أن يتركه ليكون سعيدا. وكان أبيقور ینکر الوثوق بمعارف المرء بحجة أنها آتبة عن طرق الحواس وأنها تخدعه. وكان يقول بقدم العالم 
دا شنی خي ولا یزداد شی+ وإن العالم مرگب من ذرآت متناهية في الصغر لا تقسم ولا تخير لن هذه الذرات فيها قؤة الحركة ال 
لا متها فى بعص ات E‏ يود اس پکی ضط لاضاحرلات اف ال E‏ 
كان الله موجودا فإنه تارك الكون بسير على أنظمة ثابتة لا يتدخل هو بها. وكان أبيقور يقول بالصلحةہ أي أن الإنسان يجب أن بتَخذ من 
حه الشخصية واقيايقيه من الداحض ومن الأخطار التي قد يقوده إليها ضعفه. وكتب أيقور إلى 'منیسی ''*النا عندما تقول إل سعار: 
ا في ا تكونا مرمی همة لر لا ريد هذه السعادة له لبدن كما ين بعض من لم يفهموا طريقتن". ومع کل هذا فاشائم عر 
زر قر ساح لاد د كااك وسيم الامش مراواحت من ا را ہت وہنا سس ا 
ا ا اوجن د جوجر يوي نس E‏ در حساك زور وي ا اکا 
ف.م. ومات سنة ۲۷۰. 1 


۲۳ 


۱ 7 س پٹ ۱ 
«واذا كان لامر كذلك وكان هدا ار جل e‏ م عقل و م2 
رأيناه في آخر عمره ؛ 


5 تی سديد وأن هذه عقر ۔ 
ہے نو وت 5 ہے 5 ۶ لبر 7 عدو 
هذه الساعة و 
فرانس في هاه کس لکن الا ای a‏ دون 


وقالت جر يدة ”البتي 25 ' أي الباريزي الصغيرء وهي أوسع الجرائد الفرنسو, 
نشار يقال إل يطبع منها كل يوم من ملیونین إلى ثلاثة ملايين نسخةء وذلك ما يأني: 


توں ۱۲۳ أكتوبر. 

”آم أناتول فرانس نس أنفاسه مساء الأحد لي نحو منتصف الساعة الثانية عشرة ة حیط به حلياته 
وأصحابه. وكان من أول ذلك النهار بدأ التنفس يصعب على الفقيد ویتخلله رفرات متصاعر: 
ہر ہے ےو والتعازي والاحتفالات) ما يأني: 

" بموت أناتول فرانس غابت أكبر صورة بيانية في هذا العصر وأشدّها لیر ا على الأفكار 

وأغربها لدى العقولء ومات الكاتب الأ الأكمل. ٠‏ وسيبقى على مائدة آلهة الشعر اليوناني مكان 
فراغ أبدا. . نعم» كان فرانس يستوحي من آلهة الشعر اليوناني واللاتيني كمال إنشائه بهذه اللذة 
الإفرنسية التي رن عرقا وأصفى 7 وأفعم انا فتالیف هذا الأستازذ 
7و ا اپ اھر 


"وكأنما أناتول فرانس شاو إن إنشائه وتكلّم عن أسلوب نفسه عندی وصف النسق 
ابسيط أو الإنشاء السھل الممتنع فی جنة أييقور », فقال: 
و "یناسل مت ق توجد لات ام عليه ان ور 
77 اوس اتی یں ء. فإذا بحثنا الان این تأتيها 
لله الظاهر السعیدقہ نچد أله ليس کی: | ا 
راس موا سے روش رس 


الاقسام فيها توية استواء س * 7 
٠‏ ) "ھا مستویة استو تعدر معه عير 4 عن بعض. ٠‏ فالإنشاء الحسن أشبه بهذا النور 


سح لي ہو مركب تھا ولب 1 ويتو[ وہ الصافي من شدَة امتزاج الألوان 
.22022 ۱ بحكي البياض الناصع الذي الواقع مم کک 
رکا لکن ترکیه غير ل aT‏ هو ي الواقع مر 

م ليست اله َ‫ J ٤‏ مر در 


ات اة أخرى السهولة المطلوبة في 
71 


”فھذا الوصف الذي لا يقدر الانسان أن يزيد عليه شيت وإلّما هو وصف لأناتول فرانس 
بقلم أناتول فرانس. . ولقد جمع بيانه ا حاسن كلها فكأنه مخزن عظيم لجميع بضائع الخيال 
والعقل والحس» وهذا هو سبب ما يرى في هذا البيان من تموّج الأشعّة الآخذ بالأبصارء فإن هذا 
المعلّم كان من المتشككين» وكانت فلسفته قائمة على أن الأشياء غير ثابتة وأن في كل مسئلة 
قولين كل منهما يجوز أن يكون الصحيح. وكان ينظر بأنظار متعدّدة الوجهات» فلهذا لم يكن 
في تحوّله من رأي إلى رأي مناقضًا لنفسه بنفسه. ومذهبه أن الحياة شاقّة جدًا على ا خلوق لولا 
الأمل والخيال» ومن جمله السائرة "إن أحسن ما ق هذه الحياة الفكر الذي عندنا بأنها تتا 
ماليس فيها". 
ہر 
لقواعد التي كانت کُدمتھا عندہ غير كافبة في حرمتها. سف يرن "كر میسن 
أصلها وجدت تمتها شيا ولم يطل الأمر حتى علمت أنها لم تكن قاعدة». وهكذا كان يسير 
مع فطنته الوقادة الشاملة المتسعة لکل شيء فكان معَنًا مْيّحَا”' بالمعنى اللغوي. 
”وبقي فرانس مذة طويلة نظَارًا متأملا متجبًا الدخول في المعامع إلى أن أذنت شمسه 
بالمغيب. ففي أواخر حياته أظهر مشربه السياسي وأراد الدخول في المعركة الاجتماعية في صف 
الصعاليك. وربما جاء ذلك عجبا من رجل مثله» هو من الطبقة العقلية العالية المتميّزة» فلعل 
جرائيم هذه النزعة كانت فيه عندما قال ”كلما فكرت في هذه الحياة رأيت الاستهزاء بها والرثاء 
لها أجدر بأن يكونا شهودها“ فكان كثير الهزؤ بهذه الحياة وكان يقول ”ما صار الانسان إنسانًا 
إلا بالرأفة؟ وغیر عجيب أن عقلاً واسمًا متراميًا كهذا العقل لا يتقيّد بوحدة مطلقة وأن ینتھی 
أمره بأن ينظر إلى الدنيا هازثًا ماجنا آسمًا كاسمًا. . ومع شدّة غرامه بالعدل لم يكن ممن يؤسّس 
ويبني؛ بل القوة السالبة عنده أكثر من الموجبة» 1 
(ثم ذكر مؤلّفاته وعدّد مزايا أكثرهاء وقال): 
"ثم فارق أناتول فرانس المرصد الذي كان يراقب منه صور هذا الوجود المنعكسة في 
دماغه وخاض في غمرة دعوى دريفوس التي أخرجت كثيرًا من الكتاب من أبراج العاج التي 
کانوا منقطعين فيها. ہر یر رہ یی ل جس 
عليه. فمن خطب على قبر "إميل زولا“ وفي عيد ”دیدیرو “ وعند نصب تمثال ”رنان». ومن 
جس ٹاک ا 
() المعن: الذي يعرض في كل شيء. والِٔح؛ بكسر فسکون ففتح: كثير تنقل القلب. 


۲0 


 ,( :‏ ے 
«إلآراء الاجتماعية " و”الحزب الاسود” و الكنيسة واأججعهورية " ومع بیو 
1 5 ۰ .و" الاصله || الكتابة واے: ۔ . 
5 کا بهذه الآراء التي كانت غلبت على نحیزنه ا يه رجع إلى ا واخذت تعارّره, 
3 الأولى وک نی كتابه ”الآلهة عطاش " بما يدهش الدذين شاهدوا تحوله إلى الاشتراى, 
امبادئ الأولی؛ وجاء في كنا ر چو وا سواہ " 
الك 5 رل الوقيعة بالغلاة من رجال الثورة المرنسويه. و گب تاريخ جان دارك مجرذا عن 
عت ۱ ایا .ان" صاہ. والرابط ا 090 
الخوارق والكرامات. وعاد يقص ایام شبابه وعدا سر رک لذي يضم هز, 
التصانيف بعضھا إلى بعض أن هو إلا النزول على حكم العقل الذي يجب تصريفه في تخفيف 
آلام البشر. وكان من شدة انقياده لکل ما يعن له قد اعلن ذات يوم ٭إذا أردت أن تخدم الخلق 
سحر هذا المؤلف مستفيضا في جب ما یحبرہ...إلخ؛ انتهى باختصار. 


© © © 


وكما أننا لا ننقل هنا إلا رواميز مما قالته أمهات الجرائد التي يحرّرها فحول الکتاب ليرى 
فيها القارئ الشرقي خلاصة أفكار الفرنسيس في أديبهم العصري الكبير فنا سننقل أيضًا بعض 
شذرآت من خط عظماء 7ن اٹ وجهابذتها يوم مأتمه العظيم. 


ملخص خطبة المسيو شكتور باش باسم جمعيّة '' حقوق الانسان 


)20 7 ,0 : ۳ھ 5 3 3 3 
دنہ اتد لتي قامت في العالم تمدن لفقد أناتول فرانس والتي تسمال فيها جب 
القوی الحية في هذه الأمة لا یکن القوّة الأدية | تی >> ہت 
5 8 / ذبيه لكبرى التي تاسُست منذ ست وعشرين سنة تحت 
0 ٍ بنصير ودلك لاننا منذ وجدنا كان هو منّا. ونه لن 
27د ات ا ۱ ہے 
ای اميل زولا الذي أبن عند وفاته أجمل تأبين وإلى ر یا ى ؛ عوی دریموس: انضم 
: ب ۱ ل جورر الل 5 : بھے 
بس ادي كان يرى فيه العبقرية 


)۱( طبيعة (الناشر). 


(') عاذه بالتغر 3 5 0 
۰ يد: عاوده ويقال فى | ۳ 
(۴ عهد (الناشر). ب رض 
)يع 
ممه حقوق الازی 1 
ا لتك ل E‏ 7 
7مم : ۱ حسن بي الفا 24 
a‏ ل 7 شی 1 ای هذه الساعة لا ال ۾ ۱ 
۹0 رر ۰ھ ا نا اون 1 ب ضمن حدود النظريات نظير 
ينها وبين | لان لسلمية ٭ الح به ٠‏ 
و ادف سحيقة, فلیکن ابه على * المسئلة ليعلم الت 7 اھر والبادئ الإنسانية التي تأت 
۱ 7 و “© شرقي أن الأررييين يلقون كيم ۱ 
نشم قي خيبة ای ` لان يرا من ا حمل 


العليا والإنسانية المتمئّلة بشرًا تام والی زمرة قليلة من أبطال الحق الذين نبزوهم "© بلقب 
57 " ونعم اللقب. وأعلن يومئذ أنَّ الحياة بدون عدالة لا تستحق أن يحياها الإنسان. ثم 
نہ بعد إن أحق الحق وأصلح الخطا لم يرجع أناتول فرانس إلى القبوع في برج عزلته والتلدّة 
ببدائع الفن؛ بل أقام معنا وصار عضوًا في لجنتنا المركزية. 
"فهذا الشاعر الراسيني الرقيق والمغكر المرتاب في صحة الأشياء بعد أن أطاف سجيّة تطلّعه 
حول جميع الأمور من عال ودان لم يكشف منها مبداً واحدًا راهنًا لا يقابله الانسان بتلك 
2 09ھ لو ری ووبانبوالتي سی اخد من كل مل مت وقد ران د 
برنامج جمعيتنا الموسومة بعصبة حقوق الإنسان ذلك الجزم التامٌ البات الذي لم يكن يعتقد 
إنفاذه. فقد كان يهوى أن لا يقتصر على نقشه على مدخل البناءء ولم يلبث أن وجده بهمّة نخة 
القوم ومضاء الشعب حقيقة ثابتة مقرونة بالفعل. 
”وإذ كان يعلم أن الحق الأول لكل كائن هو حفظ ا یاۃ, فقد آذن الحرب بحرب لا صلح 
فبها. ولم يبال ہما كان يرمى به من العمل بالخيالات الحضة:؛ بل اعتقد إمكان منع الحروب 
توحید كلمة العملة من كل الشعوب. وكذلك نصب نفسه قرنًا للنضال عن الام الضعيفة التي 
استبد بها الأقوياء والمستعمرون ". 
”وإذ علم أن الحرية السياسية غير مستطاعة بدون الحرية الاقتصادية؛ ون الحرّية الاقتصادية 
رماع کر اک ار و نر و رود حررس ھ7 ارت الک قشتعاق سر 
وحمل نفسه على فهم الصور الفنية الجديدة واعتيادها مع منابذتها لذوقه القديم اللطيف تفادي 
من أن يتعرّض لمس ذلك ”البهاء ا جھو ل" كما حدا نفسه على فهم الآراء الاجتماعية الجديدة 
الغارطة مع بعدها عن مشربه القائم بالرفق والتؤدة خشية أن يجهل شيئًا من مجاهيد البشر 
النبيلة. وهكذا رأينا هذا المتفّن الرقيق قد انقلب خشنًا فظًا في مقاومة الكذب والرئاء يقول ”إن 
يستحيل التزام الاعتدال في شنان الكذب والغدر» ”وإلّه يجب أن يحفظ الإنسان للآثام القديمة 


عداوة هى أبدًا جديدة“. 


فهل هذه منه تعريجة عن الجادة التي يزعم حزب اليمين أنه وجد بفطرته متَبعَا لها أو 
خيانة منه لمذهيه الذى نشأ عليه؟». 


.) النبز: التلقيب ا ييّد صنعة (الناشر‎ )١ 


۲۷ 


موفسساظل والآخر معتدل. احدھما مرتاب والک 


لا نظ ذلك. فليس 0-0 ۲ الصنعة والآخر وطني قويم. فا مال وا حق والعدل 
9 5ئ" بده ۱ At‏ 
راسخ العقيدة الديموثر”- : كلها مظاهر عقل واحد ازلي. فلیس من بان 


بده غاصر وہ 
الاتفاق والمصادفة خروج أناتوك تراس 
سے الحى "... إلخ باختصار. 
الميدان ملبيا ضمیرہ احي ٠٠ء‏ 7 
1 حماعة ١‏ : 
راسم مجلس < 
وقال المسيو يا ن بدا أنه في الأيام العصيبة من تاريخنا السياسي والاجتماعي 
ان طقات الفعلة يتذكرود اب سے جک 7 
00 قامة فكره وجرأة جنانه على ترك مقعد مجده العالي والنزول إلى 
5 أناتول فرانس استقامة فكره وجر : 
المعمعة ". 

۱ ل a‏ عا مو طأ الأكناف نص 
للحقّ على الباطل وللحرّية على الجور وللعدل على الاستبداد وللعمل ا حر الراضي البهج على 
الاستغلال المذل القاهر. فدكلة " العمال التي تنصب كل يوم لإدامة الحياة وترقية الفنون لا 

(DCC) ٠ ات ح- رن‎ ٠ ٤ 
تنسى أناتول فرانس» كونه نزل إلى ما بينها وفهم غاياتها وتجرد للنضال عنها"”".‎ 

”وکان يعظم شأن العمل ولا يهمل شيئًا من الوسائل التي يراها كافلة لإسعاد البشر. وقد 
صرف أناتول فرانس في سبيل إغاثة الضعفاء جميع قوّة فنّه. ولمّا كان هو أستاذ المعنى والبنی 
معا أخذ على نفسه أن یجنّد مقدرته البيانية في نصرة العقل والعدل والحق. وهو الذي قال في 
كتابه ”"ثورة ا ملائکة ' إذا تسى لنا هدم الجهل والخوف فقد هدمنا الطاغية المستبد لناء فالحروب 
رالات الاجتماعية التي تهلك البشر وتستعبد العملة وتقيّد الحرية بأجمعها نما هى عواقف 
جھالة والمخافة» انتهى باختصار. ۰ 


عزلته واندماجه في الدهماء بل إنه نزل إلى ذلك 


5 > 2 میوے ٠‏ 3 
ملخص خطبة المسيو بلوم: تانب باریز ورئيس الحزب الاشتراكي 


٠ ۰ 53-5 » 

یحسی عداؤنا ر ل ت ٠ ٠. ١‏ 5 3 

لو سی 0 5 7 بين الناس عهدا للجهل والبربریة وجوابنا لهم 
6 1 5 م حان 2 ٠ 5 ١ ٠‏ 5 5 

لا بطیعون السلطان م. ع 

Touhaux )9(‏ ال ہے ک من عزهم وهذا الوصف ة العملة الذين هم و 

a E أحد أعضاء‎ 00 3 

لاس #نظر في مطالب أهلها وفحص أحوال 007 زب مرن بھو الذي أنفذته ا حکومة الفرنسوية يٴ وزارة 1 

کا انمي قمر لها هذه الألفاظ | صن امه الو نس مع ة الفر: ف وزارة هريو إلى 

کماسی سر : سيس. فلم يعمل بشيء من هذه 


)١(‏ الدكلة: في اللغة الجماءة 


8 EE 
ها ويهلك الى ہے .ˆ یا ”كیا الدنيا ویشھد الله بي 5 ألد‎ 
حرٹ والنسل والله لا یح الفسار“ 7 على 7 3 و‎ 


فرانس أكمل وأصفى رجال الفن في عصرہہ وهو الذي جدّد في العهد الحديث ما کان عند 
الأولين من نيقة "' وطلاوة وحكمة. وهو الذي جمع بين جنبيه أعظم قوة فكرية إلى ألطف ملكة 
فنّية» نظير ”مونتانيه “ و”ديديرو» و" لابرویار " أو نظير ”ميشله" و”أرنست رنان“ في العصر 
الحاضر. ومع هذا فقد كان منا. . وهو بلا مراء الصديق الأعظم للایین من العمَلَةَ في فرنسة وفي 
سائر الأقطار “. 
”لا نقسمن حياة أناة تول فرانس إلى شطرين ولا نجتهدن أن بین کون دعوی دریفوس هي 
مبدأ نزعته الحرة ة. نعمء إن تأثير جوريس كان لا يقف أمامه شيءٌ سوى بعد الشقّة. لكن أناتول 
7 ہو مو رر . وما كانت الشكوك التي تعتريه إلا شكوك المفكرين 
الذين لا ينزلون إلا على حكم العقل. . وهو الشك الأصولي. وما كان فرانس يقول إلا بسلطان 
العقل المبينء وما كان يقاتل إلا السوادين: سواد الجهل وسواد الظلم. وذلك ليقيم مكانهما 
صورة العدل البيضاء ء الناصعة التي كان يرجو لها الظفر الأخير. وكان يفت إلى أن.ملكوك 
الحق الذي یقبض فيه كل إنسان ثمن تعبه يعيد العالم أزكى ريعًا وأصفى وأجمل وأكثر استعدادًا 
لحرث العلوم والفنون والأخلاق. . وعليه» نقول إِله لم يكن في أدنى تناقض مع نفسه» بل كان 
في شد الاتفاق معها ولهذا انتظم في سلك الذين يرمّحون الإنسانية لمصير أسعد من حالها 
الحاضرة. ولا ننس ما قاله أمام تابوت زولاء وهو: : أنه يذكر له أبدًا جميل إقدامه على جعل 
مجده سلما للحرية وطريقًا إلى التجدّد. . وأنه كان كلما ازداد صوته قبولاً لدی الخلق ازداد به 
۰ فى الحق. . وكانت روح فرانس قريبة إلى الدهماء بسذاجتها ونزاهتهاء وكان يقول إِنَّ 
الملكات العقلیة واللطائف الفنية المتناهية نجد أحسن مباءاتھا في النقائب البسيطة الميمونة. وأحب 
الصناع والمهان» وقال إن على الأديب الول أن ل يوجن بلاغة ل العامة وذکر أن الأعمال 
البدوية هي أعرق أعمال هذا العالم وهي أقدم أريستوقراطية. . وما هما قلبه إلى دور أعرّ عليه 
من الدور اليوناني أو دور التجدد الطلياني لن الأفكار كانت منطلقة فيهما من عقالها والأعمال 
كانت خالصة. . لقد فقدناه بعد جوريس بعشر سنوات» الأول عاثرًا في ميدان قوته والثانى 
ضاحكا باسمًا منتقلاً انتقالاً لا تكاد تفرّق فيه بين الحياة والموت. . وكانا خليلين متصافيين. ونحن 


لا نفرق بينهما في هيكل ا حرمة والتعظيم ونرجو أن نجعل قبريهما متجاوريد»”. 


)١(‏ اسم من تنؤق في الشيء ء إذا أحكمه وبالغ فی إتقانه (الناشر). 


۳ يشير إلى نقل رفات جوريس إلى البانطيون وما يرجونه من نقل تجاليد فرانس إليه. 


۲۹ 


ہے نی گاٴ منذ رئيس البا مان 
والذي هو الیوم رئيس الورراء 

۱ 7 استوفى من العمر قسطا مديدا مجیدا وار لفأ نور هادا ق 
”نه وإن كان أناتول فرائس 7 الان نک الاو ا 
: واقعًا لا محالةء فلا يوجد إ و لج 'رجاء قل 


ن¿ أمر الموت : 
وسط هالة مجده وكان أمر الو . نعم» ذهب ذلك الدماع العجيب الذي گار 


6 
3 ف أذ أصبح غير موجود 
وا ”أناتول فرائس 2 - < C=‏ . 
1 8 :مل ات الشفافة والواردات السماوية طائرة كنحل من زم 
5 | إن 5 
تصدر عنه الأشكال اللامعة وا خطر 


اھ نان ولتم یر ھا اشن پت 
۱ زتهت تلك الفكرة التى كانت تدور مع الحق كيف دار ائمه سير لمستقيم مع تعاريج 
نعم؛ انتهت E‏ الكثيف من قبسات ر خلجار 
٤‏ 1 007 َة واحدة كل ما فی أثناء هذا العالم ہ من کہ ت بور وخلجان 
"٥ ٤7‏ ا لاہ هذه الساعة أن نتذكر عبارة ”لامارتين “ و 
1 واحاطات ls‏ بحيث يحق ي ۵ 2 
2 2< 0 ہی ہا 6 
أن سوي العقل البشري قد انحط هذه الليلة : 
0 9 و »ن ۱ قار 4 يه م | ۳ ٠‏ 
ورای رف چو او بہار 
أقسام الأرض بأسرها. فهذا الكاتب الفرنسي الصمیم ور ا سی 
الذي كانت جمله السيالة أشبه بنفثات سحر هو سليل مدنيات البحر المتوسطء وعلى فصاحته 
ہی ہرد ہے ہس وات كر وس 
تأثير أدبه في الأم اللاتينية وحدهاء بل عم الام بحذافيرها برغم اختلاف لغاتھا وانواع تھدیبھا. 
وإن هذا المؤرّخ الحافظ لسير القددّيسين المولع برقائق نسك القدّيس تس و ا هو 
نمسه ذلك العالم ال جازم بالأمور الوضعية؛ المقاتل للخوارق والخرافات» القائل: ”ليس ف الطبيعة 
ي ۷)ْ۔ َ‫ وو نے 7 2 2 20 
شيء غير طبيعي " تراه من جهة يروض فكره بالنظر إلى مرمر الدمی القديمة ومن أخرى يسعد 
بعروب شمس المدنيات العتيقة وينظر بالإجلال والإعظام إلى دكلات العمل والصناع الذين 
بداوا یفکرون وشرعوا يحلّون ويعقدون. وهو على ثقة بأنه كما كان التخيًا م ا 
أ 7 ۱ ۱ 2 2 
ول مدینة في ا معمور فسيكون هو الذي سيختط المدينة اا 


ره ل ۴ , إن هى الا تناقضات 7 4 0 س 8 اس 2 ع ۰ 
8ھ دد هو إلا شك واتبا مايعن وليس الأم, كذلك. 
کان الرجل ۱ e‏ تس ورة ٠‏ ۵ ولک 6 لكل لخن و شور مر 


۱ :. 7 : 
ےچ ےھ تھے و یشمل نظرہ کل سىء إنسانى. فما من 
۷ عقل أو راي (الناشر). ١ ١‏ 


(0) لامار نين Lamartine)‏ 3 


j ) 075 5 5‏ فاا ه 
لحكومة الف پا حد أفذاذ شعراء الي : 
دمن اعضاء الجميي 10 ۔ 2 سيس ورجال السبياسة ےت ا 
(۴ يقال ر۔ قبضة رفضة أن سیا له تاليف عدیدۃ وقصائد سائرة. و لر 0 م من اعضاء الأكادمي ومن أعضاء 
: وو ران ( 97 ا نوفني سنة ۱۸۱۹. 
1 سر 


جمال إلا وقد صبا إليه قلب أناتول فرانس» وما من عقيدة ولا فلسفة إلا وقد حنا عليهاء ولا 

من زهرة من زهر الحضارة إلا وقد تنشّقها. لقد أتيح لي أن أخالط فرانس في تلك الأيام التي 

خرج فيها إلى طور ظته البعض جديدًا بعدم تبطنهم الأسرار وبحصر نظرهم في الظواهر. فقد 

كانوا يرون فيه رجلا أبیقوریا, مسترسلاً إلى النعمة متنطعًا في اللذات» متمتّعًا بوافر اطلاعه 

ونادر إحاطته بجميع ما في هذه الحضارة من صور وأشكال وخطوط؛ عاكمًا على كل ما 

يصادف فيها من أزاهير ورياحين سواء في العالم الحسي أو العقلي. فما هو إلا وقد نزل إلى 

ساحة الجمهور وأخذ وأعطى في سوق المشاحنات الاجتماعية. وهذا يوم الخلاف الأعظم الذي 

قزقت فيه ضمائر الأمة الفرنسوية بين موجب وسالب. فخاض أناتول فرانس في هذه المعمعة 

كل تمس بھی اما کو اتا بالات كن دن لع اھر ارم کک پر جولو أن 
إِنّما أطاع رولت دواعي وبجدان صادن من قباق كانه نعم ».لم مرا أ راف ان 
والأخلاق والعقل تتلاقى في جذر واحد وأ رجلاً مثل أناتول فرانس بلغت ملكته في الاتقان 
والإبداع تلك الدرجة العليا لا یری الجمال جمالا إلا إذا ازدان بالعدالة وأنه يجد في الظلم 
والعسف الشناعة التي لا تطاق. وهو الذي قال: "لا يوجد في الدنيا إلآ مملكة واحدة يمكن أن 
تتم فيها هذه الأمور العظام». فما أعجب هذه السجيّة العالية التي عند أُمننا! حقاء إن فرنسة هي 
وطن العقل المزين والفكر الكريمة ومنبت القضاة العادلين والحكماء الرحماء. ولم يكن کتاب 
من كتبه خاليًا من ذكر الرحمة والعاطفة؛ ووصف ”ماف آلام الإنسانية من الجمال المقدّس ' 
وكان أكره الأشياء إليه الأهواء والأحقاد العمياء وحب الذات الغاشم والقواعد الضيّقة القاسية 
التي تحكي دخول السيف في اللحم الحي. وكذلك أكره الناس إليه آلهة الدماء الذين لا تجدهم 
بدا مرتوين من علّھا ونهلها”. فكان يهتف لمقاتلة هؤلاء الأعداء بقوله: ”على مثل هؤلاء 
ثوري أيتها الزوابع المشتهاة“”. 


خلاصة خطية ۱ ٹسیو فرانسواآ لبير› وزير المعارف المرنسوية 

إن جميع ما يمكن أن يقال من العبارات والالفاظ في هذا المأتم الذي هو اعظم ماتم الآداب 
الإفرنسية لا يشفو غلیلاء ولا مناص من أن يبقى فاترا ضئيلا مهما تخلله من الحسرات 
)١(‏ التّهل: أول الشرب. والعل) والعَلّل ثانيه (الناشر). 
ال 
وتدميرها قرى الريف بقنابل الطيارات على الأطفال والنساء والشیوخ العاجزین واستعمالھا الغازات السامَة. فأما صاحب هده الخطبة المسيو 
میم الرياضي الشهير» والذي يزعم أنه من زعماء الحزب الشمالي الحر فهو الذي بنضه يتولى اليوم كبر هذه الحرب الطاحنة ويزيد 
3 لكر ہکان e EERE‏ تار مر ولا طن ريا 
عالهم: أو أن لسیاسة تُفسد كل شيء كما قال الرحوم الأستاذ الشيخ محمد عبد 


۳٢ 


١| ۵‏ كانت رم 
تھے جعه تراكم السنین في قبره بهذا اليوم لت من سر 
إزائه دعاوي الأندادء فلم یثقل على أحد أن يلقبه بالعلم. و 
مناظرات الحساد وخرست بور ماا دی 
أعظم الخصال التي جعلته بین الأفذاذ لشار ر إليهم بالبنان جتمع في معالي أفكاره رر ر 
لك الطبقة النا ۳ 
5 والغراه امال ت متحالفین حتى جعله د من در لخالصة النسس 
صنّاع اللغة الفرنسية. کان يقال إن آناتول فراتعن نس يلك سحر الببان» وهو صحيح إذا أريد بسر 
البيان استرقاق الآذان بخلابة النطق وعذوبة الإنشاء والأخذ اجاح اکر مر جاور سان 
1 تطرفة بدون أن يصادم ذلك شينًا من أحكام العقل الذي مع طلاوة الكلام وتناسب النظار 
وار ادي از اہ جني رو ےہ وگ جہن ای 7 
ل ہت فة لما وها من النصر ایر 
القديم إلى العصر الإسكندري إلى القرون الوسطى إلى دور التجدد إلى الدور الفولتيري بشغف 
متساو في استقصاء الأخبار وتبطن الأسرارہ مقيما لكل حالة وزنا ومؤدیا لكل فضل حمًاء وقد 
ذاق لذة الاستمتاع بكل حسن والتأمل في كل سر والتفهم لكل ما تكوّن منه هذا التارِ يخ البشري 
العابس اتج في مظهر الجلال. وكشف الستار عن الأباطيل التي كانت تخفيها فخامة الظواهر 
عن أعين المتأمّل الذي لا يرى إلا الأمور السطحية؛ » فأبرز من ورائها وجه الأدوار الماضية على 
ما هي عليه وآئزل التاسك الذي يعي القربى مع السماء إلى سوئ الطبيعة الما 007 
جان دارك التي زاد في فضلها أنها كانت تقا: 1 
رها الک وهاو غاب 
تحقيقات رنان إلى هزؤ فولتير بالعقيدة ووضع ابتسامة الفلاسفة الاثنيين على شفاه مفسرى 
| اه التشنحة 
اتور ا خيس ال با انهه انال ری ار ابد 
تي لم يقيض دوسها لهذا النوع الإنسانى الضعيف. 
سر سرچ ه یختار ا خر 0( 3 
لج من جنة عبقر التي تسامره ٥‏ فيها آلهة الشعر في 


طی الخفاء 
وأن هذا الصانع الماهر ارما 
و بے رم الال 


والزفر 


0 


t0 


: 03 3 2 2 
ذلك أت هر عا 1 TT‏ تچ کہ 
محبط مساو لدب لاني مال بعض الیل إلى الأريستوقراطية كا 
ريستوفر ل 


يخفق فؤاد رقيق لطيف الشعور علوء رحمةء فإ ثقوب الذهن لا یکفی وحده لإعلاء النفس 
إلى هذه الدرجة إن لم يصطحب ال نان ورقة القلب. فالأستاذ الأكبر في سعة علمه قد حفظ في 
صميم قلبه طراوة شعوره وغراضة " شبابه» وهو الذي يقول في كتابه ”جنّة أبيقور»: ”كلما 
فكرت في الحياة وجدت الضحك والبكاء أحسن شهودها. فان الهزو والرثاء ناصحان رفيقان 
ا الواحد فاه بالابتسام يحبب إلينا الحياة» وما الثاني فانه بالبكاء يجعلها لدينا مقذسة. والهزء 
الذي أعنيه ليس بهزو غليظ فهو لا يتوجه إلى الحبّ ولا إلى الحسن وإلّما یسکن سورة الخضب 
ويعلّمنا التهكم بالأشرار وا حمقی الذين لولا هذا الهزو ربّما كنا نقع في معرة بغضائهم“ وهو 
الذي يقول "كما أن التلخيص يأني من بعد التفصيل فالعواطف الشريفة يجب أن نتوج كمال 
الباحث العقلية لتنشر الحركة في أعمال الحياة “ ومن كلامه ”أن للقلب وحده القدرة على إيجاد 
الشوق فهو الذي يفيض الحياة على كل ما يتصل به. وبالعواطف لا بغيرها تلقى زريعة الخير 
في الأرض ومن أراد أن يخدم الناس فلن يستطيع ذلك إلا إذا طار بأجنحة الهيام“. 

ولیس بصحيح أن أناتول فرانس هدم كل الهياكل القديمة وزرع الفوضى في الأخلاقء بل 
هو الذي استقى من العلم الطبيعي الذي كان عند الأؤلين مصاص دیانة دانَ بها طول عمره 
بإيمان راسخ وهي ”دیانة السعادة البشرية» وكان يبنيها على هذه القاعدة وهي ”أن الإنسان 
أنشودة إلهية لطیفةء فمن اتبع مجرى الطبع الحسن فهو السعيد الجميل وبمجرّد الحياة يكون قد 
مجد صانع الأشياء المطلق ؟ فالسعادة طاهرة والسرور مباح. وبهذه العقيدة أبطل فرانس ما كان 
شائعا من تشككه. ومن قوله ”بعض الأخلاقيين يقولون لكم إنه لا يجوز السير مع دواعي 
السرور في هذه الحياة فانبذوا كلامهم ”. فإن تعليمًا دینیّا قديًا لا يزال يلقي علينا بعاعه" ماله 
أن الألم والحرمان والشظف هي أشياء مستحبّة وأنَّ قهر المرء نفسه وحمله إیاها على خشن 
العيش من أفضل الفضائل. فما أبعد هذا القول عن ا حقیقةء فلا تستمعوا كلام الذين يعلّمون 
ا مسری 0ش E‏ 


سے 
سك 
03 


ثم إن الحقيقة لم تكن عنده كلمة فارغة تقال ولا يعمل بها. نعم» إن روح التسامح التي 
بدونها لا تكن سكنى هذه الكرة توجب حرمة حق كل إنسان أن يعتقد ولو الباطل. ولكن جعل 
الباطل عقيدة رسمية تخدمها الأمة وتسعى في ركابها الدولة مع أن الحقيقة بإزائها غير مستمدة 
٦‏ طراءة (الناشر). 

٢۷‏ القرآن الكريم أحلّ الطیّیات من الرزق ولم يجعل في طيبات العیش من حرج على شرط التزام الحلال وعدم الإسراف الممقوت في کل 
لي" لل لله تعالى: "يا ھا لناس كلوا ا في الأرض حلالاً يا ولا تتبعوا خطوات الشیطان أنه لكم عدر مين“ وقال تعالى: "يا انها 


دين آمنوا كلوا من طيّبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إيَاه تعبدون». 
7) كل ما فيه (الناشر). 


۳ 


) ولا عقل سلیم . فهذا ما كان يذهب إليه. ٠‏ وبینما کان 
ر“ الحكومة لا يقر عليه د 5 ۱ الغاشمة لا 
3 ج نيم" هائمًا في کل واد إذ به آبصر أن لقوة ویر 
ر ارا فا تا چیہ رہ مک او ہے 
وت أى هذا الحكيم ا حلیم أن السکوت أصبح إثما وأنه لامحيد 7 رای 
ر 


أن یصدھا إرهاف الأسنة العقلية, 
وجه هذه القوّة القاسرة؛ وأي حاجز يقدر ان oT‏ فار 
العالم عاملا والحكيم وطنيًا مجاهدًا ناصرا للقوة الادبیة في و 


خطبة جبرائيل هانوتو" باسم الأكادمي الفرنسوية 

أناتول فرانس هو الکاتب الأكمل أشد الکتاب 0 احة فرنسية وأقواهم توليدا وألطفهم 
وأظرفهم حكمة. وقد أوتي منذ حداثته ما أوتيه جميع قصّاصنا الجيدين من موهبة إيداع الحقينة 
في الخيال. إذ ما الحقيقة إذا كانت ملة ثقيلة» وما عسى أن يكون من تأثيرها في النفوس؟ ” وكذلك 
يفاح اش ےر رج کرت 
واحد مختلط بالأنفس تتفاهم به جميعًا. فھذا الإيقاع الواحد العام المشتر 00۳۰ 
اللغة التي يتعلمها الأولاد من شفاه الأمّهات. وقي زماننا هذا كان أناتول فرانس وارث اللفة 
الفرنسية وولي عهدها. 

هاه الج الباريزية النقية الفریضة اللطيفة كانت لغته المحكية ولغته الکتوبة وتلمًاها فى 
صغره حافظا أمينًاء ودافع عنها فی كبره ه حارسا متيتاء وبواسطته امتزجت بقلوب ناشئة عصرية 
بأسرها وبواسطتها انتشرت في جميع أقاليمنا وزادت في فتوحاتن البعيدة. وهي لغة السهولة 
والراحة والمناسبة والضبط والصراحة - صراحة فرانس التي كان روسکین! يضرب بها الٹل 


كلما کان یجب ریسحر وین قد جعل م اقول فائس في یر وسيل 
عیرہ. 


ارس پال ہی س 


)٢(‏ نظير ما أ ت الدول الفا 
کو ول ١‏ ا لود اخرپ ما علی ری راي 
ر م دای ور هي وحدھا المسؤولة عن عن ا حرب التي تولّت كبر 


ا حضقة ۾ اا ھی القو م 
: والتارر هي القوة التي لا تكتفي بالاستيلاء على الممالك حتى نظن أنها تستولى 
ي وقعت ان ١‏ 
0000 فة بينه بين أستاذن الإما الش 
جس ن م اليوم. ۱ لد عبد ر نه الله وهو من أعضاء الک 
(Ruskin) )٤(‏ 7و ول وروا ان وت 


ارو بن كان ہے ے 
سكين ب إنكليزي, نقاد أر, 


دتوفي سنة ٠۹٠١‏ 


ني أكون قصّرت في الواجب إن لم أذكر أين انتھت ت بأناتول فرانس تلك العبقريةء 
فأقول: عسي د وو وريه ہیں ق الإنسانية تقَرّب إلى المسائل 
الاجتماعية. أنجبه الشعب فأراد أن يبقى من الشعب على حين أبهاء”' القصور تحنو له رؤوسها. 
وكان معظم أله أن أذرعه لم تتسع لعناق البشر كلّهم. وكأنً البشر علموا حقيقته فوجدتهم 
بأجمعهم نادبين فقده. . وكان فرانس قائلاً بالتجريد الأصولي القديم فلم يكن غرضه إنسانًاء بل 
النوع الإنساني. 
ما تذكر براعة فرانس الفائقة إلا أوردت على خاطرك أسماء ” رابليه»”' و”مونتائيه»” 
رق لي و وتان ل مهم وهم نہ . وما كانت تاليفه إلآ أنشودة لهم ومنهم. ٠‏ فهي 
وی كل ما ترشح إليه من عبقرية الأوائل والقريحة الفرنسوية. وإن هذا الباريزي التام 
والراوي المنقطع النظير والمحب الصميم والأديب الساحرء عاشق الكتب مداعب الأطفال صديق 
الضعفاء. انظروا المكان الذي اختاره ليموت فيه. قد اختار الموت في ”تو ران “"' قلب الوطن 
على ضفة ”اللوار 2و ہقف دی و سے سس 
ولطافة. 


خلاصة خطبه المسيو جورج لكونت. رئيس جمعيّة رجال الأدب 
كانت قريحة أناتول فرانس عصارة البراعة الفرنسية ولبابها تلخّصت فيها وتمثّلت بها 
وضوح في الفکر وانتظام في النسق ولطف في المأخذ ودقة في النظر وتسوية بين الأقسام وسلامة 
في الدوق وبلاغ في التمييز. هذا مع وفرة الاستشهاد بدون تنطعء وعمق الغور بدون إبهام ولا 
و في الفکر بدون طغيان» وحرارة في النكتة بدون إساءة» وشدة فى في النفس بلا غلظة. 
لا إفراط ولا إسراف» بل التوازن فی كلّ شيء والمناسبة التامّة بين المادّة والصورة. وبالاجمال 
فكان يدري ما يقول وما يجب أن يقول وكيف يقول. 


)١(‏ جمع بهو وهو المعروف باسم ”الصالة “ (الناشر). 

)١(‏ سيأني ذكره فی الحواشي. 

۳ فیلسوف إفرنسي أخلاقي شھیر كان یل في فلسفتہ إلى الشلك في قدرة العقل الإنساني على الجزم للطلق ولک كان كرب يم الطبع صفوحا 
عن السيئات عاذر) للناس في ضعفهم. وله کتاب اسمه ”الباکورۃ' ' موضوعه الأخلاق وهو يهيم فيه بكل واد بدون برنامج ولا خطة. وقد 
كان يعتمد فی فلسفته على ”لوتار ك“ و”سينيكا" ويمتدح زهد سقراط اليوناني وكاتون الروماني. 

لاج وس رم 

() سیاتي الكلام عليه. 

۷ 100۵0: اسم المقاطعة والمركز هو ' "تور" وسيأتي ذكرها بمناسبة المعركة الحاسمة التي وقعت فيها بين بين العرب والإفرحح. 

:Loire (¥‏ : طول نهر بفرنسة يطوف ف بأكثر مقاطعاتها وطوله ۸۹۰ كيلو مترا. 


۰٥ 


۱ سے ھ  پجو ہی ۔.٭‎ LS at 
8 ٣ رس ا نيرًا وأتقنه كبيرًا‎ 
ا ناا فذاق فن الوصف والتصوير صغير' ونه خیرا. ولم يكن سمل من ذل‎ 
شاعرا بارناس. 700 الانسان مرتجلاً مطبوعا الآ أنك اذا‎ 
ر العقل والأذن معاء ویراہ 5 ل مر = ۵ 3 اد حاولت ۔ء‎ 
لسر بحو‎ TT الانشاء الذي یلد‎ 
م قرب لم مد أمنع منه عن لتقلید.‎ 5 1 5 3 
وتفکیاڈ أجزائه وفحصته عن ٹر"‎ 
: ا ا ۰۷ا أن شل كاك هاا و لا با مقالدہ ال أ‎ ۱ 
ذه مي ل انوا ام كلهم هلول اق تقد إلى اس رو رر‎ 
ريف كان وباو الذي شش نے وٹ سی رو لا‎ 
بحد عند الحاجة الكلمات اللازمة أو الكلمات الوحيدة التي تعبر عما يريد ان يقوله, وار‎ 
4 1 اش‎ 
أناتول فرانس هو راموز الكتاب البلغاء الكاملين.‎ 


ولنحذر من أن نظن براعته مقصورة على تنميق الألفاظ وإجادة الوشي وكونه استخدم 
اللغة كلوحة مصور يتوكأ عليها ونشد في حسن ديباجتها ما شاء من لون ولحن. کلا, بل هو 
کی علرم رت على الختلاقة مشاربهم وعلوع الات سوا اهل رصاق 
أهل الخلاعة» ودرسه علوم فلاسفة القرن الثامن عشر من الفرنسيس (هؤلاء هم الدين استقى 
من كتبهم على ما يظهر) كان قد اتخذ لنفسه فلسفة خاضة به رسم حدودها وأنعم فيها الفكر 
وجعل قائدھا الريب ورائدها الضحك وهي فلسفة ترجع إلى مبادیٔ أبيقور ولو كريتيوس ''' 
دى الناموس الطبيعي والنطق والعقل. ولم یکن أناتول فرانس يخضع إلا لأحكام العلم. 

قمات فرانس عن مجد كامل وفلسفة عظيمة هي زبدة أفكار حقب عديدة وخلاصة فنون 
افر مديدة". انتھی باختصار. 


© © © 


وجاء في جريدة ”جورنا نيف" ةيوم نى أ 
ي جر جورنال دو جنيف السويسرية يوم نعي أناتول فرانس ما يأتى ماحَصًا: 


الفرنسیس على اختلاف المشر 


"أسال موت أناتول فرانس أقلام 


5 نسبة إلى بارنا ا ااه‎ ٦ 
شا . 0 5 ؛ژ“ وطر 2 و کے ا‎ ٤ 
ال يوق رو ر وفد سبق ذكره.‎ 
خارقة للعادة وله قصرة الا 1 كم“ كان من دعاۃ إل عة المادية المنسوبة | ا گت و‎ ۱ 
3 ۲ 7 ند مده ا ر ره‎ 

ہر سے 9 1 الطبيعة“ eT‏ 7 9 0 به إلى أبيقور وقد بث هذا 
خرون انه كان پو 27 وس اختلقوا في غیدہ الممرى وز . دی صديقه سمیوس وهي شرح مذهب أبيقور. 
حملة شدرری ۔ ی وبانه قوٰۃ مستورة او 2 لع إلى أنه جاحد منکر : 

ویقال له مات متم ده لا يدرك كنهها المتل لوجود الواجب الوجود وقال 


سنة 0۸ ق ولكن من ات |. 
ب6 7ب ار لتعصب 


اوج سے س س 
3 ا 


والاعتراف بأنه من نوابغ اللغة الفرنسية. وأنه يتعذر ولو على وجه الإجمال نقل أبلغ و 
من تابین العلم الأكبر الذي عرف أن يحلي قلمه بهذه المزايا كلها حتى يمكن أن يقال إن اللغة 
الفرنسية لم تعهد لنفسها إلا في النادر الأندر قوالب بهذا الجمال الرائع وأمثلة بهذا البهاء الرائق 
وصورا بهذه الدرجة من الجلاء والصقال. فإذا جاء الإنسان یتذگر تآليفه لا يجد فی الأدب 
أخلص منها لغة فرنسية ولا أطبق على الأسلوب الأصولي». 

وذكرت هذه الجريدة في مكان آخر من عددها المؤرّخ في ٠١‏ أكتوبر سنة ۱۹۲۰: 

”إن أناتول فرانس في عصرنا هو أصفى مثال للعنعنة الكبرى اليونانية اللانينية وتتمّة للقرن 
الثامن عشر الفرنسوي. وهذا سر قوته. ولم يكن يعلم شيئًا من أفكار أهل الشمال ولا من 
آدابهم ولا كان ممن يشاطر الأنسيكلوبيديين”' آمالهم وخيالاتهم فلا كان يذهب إلى جودة نوع 
الإنسان ولا إلى الترقي غير المتناهي ولا إلى إمكان السعادة على ظهر هذه الكرة ”سيّارة الجوع“ 
التي يبلو فيها الناس ما قيضوا له من المحن. وكانت بشاشة فرانس وضحكه للدنيا من قبيل 
ضحك فولتير ورنان معلميه. فقد كان رأي فرانس في العالم سیکا وكان التشاوم عليه غالبًا ولم 
يكن عنده أمل في إصلاح حال العالم الذي لم يكن يرى من عامل فيه إلا قوّة السيف». 

وكان فرانس يقول: 

”إن البشر في حالة يرثى لها. ولست ألوم على ذلك الطبيعة لأ الطبيعة غير عاقلة لحكلّم 
النمل“. 

ولكن مع معرفة فرانس بكون أمر هذا العالم محزنا يقول إنه منطو على أمور تستحق 
النظر. فالأولى بنا أن نأخذ الدنيا بجهاتها المطربة. وأي فائدة لنا فی الحسرات ما دمنا لا نقدر على 
شيء. فما تیسر من السرور فلنأخذه قبل مروره لأنه قصير الأمد. ولم يكن أناتول فرانس مع 
هله اخالة السلبية سيء السريرة؛ بل كان قلبه ملآن حنانًا وكانت نتائج قضایاء أشبه بنتائج قضايا 
كانت" والفرق بينهما أن ”كانت“ كان يقول بالواجب الأدبي وأن فرانس كان لا يعتقده 
وإنما يقول بحركات القلب وعواطفه“. 
ج  +‏ ا 


)١(‏ يعنون بالإنسيكلوبيديين العلماء المؤلفين الذين كتبوا موسوعات العلوم وهيأوا الثورة الفرنسویة الكبرى وهم دالمبرت وفولتير وروسو 

وموتیکو وديديرو. وكانت إدارتها بيد دالمبرت وديديروء ولدالمبرت عليها مقدّمة فيها تلخيص فلسفة القرن الثامن عشر. 

)٢(‏ الفيلسوف الألاني المشهور وسيأني ذكره. وقد نقل نیقولا سيغور حديثًا لفرانس عن نظریّات ”كانت“ في الفلسفة الأخلاقية. فقال: ”إنَّ 

درو فاضیة رهذا الفضاء يُحز ن الإنسان ولكن الإنسان كشف شیا أفظع من خلاء السماوات وهو كونه غير مجهز التجهيز الام لمعرفة 
2 اناما قدر أن ير رز يقدر ای عبتا رای بدا تشد اللي وصل به إلى معرفة الفراغ ا حیط به هو نفسه إدراك = 


۷ 


فية نشوء فرانس وأنه اختار لنفسه | 7 
ل3 ” جورنال دو جنیکف (( كيفية سو فراس سم و طیرك 
وذكرت جريده ٠.‏ 
بقلت عنه هذه الجملة: 07 ي مدينة الأفكار الكريمة فما يكون ذاك إلا عر 
7 ۱ أن أشعر بلذة ولادتي في ما 4 ”نوتردام " حيث الى 
«إن کان أتيح لي ن ٠‏ وكنيسة "نوتردام * حيث الحجارة زی 
۱ ذه الرصفات بين قصر ” يالي بوربو 
أطوف على هده br‏ 2 


فرانسة القديمة والحديثة». 
تحدث بقصة من -١‏ 


د 


" السويسرية ما یأتی من مقالها عنه: 


تہ : لكنه کان بالعکم م. . 
٦ے‏ يو و جریم 1 ۰ نو 
جو مھا EL‏ امہ على بوانيه. وفي مزا 

نة فسنما كان ا 2 ٠‏ : 0 5 ٭ 
اللغة. 6< ل 5 0 5 ٠,‏ 2 ما يكتبه أحد لكنه حرص اش 

ا كان شديد ا حافظة فلم يشأ أن يخترع شيئا. وكتب 0 الأصيل الذى 1 

3 كاف الوقن gs‏ كلق ما 1 07 2 اق و 
الحرص لا على زد ا و ن¿ حافظي اللغة الفرنسية؛ وآن الذين ينكرون أفكار 

ان تکتب به بدائع الادب. وبهذا عد من 5 

ر - ےم د » 

فراقى فا تق اکور أن کور کک 


7 ٤ٹ‏ )0 وصفت أناتول وصمًا لم تجمجم فيه فكرها كجريدة محافظة 


۱ ا ا یھ او تا ) مكان ويبيح كا" 
"كان يذهب إلى أن الشر شرط في الخير ويصرّح بهذا بحرية تامّة في کل es‏ 
202 اموے وف فين بعر لمان 
الخلاعات وکسر القيود إلا في أمر اللغة فإنّه لا يعهد بلغ مبلغه من حر 
امت 
وکا كلما تقد في الس ازدادت أبيقوريته وضوحًا وأخذ تشككه شكلاً اکل ریا 
" قاصر لا يستطيع أن يعتمد عليه ون هو إلا تخيّلات وا 
الفلاسفة يؤكدون أن في أنفسنا دعوات چجازمۃ مخلوقة لي فطرتنا تهيب بنا إلى الواجب وتوحى إلينا الآداب وتعلّمنا أنه لا يجوز أن نصنع 
E‏ رر سر ون 
ا ا مرا ل 
سو اند ل راش کیره اک ما مر لین من علا د 
۴ف الله خلق الكون ی ری ۶ 1 اکا شر 5 
eT‏ 2 يام وأنه ادار الشمر TS‏ ےا 
" دي القديم الذي کتب التوراة. 


ر0 من قبل اخوسش رو قر قال ن الوجدان. فالفيلسوف كانت وغيره من 


نس بمذهب الشك ولان وی یں 
„France )١(‏ دمر ده باليهو 


La Suisse (P 


ولها المقام الأول ق حسن الإنشاء ودقة 


وصار يستشهد بأقوال الدکتور "برنيه“" الذي کانوا يسمّونه في القرن السابع عشر ب ”الفيلسوف 
الحلو “ والذي كان يكتب إلى ” سانت أقرمون»: ”من أعظم الآثام أن يحرم الإنسان نفسه من 
لذة وني كتاب أ ثورة الملائكة “ هزأ أناتول فرانس كثيرًا بالنوع الإنساني وكأنه يقول ما قاله 
قولتير: "قد صفع النوع البشري صمعات كثيرة ونحن نزيده على ذلك عَدَة سای وما 
قاله أناتول فرانس: "إنه ليست العناية الإلهية» بل ا لشيطان الرجيم هو الحرك الأول لكل حركة 
کر ار العا (( 
زی ق العالم ٠‏ 

وقد قام كاتب كاثوليكي شاب اسمه ” هنري ماسي “ فأظهر ما في ”ثورة الملائكة “ من 
المرامي التي يسميها اللاهوتيون ”روح الخمائة “ وأثبت ما ينطوي بين السطور من نية إفساد 
الأخلاق وإن كان مشهد الحياة الحقيقي يفوق في الفساد كل ما جاء فی مجانات الخلعاء. وهنا 
يقدر أناتول فرانس أن يجاوب بجواب ”موريس بارس“ في ” بستان برینیس“ وهو نعم» يا 
ان قد اتخذت اجون یلا لأفكاري K‏ 

على أن ”هنري ماسي“ لا ینکر أن أناتول فرانس مع هذا كان ّل في الخارج لباب لغتنا 
وروچ صفائها ورقة شمائلهاء ولم يعمل أحد عمله في استرجاع مكانتنا العقلیة في أوربة“. 

ٹم ذکرت "الذريا" و عدد ثان تحت عنوان ”راسين وآناتول فرانس“ ما يأني مترجما با حرف: 

”کل من له سکة في الأدب يقرأ بشوق مباحث ”غبريال ده هون“ في مجلَة ”أساتذة القله“ 
وهي التي يريد أن يثبت بها تأثير أدب راسين في أناتول فرانس أو ما يسميه نوعًا من سحر أناتول 
فرانس ببيان راسين. وقد كان یظن أن فرانس قد تغذَّى بأدب فولتيرء ولكن المقاربات العديدة 
التي أوضحها ”ده هون" تثبت با لا مجال معه للشك أن راسين هو الذي كان معبود فرانس. 
فلم يكن يستظهر كلام راسين عن ظهر قلبه فحسب - وهو الذي يخبرنا بذلك ‏ لکن العبارات 
وروابط الجمل والأساليب تجدها في كلامه كلها راسينية. فراسين هو في الحقيقة مثال فرانس في 
الإنشاء كان يحفظه غيبًا ويعيده على لسانه ويلتمس عنده كل يوم سر الخواطر الصائبة 
والكلمات الصافية. 


() برنيه (00161)ء سائح إفرنسي طوحت به طوائح الزمن إلى الهند؛ وكان طبيبًا فاتخذہ السلطان أورنغزيب» إمبراطور الھندہ سليل تمرلنك 
طبيبًا خاصًا له. وقام بالهند ٢‏ سنة وكانت ولادته سنة ١770‏ ودخل الهند سنة ١105‏ وفی طريقه إلى الهند طاف بسورية ومصر وبعد رجوعه 
إلى أوروبة زار إنكلترة. وكانت فيه دعابة وحسن خلق وكان له أصحاب كثيرون من جملتهم الشاعران الكبيران لافونتان وبوالو. وهو ممن 
اشتفلوا بالفلسفة وله فيها تصانيف. ولکن أشهر كتبه رحلته إلى الهند تعد رأسّا في التمحیص. ومات الدكتور برنيه سنة .۱٦۸۸‏ 

)۲( الكسع ضربك دبرالإنسان بصدر قدمك. وفي الأصل الفرنسي: .coup de pied dans |e 4٥٤1٥٥‏ 

0( موريس بارس (881168 ٤٥1٢۸180)ء‏ الكاتب المعروف الذي مات قبل فرانس بقليل» وكان من الكتاب الكاثوليكيين ا حافظین: وقد 
مر ذكره. 


۳۹ 


فيا عمله ده هون من جهة راسين يگن عمله من جهة كاب آخرینء وعند زررںے 
رزيل أن الإنماء في الحقيقة عو حفظ بدون تدر ا ل ظط 
و یۃ كلم تافهة ليس لها معنى فيما إذا كانت الصورة وحدها هي موضوع البحث, و 
ہے عاو جارد جو ی السو كنا عي صفح کت 
بلاط فرانسوا الأول. 
فلا تجد أناتول فرانس يضع كلمة في محل يكون وضعها فيه داعیا لتوقف أو تردّد ا 
العاني التي يعطيها كلماته كلها قد استخرجت من متون لختنا القديمة. ولك أن تقول إن نانول 
ا 1 7 مبتدعا من جهة اللغة كما هو شأن بعض سیت ان یبداون بإدهاش قرا 
بم بیتدعونہ من الصيغ الجديدة. وكان راسين نفسه لا يعطي الألفاظ إلا معانيها اللغوية الاشتفاقة 
ویحث عن تلك المعاني في كتب الأوائل. فيجب أن لا يخلو الزمن من كناب محافظين على 
الأقل في المباني لأجل حفظ كيان اللغة. وعدا هذا فقد يكون الإنسان مبدعا فی موضوع أخز, 
من هنا ومن هناك. وقد حدثوا أنه في حريق حصل فی ”قورنثیة “'' ذابت مواعين كثيرة من 
معادن متنوعة وامتزج بعضها ببعض فنشأ من هذا المزيج نوع أسموه فولاذ فورنثية لم يكن 
"ذس عهد بئلہ في النفاسة. فيان أناتول فرانس هو شبيه بهذه القصّة والمسيو ”ده هون“ ن 
انا أحد ماخذہ العول عليها. ولهذا لم تكن لغة أناتول فرانس ا حصَّلة من مطالعة الأوائل سل اد 
مجالس لا غيرء بل الأشخاص الذين اخترعهم رانس في قصصه كانوا يتكلّمون جميعًا بلغة 
عة "لا تشب کلام الماصرین: السو 'برجریہ'' ما کان یکلم بلھیة اس وی ا 
وإذا کان أناتول فرانس مدینًا لراسین بکٹیر من رة بيانه» وهو ذلك العین العذب وا 
العا هم ليه ذلك في ٹرہ لا في شمرہ نول فرائس تعاطى التریض ن ابد 
عمرہ کته لم يكن بحسب قوله من يدرك يومئز حقيقة راسين. وله في هذا العنی خطان 
لراسین لانت عیوني يومئڌ أضعف من أن تنظر ق عين شء اماو » . 


" ' ظ ۸ فهذه الكلمات تحقق ما 
ذهب إليه * “د من أن راسین كان عند فرانس إله اليان». ایی 


00 : امن ند ليه اع ا ٠‏ 
و اوھ كر فيه | اض ر 2 

مدي لرانس وهزا الا 5 م على علو لغة أشخاص, جوابه عن ذلك 
)٤(‏ عصر م0س سا كان يعنى به نفسه, 00 


وضع هذا الرجل مولفا يصف فيه فرانس وما عرفه من حقیقة أمرہ ويأثر عنه كثيرًا ما 
وبیوہ ھی ب لير مر و شی 
والفلسمية وسماہ ”محادثات مع أناتول فرانس “ أو ”هو خر جس العقل »”". 

O‏ 0ص 
التواريخ واوثق التراجم ما كان عن مشاهدة بالعيان وسماع بالآذان. وانتخبنا منه الخلاصة الآنية: 

بدأ هذا الؤلف بالقول إن كثيرا من الناس یظنّون أنهم عرفوا ملف ”تاييس" وا سد 
أنهم لم يعرفوه لنه كان يخاطب كل إنسان على قدر عقله ويقبل أیا كان في منزله فلا یتو خی 


ر 0 سےےے 


أن یجعل کل من دخل منزله مجرسا ” يتحدّث إليه بدخيلة نفسه. 

كان فرانس دائما تحت تأثير غيره سريع القبول سلس القياد بسبب سعة صدرہ ورقة قلبه 
وشدّة طاعته لعادته» فلم يكن يرى أضعف منه إلا في قضيّة واحدة وهي: رأيه. فلم يكن أحد 
لیزحزحه عنه» وقال لسيغور إحدى المرار: 

"ني لأذهل عندما أسمع بعض الناس يصفون أحد بكونه أبله. فإنِّي أنا أجد الناس طرًا 
پوس یت بی من الدقة بحيث لا أشعر بها. على كل حال لا 

وقال مرة أخرى: 

فقدت كل أمل بأن أتعلّم من أحد شيئًا جدیداء ولست أعثر على شيء جديد إلا في كتا 
قديم. 

قال سيغور: کان فرانس نسیج وحده فذا في نوعه بسبب حذة ذكائه وشفوف فكرته. فقد 
كان شفاف البصيرة إلى الدرجة التى نخصت عيشه وسمت صفوہ. ولم يكن مالكا عادة 


* نيقولا سيغور (11ا568 72116013), من کناب الفرنسیس له عدّة كتب في القصص ويظهر أنه كان صديقا لأناتول فرانس 
0سا ایت : تول فرانس "أو ”بلابل العقل “ I'intelligence‏ عل .Conversations avec Anatole France, ou, Inqiétudes‏ 
)٢(‏ فلان مجرس لفلان أي يستأنس بالحديث إليه. 


یی و دو مسرو 


داع بالاعيب الطبيعة. جاء القد من رجه 
رو طائشة مكشوفة السر. وعرة ا اللکاء. لم ۱ ڑا 

2 . له مدا ولا معادا وأنهم غير قا ع ٠‏ لم والہ و تعتم إن اض 
Sl‏ : 


ا ی ری و 
عينيه أكاذيب 


نہ المذلوقات كما هي عليه وتجلّت له دائمًا لا بصورها الحالآبة» بل ما مم 
المضحكة؛ فظهرت 00 أ الا 

پر" رر ور و و ورای ا 
و لا نظر في العواقب جهلاء ء متهوّرين سدّجًا فخورين قساة مفترسين لا يبرحون جي 
E‏ 
۱ 5 ركان کان شعاعًا فوق الطبيعة یجعل أمامه الحياة والإنسان أبدا بصورة قفص عظام. 
و منرفیں؛ 

وإذ أردنا تعریف عمله لم نزد على أنه بحث نظار إلى أعظم مسائل الكون من جهن 
السلبية. فكان شغله اللهو بهذه الأشباح العظيمة التي أطر بت الانسانیة أو أرهبتها. . وكانت أماني 
الوصول إلى الحقيقة وسر العدالة | لعميق وكنه الفضيلة المشوبة بالرئاء وحلم خلود النفس 
وقواعد ا لحب الواهية ووساوس العقائد هي المواضيع التي قضى حياته في تشريحها وهدمها. 

وهل يوجد بلاء أعظم من عجز الإنسان عن الرؤيا اللذيذة؟ كلاء فإنه لا سبيل إلى مذاق 
طعم السعادة إلا بقبول الستر الذي تتلفف به الأشياء. 

وأناتول فرانس لم يستطع ذلك أبدًا لأنه لم يكن يقدر أن یتغڈی بالكذب فبقي طول عمره 
اتا 

لم يذق لاا من السرور إلآ في أيام صباه. .م لم يكن أسرع من فقدہ قوّة النسیان وشهوة 
العمل التي تقتضي هدفا مقصوذا لهذه الحياة فعاش بدون نسيان ولا سلوان حاملا في نفسه 
فكرته العظيمة المذيبة كما تحمل الثمرة ة في وسطها الدودة التي تقرضها. 


لم يكن محبورا ولا حزيئًا. ولما رای نفسه منفصلاً عن الحاضر حاول أن يخدع تفه 

۱ ۱ 

00 ماضي. لاك ا نی ینب یت 

عق د تروف الرجل الحكيم: ' وإنما کان يسلي نفسه مر اءتها ال 
أبه همي خوالج الرئاء وخواطر الاستھزاء ما الرئاء : 

ام دابز راتا لاستهزاء یں ف ل 

طبیعة فكره ه سبيلاً إلى الأماني والأحلا 


مرسوما وغاية مقصودة ولا أن تر 
ينحت الأصنام. 


وت e‏ 
م ولا استطاع كما استطاع رنان أن يتخيّل وجدانا 
فب ملكوت الإنسان الأكمل. “كان لغ يكن مدن تلان أن 


و یت ہی جسر ‏ و تور ہی 
به سائر الناس. قيل إن السجن الذي كان ”سر فا يق ا رک ب فيه قصة الدون کیشوط'' قد فاف 
حمراء غرناطة *' وقصر الاسکوریال ” بما كان يله من قوة ا خیال . أمّا المكتبة البديعة التي كان 
فرانس ينشئ بها قصصه فكانت غارا مظلمًا من حقائق أحوال الدنيا تختلج فيها الأشباح الباطلة 
لحتل بها هنا لوجتو ارون فالعبقرية التي أوتيها فرانس هي التي هدمت كيانه» فقد أعطته 
من بعد النظر ولطف الشعور ما صيرت الحياة له عذابًا. ولكته كما أن الطير إذا حبس في القفص 
ازداد حنينه وشجنه وبذلك ازداد تغريده؛ فن هذا الرجل في قفص عزلته الروحية أتى بأشجى 
الأنغام التي يتصورها البشر. عرف أن معاشرته للناس لن تكون إلا سطحية؛ فالتجأ فی أكثر 
الأحايين إلى الأشباح جاعلا حياته نوعًا من السیاحة في القرون الماضيةء نائرًا قوّة بيانه الساحر 
رر وس ج8 من المواضيع أغمضهاء متبطنًا من العقليّات البشرية 
أبعدها وأقدمهاء عائشًا مع الآباء الأؤلين يبغي في الاختلاط بهم تتبع سير الحركة الفكرية في 
العالم. . ولم يكن التجاوه إلى الماضي على ظن أن الماضي كان أسعد من الحاضرہ بل لأنّ لبعد 
والإنقضاء وفقد التفاصيل وتعڈر الجزم خصال تظهر الماضي بمظهر شيء من الجمال. 

ولم يكن تعاطيه حرفة الأدب إلا نتيجة انقطاع أمله من كل شيءء فصار القلم عنده أداة 
لهو ومعزف تطریب یلتمس به الرويحة ما هو فيه من الألم وينشد السلوى عمًا يلح به من السأم 
وكأنه من قبيل الأفيون الذي يخرج فيه المرء ء من ضیق عزلته ويندر من دخلة نفسه. 

فهذا كان سلاحه الوحيد في مقاتلة ما كان يساوره من الھموم؛ ولهذا كان يميل إليه ميلة 
واحدة فيظهر جوهره في تآليفه وأحاديثه في مجالسه با يحيّر العقول أحيانًا. . فمن يسمعه يتكلم 
جر سج تو ہی ٹہ ما يشعر من تأثير 


)١(‏ سيأني ذكرها. 

1 قصر الحمراء الذي هو من مفاخر الحضارة العربية الباهرة الآثارء بل من مفاخر الدنيا لا تزال السباح من أطراف العالم تقصده إلى 
اليوم؛ وهو في الحقيقة عدة قصور يكاد يكون بجملته مدينة. ومركز الحمراء على رأس ربوة مشرفة على غرناطة ووراءھا جنَة العريف 
الذي يقول لھا الإفرخ برطانتھم "جنراليف " وهو قصر تحف به حدائق وجنان فيحاء» وفي الحمراء عدَة قاعات تأخذ بالأبصار أشهرها قاعة 
الأسود التي فيها اثنا عشر أسدًا وقاعة بني سراج. . ولي ترجمتنا لرواية آخر بني سراج تأليف شاتوبریانء وخلاصة تاريخ م الأندلس التي 
جعلناها ذيلا للرواية» كلام طويل على الحمراء. وأول من بنى الحمراء محمد بن يوسف بن نصرء المعروف بابن الأحمر سلطان غرناطة. 
دسمیت با حمراء نسبة إلى هذا البیت المنسوب إلى ا خزرج الأنصار. ويقال إن بناءها انتھی في سنة ۱۴۳۳۸. 

.Exurial ()‏ : قصر بناه فيليب الثاني؛ ملك إسبانية» سنة ۱٥١۷‏ بقرب مادريد وفاء لنذر نذره في حربه مع الفرنسيس ولم يتم بناوه إلى 


٠٠١١‏ دعو قصر ملكي وکیسة ودي يل ايه ۲١‏ ساحة و٠٠‏ أف ناف وة لاف باب ولا الكيسة في ۰ مذبحا وانه كان 


يي م رر و و سد جآ.۴ 
۱ ك المويعات فقط كانت تتجلّی لك روح أناتول فرانس. 
مكل 
وذكر "سیغور » من خاطرات رحلتهم إلى اثينا نوادر ید من جملتها المحاضرة اى 


دي يد عل آل تاين بال ئول فرانس كان وش الشرب عدمي اعتقد لم يكونوا رو 
ثينا :L'acropole‏ 


٠”‏ وقي 


۲ 


قل عنه عندما كانوا في الأخربة التي بأعلى أ 

«كنت أودٌ أن أعثر هنا على الحجر اھر القدس باسم الإله غير المنظور وهو الذي 
فاضت له كل ذلك الفيض فصاحة مار بولس. . حقاء كانت ساعة في منتهى الفكاهة تلك السام 
الجليلة الضحکة التي وقف بها ذلك القديس الصغير ينادي عابري السبيل وحكماء أثينا بأنه هو 
قد عرف الإله اٹجھول. فلم يستمع قوله أحد. ركان الاثينيون يرون من قبيل صدى البوم أن 
يحدّئهم الإنسان لا سيما بھذہ النغمة المنكرة ة عن اله جديد. فكانوا يهزأون به قائلين « 
لبقیة غدًا" فانصرف من أثينا خزيان آسمًا. ولكن هذا اليهودي الصغير كان حاملاً بيده المستقبل, 
فاه لم یرل حتّی نصب إله العبرانيين القديم وأدونيس فلسطين الحزين “© بمكان آلهة کر 
المشرقة». 

فقلت له: 


0) 

ما في الدين فلم أرَ الیونانیین نوا بشيء یُذکر؛ ؛ فإن تصؤّراتهم الدينية بعيدة عن الطھر؛ 
وإن هؤلاء الآلهة نراهم في شهواتهم شرًا من البشر “. 

فقال: 


ای ت 
کی سی کی اكد يكرره الأغبياء من قدي الزمان تلا تَا بالخيال. يريدون أن 
سڈ 0ں افلا تری أن عجز اليهود عن تمثيل الطبيعة 
مور الأنواع هو الذي قادهم إن هلا التوحيد الذى كان يطريه المسيو 


رنان. ولعمريء لا أفهم ما 
هم اذا يجب إطراوهم إلى هذا 
احا بل أرى ایونین ا ۳ ى هذا اح على كونهم لم يخترعوا إلا إل 


بتصورها فى - ٠‏ 5 ا 
ا ب جميع مظاهرهاء فقد جعلوا رمرًا 


وما نظ أناتو ل و م ل ف اساطير يونان رم 

0 ہ2 اس عدا مي إلى الوة ايونئة لمر للجمال التام ٠‏ وهو هنا يقصد به الد | 

2 الالو الاين انا یں 1 و رضة والمناقصة وا ؤ) مسیحء > صلوات الله عليه وسلامه. 

“* التي لا تراها الأبصار ول :. کر 7 رم رر امار وعم الو 

برى تعدد الآلهة زر و | ي لا تدركه الإ 

5 في الخيال ل وأ فا 
3 5 تسیر فالدين شيء وار ۴ و حر اله الواحد القار» ان كان أ 5 

بر 


حرجت الأساطير مع حلاوتها عن كونها 


للريح التي تهب ورمزا للطير التي تغرّد ورمرًا للسماء المزيّنة بالكواكب ورمرًا للجمالء وهلم 
جرًا. وکل شيء دھلت له عقولهم تصوٗروا له مثالاً حنا". 

”وأحسن ما يعجبني منهم أنهم خُلقوا آلهة فاسقين متخبّطين في أعمالهم قاسطين 
متهورين؛ أي آلهة مخلوقین على صور البشر. فأظهروا بذلك أنهم على أتو ‏ سديد. وكانت 
آلهتهم مقبولة محمولة. حال کون الله الذي نعبده فطرنا على الشهوات وأوجد فينا کل هوى 
ثم أمرنا بأن نكون متطهرين ” ثم أنذرنا بأننا إن اقترفنا الإئم يكون مأوانا جهنم أو المطهر "مح 
أنه سوى كل شيء ليجعلنا صائرين إلى هناك لا محالة“. 

21 اليونانيون فلم يخلطوا الفضيلة بالدين ولا أدخلوا الأخلاق في الدين ‏ وهي أشياء 
اخترعها البشر من تلقاء أنفسهم ليزدادوا راحة في التعايش والتعاشر ۔ والّما اخترعوا ”أولنَ)»”' 
يأوى إليه آلهة فائقون للبشر في الجمال والقوّة ‏ وهما من الصفات البشرية ‏ لا فائقون للبشر في 
الفضائل والآداب وهي من الأمور الاصطلاحية التي تواطأ عليها الناس حال كونها خلاف 
الطبيعة “. 

وقال ٭سیخور“: 

طالما ترددت على ”مغنى سعيد» حيث کان العلماء والأدباء والکتّاب والصحفيون 
والساسة ورجال الدولة يترددون ويقصفون ويأكلون ویشربون: وكانت كل يوم أربعاء عند 
فرانس مأدبة يدعو إليها نفرًا من أصحابه ويسمع الناس منه أحاديث وحكايات قلّما يحسن مثلها 


)١(‏ علّل بعض علماء أوربة توحيد الساميين بأنه نتيجة وحدة المناظر لأن أكثر بلادهم صحار وفياف يشبه بعضها بعضًاء وأن إشراك 
اليونانيين وتعدد الآلهة عندهم السبب فيها اختلاف المناظر التي وقعت عليها أبصارهم من بر وبحر وجزر وخلج ما لا يحصيه عدد, فأوجد 
يهم عقيدة تعدد الأرباب. ويرد على هذا کون تعدّد الآلهة وُجد في الشرق وعرفه الساميون وأ اختلاف الناظر ثابت لكثير من مساکن 
الام السامية. فالاستدلال بقضيّة الناظر على التوحيد وعدمه ضعيف. ولكن علماء أوربة مولعون بالتعليل مهما كان وقد ینٹھی الأمر بدن 
یکٹرون التعليل إلى أن لا يعللوا شيئًا. 

(1) طريقة (الناشر). 

)٢(‏ نعم» إذ لولا قابلّة الشهوات لما كان هناك فضل في التطهير ولكانت العفّة أمرا طبيعيًا لا يستحقّ صاحبها الثواب. وغير صحيح أن 
الأهواء التي جبل عليها الإنسان لا بد من أن تهوي به في الإثم» فن الغلبة في هذه المعركة وإن كانت صعبة فلیست بمستحيلة. لا ما أب 
نشرائع جعلت من الطيبات الحلال ما فيه مندوحة عن الحرام. وما برهان أناتول فرانس هنا فهو من نمط كلمات العشّاق المستهترين؛ مثل 


قول القائل: 
وتأمرنا بغضْ الطرف عنه كأنك ما خلقت لنا عيونًا 
الع لبت لتاق نت فإنّك أنت تبلو العاشقینا 


دهي نكات شعراء لا براهين حكماء. وقد حذفنا كثيرا من الألفاظ التي استعملها في هذا المقام. 
)٤‏ الطهر عند الكاثوليكيين هو مكان ء به من لم يستحقوا الخلود في النار. 
)0( 6ءء سماء آلهة يونان. 


0 


جا السحرة أئی ٠‏ 
۱ 
کت ۱ ےہ امت ل اسان بشائس صت و 
sS‏ 3 وف ارتا ے 

الطلیان المتميزين ¿ وجميع دهاة القرن أ بغ مرو 7 ن يعزم أبن 
الأشخاص الذ 9 
سر رہ صن ہت 

غريبًا وزد 

الطابقة مع عمق eT‏ اللون» وهو ينشر فوق هذه ل دعابته )8 
وكان حب الخالفة عزيرًا على قلب فرانس ” فكان ينظر إلى الحقائق من ثق من آفق أعلى من الأفق 
707 یپ000 ومرة خاطب أمامي "بول هرفيو"” في 


00-2 شتراکیة في زماننا دور طويل لأن الا: شتراكيين كثيرو العدد حال کون 
ذوي رووس الأموال فئة محدودةء وهذه هي قوّتها فإنّها تقدر أن تجتمع وتتفاهم وتحل وتبرم 
بدون أن يعرقل عملها الأغمار الثقلاء. . وهي تعمل في السر صابرة مفكرة بدون ضوضاء ولا 
جراهية “. والقوم الملاء ينافحون عن ثروتهم وعن كل ما يملكون فتراهم مستبسلين ف 
المحركة؛ يرصون صفوفهم ور ويصرون بأسنانھم حال کون الشعب الصعلوك لا يخسر إلا ما ليس 
ف طہ فیعوزہ النظام ويقائل بمهجه عن أحلام وأماني ومقال جرائد وآمال مستقبلة لا عن أوراق 
بنوك. ولاعن حجج لك ولا عن مساكن ولاعن حلي ولا عن حظايا حسان ولا عن اران 
E‏ إلى السو رب دھوز ين 
اجری مرة ذكر (دافنیس " و" شلوي ٥٤‏ فقال: 
"وس تی متي ول فه سی اس للد سير 


Renaissance )١(‏ 3-]: وقد جرى ذكر هذا الدور 
7) هذا الذي يتجلى من أكثر كلام هذا | 


نسخه إياه فيما یظھر؛ والحقيقة أن 


لرجل وهو مخالفة ما عليه | 
۶ی کون ما اعتمدہ الناس إلى مو الواقم أو | میں مد با حق وبالباطل والاستعانة بالأساليب الخطابية: 
ول مرف ا ا ع و الواجب لم يكن كذلك, NE‏ 
)جل اس ص مجيد ومؤلّف روا: 


أي قوي العارضة جلي البيان له ےن 
۱)١(‏ 


تاليف ممتعة, (۱۸۱۷ - ۱۹۱۵). 
لمَتد 

9 ز٤‏ و جمعه 40 
سر : سس ام وملثاء شرفاء ولملئاء اء وقد اخترتها تايل زيه 


: به لكاتب يو زا: 5 الفرنسیة أو 81115861 الألانية. 
| سحب فيها اٹجون الصريح امقر غوس ,(Longus)‏ من 


رجال القرن الرابع ق. م.ء أفرغها في قالب 


كتابه يجب أن یکون عَفْلاً. لان ”لونغوس“ شن الغارة على جميع شعراء يونان الذین انقطعت 
أخبارهم وجمع من كلامهم هذا الكتاب فجاء سلسلة سرقات وفسيفساء اختلاسات من هنا 
ومن هناك. فلنهنئه على ما فعل إذ كم كانت تفقد لطائف وتنطوي لذاذات لولا هذا اللص». 

ثم التفت إلى ”هرفيو“» فقال له: 

ناشن كذلك يا هرفيو؟ أفليست قضيّة السرقات التي جاءنا بها القرن التاسع عشر من 
الهالات؟ فقد كانت المواضيع في الماضي ملكا مباحًا للجميع يأخذ كل منها ما يشتهيه. نعم؛ 
a 70‏ ولا بحسن ال ای ہیں 
تحويل الصورة. ولهذا أقول إن ”کورنایل ''” لم يكن سارًا في أخذه أفكار ”غويلهم دو 
كاسترو”" وابتكاراته وإعطائها رونا وجزالة لم تكونا لها. كذلك ”موليير" الذي أحبه أنا أكثر 
من كورنايل لم یزد على أن مسخ كتاب "البورلادور» تأليف "تيرسو دو مولینا“'''وجرد منه 

”والحق أننا بأجمغنا سراق اذا أردنا أن نأني بشيء مستجاد. فإلَنا لا نقدر أن نبرز فكرة 
جيل ا 2 عر عرو جاه رام يدون أذ صرف من رو عا عله ار ودون علي ران 
الفرق هو في صنعة الاستراق. فلا شك أن ”ساردو»” يقال له ”سارق“ ون ”شكسيير“ لا يسبّى 


)٢(‏ سيأني ذكره. 

(؟) غويلهم دو كاسترو (025150): كاتب تمثيلي إسبانيولي من بلنسية ‏ بلد الحافظ ابن الأبّار القضاعي البلنسي. الفقيه الأديب جح5 
كتب كتابًا اسمه ”شباب السيّد " ولا یخفی أن السيّد هو لفظة عربية أطلقت على الذريق دياز بن دياغو بن لاين نوناز بن لاين كالفو. من 
روساء تملكة قشتالة ومن أعظم أبطال الإسبانيول الذين قاتلوا السلمین أشد قتال وأفحشوا فيه النکایات لا سیّما مع ما اشتھر من تخائلهه 
a‏ تور لالم ريو ادو ا ادا هزر 
لها على الصلح ودخلها السيّد صلحًا وكان واليها القاضي أبو أحمد بن حجاف: وقيل لا بل كان واليها القاضي أحمد بن جعفر العافرى. 
وقد استعهد من السیّد أن لا يضر بالبلد والسيّد أخذ بذلك العهد على نفسه فلم تكد خيله تطأ البلد حتّى أحرقها وعاث فيها واتخذ نة 
لذلك كونه طلب من القاضي أن يدله على ذخيرة كانت للقادر بن ذي النون فماطله في تسليمها أو الدلالة عليها. وأحرق اليد کٹ من 
مل بلنسية؛ منهم أبو جعفر بن البناہ الشاعر المشهورء وأحرق القاضي نفسه الذي تى عليه بأه لم يدفع إليه تلك الذخيرة. وارٹکی ال “د 
فظائع كثيرة في بلنسية وغيرها. ومع هذا اتخذه الإسبانيول علمًا للبطولة والفروسية وعلو النفس, وألّف ”كاسترو" هذا التولی سنة ٠٠۹۳١‏ 
كتابًا ترجم فيه مناقب السيّد وأخذ عنه ”كورنايل“ في روايته الموسومة بالسيّد. وأكثر ما نحلوه إا من الفضائل كذب وبهتان. ولقب الد 
عند العرب القنطور تحريف الكميدور. وكان حرقه لبلنسية سنة ٦۸۸‏ هجرية. 

(4) تيرسو دو مولينا (71011528 6 11150): عالم إسبانيولي مؤلف روایات تشخيصية؛ ولد في مجريط أو مادريد سنة ١046‏ وصار قنّيًا 
ست ۱۹۲۰ وله تاليف كثيرة روائية لم يتحاشَ فبها اجون ولکته أبدى فبها براعة نامّة ومن جملة كتبه المشهورة ”بورلادور إشبيلة ' الذي 
شر أناتول فرانس إلى أن مولير حوله عن أصل ما وضع له. ومات تیرسو دو مولينا سنة 1144. 

(4) ساردو ۳ موف روائي إفرنسي مولود في باريز سنة ۱۸۳۱ وكانت وفاته سنة ۱۹۰۸ وله روايات مضحكة وماس كلها 


| فقد ساردو ا ةَ فيما 
07 کا وهذا بالنظر الى 2 مھار یستعیرو, 


(mw 


CC 
r 
2 


0 أن دة من جنوب أميركا من أجذب الأنسان ملامح وأملكهن للقلوب 
ور ا 
دخلت على فرانس وهو في مكتبته في "مغنى سعید ES YT‏ 
| دست تد 
فرانس وتناول يدها وقبلها بحرمة زائدة ولكن بإمعان زائد 8 عي الادب واناتول 
7 يتظاهر بأنه يقدّر قدر فصاحتهاء والصحيح أنه لم يكن يهمه منها سوى حلاوة عينيها. 
يكية فيها جفاء الأميريكيين القدماء. فأخبرتنا ذلك النها 
وكانت ترتضخ في الفرنسية لهجة أميريكية فيها - ہچ ق ر 
Ey 4‏ ۲ ند ذلك خلا من التوة اللاز تجاهها وآ كات تد" 
فهتف بها فرانس قائلا: 
آه يا سيّدتي» اذا لا تتر كين لنساء العالم القديم هذه الأوهام؟ فأي توقير وحرمة للجمال 
أعظم من اشتهائه؟ ا ي لي أن أروي لك ما كانت تقوله سيدة إسبانيولية كانت منذ ماي 
اوقد تبي ا ا ات علق صو ااام اها لق وحدك ودزى 
مع رجل بدون ثالث بينهما ولم تجد هذا الرجل تهالك عليها طامعًا فيها لعدّت ذلك منه 
غضاضة من قدرها وطعنته بخنجر. ولسوء لحظ كانت مربیتھا دائمًا معها لا تفارقها فلم تلح 
فرصة لأحد أن يبدي لها تھا احرمة الوحيدة التي كانت تراها لائقة بجمالها. فأنت يا سيدتي ماذا 
أنت حريصة كل هذا الحرص على الحرمة والتوقير؟ رویدك: فان هذا الوقار الذي تنشدينه 
سيأتيك بعد مائة سنة - لل جملا جمالك سیمّر على الل مال س ام على 
جمالك هذا ا 
4... أماا 
5 لعي انل شتوك وجنت كب متو ا 
وبجنونهم. أفظننت أن | : : 
الذ 0 7 لطبيعة أعطتك هذه اللواحظ الدعج وهذه الجبهة الوضاءة وھهذا الثغر 
ي يلتقط القيّل وهي طائر SE‏ 
ثرة « جل مجرد ا حرمة والحشمة؟ 
۱ 
نے ليه الأميركية حیری» وقالت: 
-أفلو كنت متزوجًا کت , 


ترضی أن تكو نا أتلء ۱ 
:من هنا تيرق اا 7 محلاً للحرمة بهذا الشكل؟ 
مرح 


فقال لها: 

- أكون أشد غيرة من الإمبراطور بطرس الأكبر؟ 

رھ مر اللاترزى أله لا کی ا ھی رک اکر اس ظط را 
على الحریم من قيصر الروسيات کلھا؟ أفتعلم ماذا فعل بطرس الأکبر في حادثة تشبه هذه؟ 
و مو افو اھ جات مل تی مت ھی سا 
معه في لهو وقصف وأراد أن يرسل إلى زوجته الإمبراطورة كاترينة خبرًا مهما مستعجلاً فاختار 
ا ری اد رھ اھ سا EGA‏ 
الإمبراطوري وأخبر على الباب أن معه كتابًا محرمًا من الإمبراطور إلى الإمبراطورة؛ فاضطرًوا 
ن یوصلوہ إلى الإمبراطورة» وصادف اٹھا كانت مضطجعة على سريرها فلا دخل فيل وا 
وكان العرقي قد دار ف دماغه وشعر بحرارة الموقد وشم الطيب الذي يفوح عادة في غرف 
ادات ووقع نظره على ذلك الجسم اليف الناعم؛ وكانت كاترين كما هو معلوم رن الل 
شطبة ٠"‏ فنسي فيلروا المهمة التي جاء بها ونسي الدنيا بأصبارها ووقع كأنما غاب عن الرشد. 
ولما بلغ الإمبراطور ما أصاب فيلروا؛ قال: لا عجب أن يجن الإنسان وقد رأى كاترين» فلو 
كنت محل فيلروا لأصابني ما أصابه؛ وقد أمر بوضع فيلروا في الحبس محافظة على الظامر وه 
مضت بضعة أشهر حتى أطلق سراحه». 

کی سد اسا ولا تخشي الإهانة إلا من الأيام“. انتھی بتصدّف 

وذکر سیغور “ كثرة من كانوا ینتابون ”مغنی سعيد» فقال له كان لأناتول فرانس غاد > 
لا یکادون يفارقونه. ثم يأنيه من غير ھؤلاء عدد من السبٔدات العقائل الرصينات ومن الغوانی 
النواعمء ثم كثير من الصحفيين القدماء والشبان الأدباء والمرشَّحين للأكادمي و لاض 
والقاصات والشعراء والشواعر وا جراحیین المشهورين والفلاسفة النفسيين وأصحاب المطابع 
دصدور الرسامين وفرسان التقاشة وتری شابًامتخصّصًا في علم الیکروب وآخر من الخ 


3 


في الآثار الاشو رية. 


وعدا هؤلاء کان یانی الفينة بعد ي المشهورين أضراب ورهن 0 و”طومسو ن۴ 


)١(‏ ا جلوز: الذى يخف بين يدي الأمير. 


(1) الشطبة, بالفتح فسكون: الطويلة الحسئة. 


920 000 ٤ 
و وق 6 و برودوم و”لودقيك عالیفی ”© و«‎ ٢ "3 بہ٠‎ 
چو ا سس‎ 
۰ ال" وکان لودفيك هاليفي شه 4 ہے کال‎ 
, زرك اللخوى ”بريال" كان شیخا أقوس كبر حتى کانه قفة ولم يبق فيه‎ 0 
يه شي,‎ e عن أيامه الماضية وكذلك اللغوي بره‎ 
ذكان يخبرنا عمّا كشفه من تاریخ القصائد الهوميرية.‎ ۱ 
۱ ۲ حدید سوى بصرء بے‎ 
ل عبّا دار فى ذلك المغنى من الأحاديث المستعذبة والأقاويل المستمل_-‎ 
1 ر 7 3 ا‎ 4 2 ۱ 8 
اما د ات العالة اذ كان ىا پندوہ سلاطین الاذکیاء وفرسان الكلام معن امتاز بالظطرف‎ 
7 0 5 0 ٠. 1 3 2 ٦ ‫َ ا‎ ١ ١ ای ا‎ 7 
الباريزي الأخلص أو بالظرف على الإطلاق. ولا اظن مجلسا آخر يعوض من هذا انجلس الذي‎ 
٤ بارير ي‎ 
كان أبهى مشرق لشعاع الذكاء فيما عرفنا.‎ 
وكان مؤلّف ”تاييس»“ يتكلّم بدون انقطاع ويلذه أن يتحدّث با يعن له من الخواطر بدون‎ 
انتباه إلى السامعين. وكان يجول في ميدان السياسة والفن والأدب والتاريخ ويأني فيها بالخالفات‎ 


فو 


رقيق الحاشية خافض الصوت يحدثنا بحكايات مطربة 


وب 


التى لا تجیء فى بال أحد ويحشو محاضراته بالنكات والنوادر. 


والنی لأنذكّر عشاءً کان فيه كليمنسو وقد جارى فرانس فی حسن المحاضرة وروی لنا قصب 


)١(‏ كليمنسو (016126866810))) من أشهر رجال السياسة وأقو اهم عارضة وأسرعهم بديهة وأحماهم أنما وأصلبهم عوداء ترأس مدة مديدة 
حزب الراديكال في مجلس ودخل في الوزارة رئيسًا لها وثاني مرة كانت رئاسته سنة ۱۹۱۷ أثناء الحرب الكبرى. وتم انتصار ا لفاء في أباه 
ذكنوه في فرنسة بأبي النصر. وهو الذي مثّل فرنسة في مؤثتمر الصلح. ولكن رشح نفسه لرئاسة الجمهورية بعد انتھاء مدة بوانکارہ فمال أكثر 
رجال البرمان والسنات إلى السیو دشائل للين عربكته وملاءمته لرئاسة الجمهورية أكثر من کلیمنسو الذي كانوا يرون صلابته التي أفادت 
في اخرب قد نضر في السلم. وكان كليمنسو في أول مرة ووسطه مفرطًا في السياسة اللادينية وعدرًا لحزب المحافظين إلا أن سيرته أثناء الجر 
استمالت إليه هذا الحزب فرضوا عنه. وكانت ولادة كليمنسو في مقاطعة ”فاندي “ وقد بلغ اليوم من العمر السادسة والثمانين. 
من شهر وزراء فرنسة وأذكى أذكيائها وأفصح خطبائها وأعقل سواسها وأكثرهم حدكة تولى رٹاسة الوزارة ست مرات. وة ۱۹۲۲ 
ذا انق بع لويد جودج على طريقة مین فرنسة من هجوم الأللین في لستقبل: قرأى الفرنسیس يومنذ وجه التاق الذي قزره بان 
عير واف بالمراد ونحوه من الوزارة وجاءوا ببوانكاره. وبعد ثلاث سنوات من ذلك التاريخ عادوا يلتمسون على يد بريان ما کانوا رفضوہ 
° قا . ١‏ له © ا 2 : ا 7 1 8 س 5 
من قبل. وهو اليو يعالج هذ اقضية مع إنكاترة ما فيها من الشکلات التي لا تنحل من جهة إلا تعقّدت من أخرى. عرفت بریان في جنیف 
(۴ لوتي ((ا0] ,)71٦116‏ اسمه الإ 30 ,09“ 7 0-7 
1 صلي جوليان فيو دي اسسمة ای كان اع ی سو ہداب ا 


کتاب الفرنسيس وأرة شعورا وأ تضوان اا نعاسة له ” رن ي 
1 “هم شعور وابدعهم تصویرا وأبعد مدی فصاحة لا سما ق الأشحا” , ء٠٠‏ 7 3 


, جا کن ھا رت و موس 0 
إلى أن توقي وذلك منذ ستين. وحملہ من او - 1 7 "ءء یو ص- سا بط 
دكان يميل إلى الشرق والى السلام ا 00 صا ےہ جمیع معاركهم السياسة وله في ذلك كتابات لا پیلیھا الجديدان. 
اوت جمع. ونشلت جريدة الطان عنه أنه و أا . 7 5ے 0 
لاف الست لم يرو .2062© حرف لان عن أن في أوان احتضارہ ستل: آي الشموب أحبٍ لی فقال: ارب لای 


٤ 
شا‎ «(Sully Prudhomme) سولي برودوم‎ (٤٤ 


۱ 9 اف : 1 
() لودفيك هاليفي 070 9 1 0 كثيرا من الفلسفة. ي ر 
کت : ۴]ً)ء أديى اؤ : یی 

) مبشل بريال (| وچ M۴‏ عالم لنوى 0 0 دروایات هزلية عذہة, کان عضوا في الأکادمی, ۱۸۳٣(‏ ۱۹۰۸). 


نسي له تحقيقات جلا 8 : : 
EES 1‏ ہس 


اة وحكايات صحفية في غاية ا حلاوۃ وحدّث عن ”كار لسباد“'' وا خلائق التى تختلف إليها. 

وأنذكر عشاء آخر على اثر تغلہ ليابان على الروس أشار فيه فرانس إلى ا خطر الأصفر. 
قال إن الصين هي في دور انتقال وما دام الصينيون يحكون أنوفهم عند السلام ویلبسون 
وى تعدا نزاوي ارحص وی ی كورود اف ہا 
شاش الطيور من دون الطيور ويعملون كل الأمور بالعكس فنحن في أمان ولكن متى ارتفع 
امال الخصر من الصين فقد دنا أجل أوروبة». 

و می ا جني ات 

فأهابت به السيدة العقيلة وكانت تكره د الأخطار البعيدة والقریبة وقالت له: انك 
خيليوم'' دخلوا بكين برغم الملايين والملايين... إلخ. 

فقال لها: 

إن أحسن الأشياء لا بد أن تنتهي إلى أجل يا سيدتي. وإن مدنيتنا قد بهرت عقول الصفر 


نا 


تراهم يتحرقون حتى يصيروا مثلناء فادا صاروا مثلنا تذكروا » جنک خان ۷۴ نايا 


)١(‏ 351504: بلدة لطيفة یقصدھا الناس من أطراف الأرض للاستحمام؛ كانت من ملکة لنمسا وهي اليوم تابعة تشيكو سلوفاكيا. 

(1) غيليوم (11 3۵18006 ): إمبراطور الالمان وملك بروسية ابن فريدريك الثالث ابن غليوم الأول والألمان یقولون له ويلهلم. وكانت 
سور E CG‏ باورا جين ا ف اراس ال ا 
على أثر ثورة الاشتراکیین والشيوعيين في برلين» ولاعتقاد رجال الحكومة الألمانية وقتئذ أنهم بإقصائه عن الملك يخففون من حدة الحلفاء 
و ريدي ررح اھ اور کی مر ور نامج رو درس ا رک سارہ ماس ار 
و ہک ا ا ا ا ا ا 
تركوا هذه الفكرة. 

٢(‏ مؤسس السلطنة المغولية الأولى» ولد سنة ۱۱٥١‏ ومات سنة ۱۲۲۷ وقیل ولد سنة ۱۱٥١‏ وقيل سنة ١٦۱۱ء‏ وكان من أمراء التر أي 
لر بره تدا ماما وعند موته كان کی فق افا عدر ةلمن عر ركن هلد لسر لاحت علي مغن دغه ردا ری 
اننأ من قراد ملك ملوك الصين ثم اتتقض على مولاه وزحف بخیل كالجراد النتشر فاستولى على بكين عاصمة الصين سنة ۱۲۱١‏ وبي 
ذامتوسق ل الأمر خا آسية الرسطى فدوخھا كلها إلى حدود سلطنة خوارزم؛ ثم قصدت جيوشه محموداه سلطان هذه الملکةہ واستولت 
۶ل بلاهه وطاردته إلى الازرندان والعراق العجمي؛ ثم دخلت القوقاس ور من وجهها كل من هناك من الأھالی الجركس والقبجاق 
۲زم راه الروس في واقعة دنيير سنة ۱۲٢۳‏ ومات محمودہ سلطان خوارزم» شرید في جزيرة بیحر الخزر وخلفه انه جلال الدين واد 
و اف بطلا مقوارا إلا لاطيط" اخ اود إلى ليهات رہ ار جديين على لسع سپ و سم یت 


)) ((ہ 


لي حصار عاصمة ”هيا“ وكان قسم المملكة بين أو لاده الأربعة 'تشوتشي' و”جغطاي“ و”أوقوطاي“ و”تولوي“ وأوصاهم أن يكملوا فتح 


لعالم. ا المخلوقات التي أبادها في غزواته والأمصار التي دمّرها والعمران الذي نقضه فممًا لم یرَہ الراءون ولا رواه الراوون. وكانت 
سائره تسناصل العاصي والطائع بدون اسناء. وهو الذي أخنى على أكثر مدنية الشرق ولا يحمد من أمره إلاً إعطاؤه الحرية للأدیان 
”شاو بس رات 

أ قال ل تیمور من النمط عينه وهو سلالة جنكيز من جهة النساء» ولد سنة ۱۳۳۵١‏ ومات سنة ١٤٥۱ء‏ دخل أولاً في خدمة سلطان 
لم تج بلاد ما وراء لنھر بعد حروب اثبت فيها إقدامه وحزمه وأصيب في إحدى الوقائع برجله فاصبح أعرج؛ وسنة ۱۳۷۰ بويع 
! لئ و وی نو تر ملس مہ سز ظز اسان تہ ا 


0١ 


فقالت له السيدة: 
_ أتخاف المدنيّة إلى هذا الحد؟. 
فقال لها: 7 0 ل / 
ES‏ أقول إِنَّهها الصاحبة الأمينة للحرب. ولا يوجد امم غير محاربة إلا إلا 
الساكنة الغافلة فإذا بدأت الأمة تهتف بالتقدم لم تلبث أن تتناول السلاح. فالحضارة والحرن 


شيئان متلازمان. 


© 5 © 


وكنًا عنده مرة وقد حضر الاجتماع كثير من السيدات فأخذ يتدقق کالبحر؛ تو جح 
ما قال: :إن سر الكون هو الحب. فهو أساس الفنون والآداب ولأجله وجدت ا حرب ونيل الجر 
دوہ وسر فإن الطبيعة في ذاتها لا حسنة ولا قبيحة؛ بل هي كما هي. وانما 

س البشر هي التي تخلع عليها ا حسن والقبح. فنحن ننظر إلى الأشياء بحسب حالتنا 
النفسيةء ٠‏ فأحيانا نشاهد أنوارًا مشرقة وأحيانًا ظلالاً مظلمة على لوح الطبيعة وهو باق على 
جموده وعدم شعوره. . فمتى اهتاج بنا الشوق أو متی كتا في عنفوان الشباب وأخذ هذا السيال 
الغناطیسي يصدر عن المرأة فتنغش له قلوبناء ظهر الكون لأعیننا لامعا جذَابًا غريضًا محبوب 


جديرا بأن نرغب فيه؛ بل أن نتعشّقه». 
قال هذا : ثم التفت إلى الزائرة اا وقال: 


وشا گات ل هي التي بيدها زمام التصرف بالقلوب فا مرء ہے حداتب 
معها مجيئًا ولا ذهابًا. فالرجال هم بطبيعتهم عبید النساء. فأنا مثلا أراني ودا بال مهنا 


ےم ي و 


قحا مر وت لاتبلی بي با ميد © 


طوقتا 

تر مم 

لغزو دف سكول سد سر 

لاد جنکیز کان ن مسلما شيعا غزا الهند ورور أ 0 


فز لف إليه فيل بثمانمائة نف مقا وأخذء لير ومن ا عثمان إلى تمالكه وسلة ۰ جح سو 7 ۱ 
¢ رد 5 


نة ٠٤١‏ عاد | 
لے ۷ط را نالصي سوہ رک ر ا 


فهتفت السيدة الزائرة وقد اعتراها الدهش: 

- ماذا تقول؟ أنت تعلم عظيم حرمتي لك وأنني نذرت لك محبّتی كلّها. 

فأخذ الأستاذ يدها ورفعها بكل وقار وقبّلها طويلاً. وقال لھا: 

“محبتك كلها؟ إن محبّة المرأة كلها هي بالنسبة إلى المرأة نظير ما يعطي روتشيلد قطعتين 
من البطاطا». ۱ 1 

ثم عاد فرانس» فقال لي: 

"كلاًء یا سيدي ليست الغلمة ”“ هي سر الكون. وما سر الكون إلاً الألم. فالألم هو مدار 
هذه احياة الدنيا ونحن نصنع منه كل يوم بدون انقطاع فلهذا هو بلاؤنا وجحيمنا ولكنّه علاونا 
ونهوضنا. فإذا كان الإنسان يجيد فلا يجيد إلا بالتعب والبكاء. فلو و جد سعيدًا لم يصنع شيًا. 
فلو وجد موقمًا ّما تقدّم إلى الأمام. وكل مخلوق في الدنيا لا بد له من قاعدة یدوس عليها 
ليرتفع. وهذه القاعدة هي الألم. فالديانة المسيحية التي وجدت هذه العبارة الساحرة ”طوبى 
للحزناء قد استولت بها على جميع البائسينء أي على العالم. أمّا الغلمة فهي ميّارة"' عظيمة 
للألم. وليس ذلك بقليل “. 

ومما قاله لنا في مجلس آخر: 

'الجمال هو من جملة الاشراك العديدة التي تنصبها لنا الطبيعة لتحملنا على طاعتها. وهو 
السبب الأعظم الذي یتلالاً به لعلع الحب. فلا يجب أن نحذره إذ لو احترزنا منه فبماذا نثق يا 
ترى؟ فالواجب هو أن نلقي بمقاليدنا إلى الجمال ونلتمس عنده ديئًا وطريقة ومنهجًا للسعادة. 
فهناك هي النجاة إذ هناك هو السلوان. لا جرم أنه ليس بسهل خروج المرء من نفسه. ولكن إن كان 
ف أل ن الوضو نا إلى هذا الأمر فلن يكون إلا بالجمال الذي بالنظر إليه ننسى الحياة وما فيها. 
فالجمال هو الأفيون الأعلى وهو ينبوع الفنون والآداب ومصدر كل ما أنشأه الإنسان من عظيم 
وبدیع وما يحق له أن يفتخر به. فالجمال إِذَا هو ثمن العالم. إن الذي أوجد خیال الحياة وألقى بنا 
هنا قد جعل لنا الجمال إقطاعًا ومکتنا من أن نحلم ونعشق ونهيم؛ وبھذا عاضنا ما َا" وإن 
أمكن کشف غاية الوجود في يوم من الدهر فلا تكون إلا غاية عائدة إلى الحسن والتناسمب» 


)١(‏ الغلمة: أن يغلب المرء شهوة وهي تقابل 16م0ا701. 
(1) جالبة الميرة أي الطعام (الناشر). 
۴٣‏ ي ما لقينا من الشدة والمشقة (الناشر). 


o۲ 


5 ا عندہ على غذاء في منزله بشارع ' ا ' فبعد إن طعم الأضياف ¦ أحاطوا ب, 
رو | تنبطون غورہ والحديث شجون فسألوه: : اذا الکئیۓ ء ترتا ح إلى 
إحاطة الهالة بالقمر وشرعوا + 


التقشّف وقهر النفس؟ 

فقال: 

"إن الکنیسة في الحقيقة قد اآخرت خزائن ئن العفو للخاطثات كمري ا جدلیة وتایس, 5 
ليس ذلك بداع إلى العجب. . فالكنيسة لا تكره عمل البدن وإنما تكره التلڈذ به. - 
5 قن الخو الي ي لا یتعاطین البغاء جرد اللہ بل لضرورة المعيشة وللفرار من الانتحار 
وقتل النفس أعظم من الفسق. .ثم إن البغي تمارس فضيلة التواضع وناهيك بها من فل 
ہے سی ر ‏ و E O‏ سی 
في الإئم فتجعل لهم سبيلاً إلى الندم. فالكنيسة لا ترى في مثل هذه عدوا“ ۷ 


ثم قال أحد الحاضرين: 

- لادا تكره الكنيسة اللذات؟. 

فأجاب الأستاذ: 

”لأسباب عديدة. فان الديانة لا محل لها لولا العذاب والشقاء وإنّ ا أكثر جیش المتدينين 
مؤلف من البائسين الذين ألحّت بهم الآلام وأطرحتھم الارض وجفتهم المسرات. وهذا عدا 
کون عقيدة الصليب ظورت ف زمان كانت انوا الام ررحت فيه العام فيل سر طلا 
الرومانية. فکان أشد الناس رغبة فها العبيد والفقراء الذين فاتتھم الدنيا فانتظروا الآخرة. ثم إن 
جميع آلات الكنيسة تدور على محور الخطيئة. ٠‏ فهي حجر الزاوية في الدين. وسواء كان الدين 
المسيحي أو غيره من الأديان» فقوام 2 بع التطهر والتوبة. فيجب أن يكون للإنسان خطايا حتّى 
يتطهر منها ویغفر له فعند ذلك يذهب مضطرًا ی وي إلى وجھارمل ری 
من جراء هذا أعلنت الكنيسة أن کل ما يستهوي قلب الإنسان يستغويه. وكانت الديانات 
94 7ئ انصرانیة قد فهمت هذه و وصاحبي ریخ ٠‏ الذي هو بمكان من 
5 “ا بل من النکر والمكر» قد قرر أن ايا رت نت مبنية كلها على بعض نواه 
رحریات. الوصايا العشر كلّها: "لا نشل بهذا رام مار 21 


یکاہ اھ اس اج الا کے رس جآ کرو کان 
كرد ست gE‏ کان رتا N‏ صا 
بالقڈیسین وإنما تعيش بجيش الخطأة العديد. وإنّ الشيطان الرجيم هو ا جنّد الأكبر بین یدّی 
=( 
الكئيسة . 
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وتكلّم مرة أخرى أيضًا عن الأديان» فذكر المذهب اليزيدي الذي فيه عبادة الشیطانء فقال: 

0 تفاصيل هذه العقيدة عن سائح إنكليزي کان ينقب عن الآثار في بابل القدعة © 
فقال إن أهلها أهدأ وأودع أقوام آسية وإ أطوارهم ملكية ولو كانوا يعبدون الشیطان 

وقد سأل الإنكليزي الكاهن الأكبر للمذهب الشيطاني: لماذا يعبدون الشيطان من دون 
الرحمن؟ 

0 الكامن: رھ درهة لات الله وشن رم کرم قلا رضيدن الات وکر مور 
نصلي له إذ لا نخاف ضرره. بخلاف الآخرء فإلّه خنّاس متترع ” إلى الشرٌ سء النيّة فا 
یصطلح إلا بكثرة الخضوع والبكاء والرجاء. 
الإتكليزي مرة أمام الكاهن فلعن الشيطان في حدّة اعترته, فما أ كلمته حتّی وقع الكاهن مغ 
عليه وخیف أن يصعق. وإن هذه العادة بعدم ذكر أسماء العبودات؛ هي قديمة جدّا عند جميع 
الأم» ما يؤكد لنا أن أصل الدیانات هو الخوف. انتهى 

قال سيغور: 

وذهبنا مرّة إلى قصر فرساى وكان الأستاذ ومعه السيدة العقيلة» فصرنا نطوف بالأبهاء 
والقاصر ونتأمل ونتذگر فالتفت فرانس وقال: "إن سيغور يريد أن يهدم الخرافات القديمة بشرط 
ان لا تمس الخيال الشعرى فإنه شاعر قبل كل شىء. وأيضًا هو يحب الحقيقة والحسن. أما أنا 


() قرأت في القاموس الإنسيكلوبيذى لغريغوار (©0568015 ..آ) الذي أقمه موريس فال (2111/ 11810112 ) ما يفيد أن أنباع هذا المذهب 


7یو تو ھا و ل ا 
۳ ضرع (الناشر). 


00 


بار رذ. أن الأساطير ليست أعرق ف | ل ال 
الأساطير على التاريخ. لان الاساطير ا شوہم من لتواریں, 
بشكل يعجب السامع أكثر من تاریخ الوقائم “. 


2 ء 
فدون تردد أوثر 
ولان الأساطير مرتبة محررة 
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ثم ورد ذكر لويس الرابع عشرء فقال وف 5 

”ماذا كان في ا حقیقة ذلك الملك العظيم؟ لا أتعمد الخض منه ولا آذکر | ا 
إذ لست مرائیًا وأعلم أنه تابع في ذلك وقته. وإنّما أقول عن هذا املك العظيم إن هو الآآرء 
ہل تھا سی لطم ارد می واف كونه قد فهم قوة التقاليد. فأظهر 
ا جلال لیحمل الناس على الإجلال. 

ولکی تقدس الرعية أمر الملك بدأ هو نفسه بالتقدیس. وإذا تروى الفکر فی أمره رآه قديم 
ا ا نار كا وم سام تار الا ورد 

وبينما نحن نطوف وصلنا أمام الأعمدة القورنتية التي أمام قصر " تريانون"”" الصغير, 
فقال مؤلّف ”تاييس “: 

لن ما عمله ”میرابو'''' و”روبسبيير"” بتقاليد المملكة لا يُحسب شيئًا في جانب ما خر 
هذا الفلآح الصغير ”روسو“ من أبنية الأدب. فان غارة الكتابة القصصية كانت أشد وأهول 
من كل صرخات الثوّارء لا بل النظام الاجتماعي بعد الانقلاب بقي كما هو تقريبًاء اما نظام 
الأدب اللغوي فقد انحلّت أوضاعه. 

دوزمو بدا اتا عيوبه ونقائصه الشخصية وطفق يحدثنا بنفسه عن نفسه. وهنا 
الجفاء البرّي الذي و روسو من منبته القروي والذي يف منه راسين مذعورًا ويقنع منه 
0 كورنايل حیاء صار هو الطريقة المتّبعة في كل أوربة. ذهيت طريقة القرن السابع عشر 
“+ لني لا شان لھا ي زید وعمروہ بل في الإنسان من حیث هو وسل مایا ط رت مو ل 
")اخ في النظیر بين الأسطورة والتاريخ لم پیلے بج 


)٢(‏ الذي حظر بإلغائه وجود البروتستانت ق فرانسة. 
ı:Trianon (۳‏ 


ة دخول الأكاذيب في التاريخ. 


سم تصرين في فرسايء أحدهما يقال له تریانون الک :تا 5 
)٤(‏ ساني ذكره. 7 ٠‏ جر بناه لويس الرابع عشر والثاني الصغير بناه لويس الخامس عشر. 
“5 سيجيء مجمل خبره این 
)٦(‏ جان جال 


7 د؛ وي حواشی هذا الک ہے 
الصحیح. دو بلي 7" دعن ابتداعه طريقة القصص السمّات بالرومانتیسم مخالفة للأسلوب المد 
: : ب الدرسني 


مسے سس ل يس 


ع6 


الحدثين» الذين يريدون أن یخبرونا بحالات أنفسهم . وأغرب من هذا 7 النامن. يون أن 
ليجات لات ادن اهم میں راجن موه بين ای دو ا ساد 
الحدثين أشد صراخا وأكثر إشارات وانهم يحدثون بأسرار حياتهم ویعضون بعجرهم وبجرهم". 

ثم قال: 

”ليس a‏ الصوت وكثرة اخركات بلا انتظام يتم الإعراب عن درجة شعور الزمن 
الذي أنت فيه. وإنما تقاس درجة الشعور بدرجة التناسب والانسجام في البیان. فالقرن التاسع 
عشر بشاتوبريان وهوغو” قد فقد عنعنة الإحساس البشري الحقيقى. وهى وحدها التي تصلح 
أن تكون مادة للأدب اللغوي» كما أنه فقد عنعنة اللفظ أي“ 

فقلت له: يظهر لي أن شاتوبريان كان منشكًا. فتبسم وقال: 

اما أحد عرف في القرن التاسع عشر أن يكون منشاء والذين يظن أٹھم سروات الكتاب 

0 2 و ةن 
gS‏ برايو ام ھی راسي رس سر 
فولتير. ومزية اللغة الفرنسية في الدور الجيّد هي السهولة والإبانة. فالكاتب المعدود من الطبقة 
الثازية من القرن السابع عشر يكتب آلف مرّة من جهة اللغة أحسن من شاتوبريان. وليس مرادي 
بهذا أنه لا یوجد أدنى براعة في عصرناء فأنا من أهل هذا العصر ولا يجوز لی أن أحقره. وی 
أقول إن بيننا وبين الا هران 

فاردت أن أيين أن اللغة تتغير في ضمن التغیّر العام فلم يتتبه لكلامي على عادته بعد 
الانتباه لكلام من يتحدث معه. ثم قال: 

"إن تاريخ اللغة الفرنسية , بسيط. فهي لغة متغذية بمح اللاتيني والیونانی وفی دور التجدّد 
الأوروبي» أثمرت أحسن شماریخھا بکتابات ا موقا وكانت يومئذ أوفر مواد 
أكثر أواعًا ف اتعبير وأسلس قياًا تحت اقتضاء تفن المواضيع. لكتها لم تكن رست على اص 
ام تعن لها هوية معيتةء بل كانت عيالاً على الينابيع التي تستقي منها. فالقرن السابع عشر 
جردها وشذّب أغصانها اللتفّة وأعطاها شخصيّة معروفة وأفرغها في قالب التناسب واللطافة 
ب0 .ہے ع اس و0000 ڈ5 E‏ 
”الفرن التاسع عشر بثورته فلم يحسن أن یرد عليه الاذة التي خسرتها وإِلما أدخل فيها أا 
طنانة وقعاقع بدون أن يقدر على إدخالها في جهازها العضوي... إلخ». 


سم آخر . 
)۲( پا ومع اجر 
سيرد دكرهما. 


7: 7 


5 اعت سر جح مرو یں 
ونما نحن هناك امح 


فقال: 
١لم‏ يكن من السهل معرفة رنان كثيرا لأنه كان متواضعا جدًا وغائبا غالبًا. وإِنّی تلائیے 
کر ام يكن رنان يحفل بالأدب وكان ین أني أحسن غير هذا الطرز ويرغني ز 
و نا الجديد. فكان الينا ال ] 
ری وج 9۵ >. شوج ای ۱ نظرہ سم 
ه. كا كبا تنا 
El Se‏ 5 
6 تغرب أطواره إلى حد أن ”لومتر“ هذا الجنون كان كثير المداعبة له وأشبه بتلميز 
کا ٢‏ نان ". ثم م قال: 
ذي جرأة على معلّمه. مع أن لومتر ن في نفسه مفتو بر 5 
"إن رنان كاتب سيعيش ذكره بحسن إنشائة وسر يانه وطون مغيشتة الفلسفية: ما از 
بنائه التاريخي فلا أعتقد بها. 0+00 رنان مجموع افتراضات والافتراضات 
تتجدد دائما. فكتاب ”حياة يسوع “ يشيخ من يوم إلى يوم ويمنى من جهة موضوعه. ولكني 
وائق بأن الناس سيقرأون أبذا "حياة يسوع “ كما يقرأون خطبة ” بوسويه “ في التاريخ العام 0 
وكلاهما مقصود من أجل البلاغة لا من أجل التاريخ». 
ثم سكت هنيهةً» وقال: 


نما لا أحبّه كثيرًا في رنان هو شدّة يقينه في العلم: ؛ فهو أكبر مثل للقٌصص العلمی الذي 
تعلقت به آمال كثيرين من بني عصره. وهي فتنة كرية في نفسها لکتھا لا تخرج عن تبدّل الخيال 
بالخيال. فإن العلم ليس إلا صورةً من صور جهالتنا. . وهي أحسن الصور التي نعلم بها أننا لا 
هام شیٹ. ولیس له ثمرة سوى إعطئنا نظارات مكيرة يسع لها نظرنا إلى سعة الجهل الهائل. 
الذي نجھلە لما حولنا من العوالم. ٠‏ حم لسوء الطالع لا يقدر أن ينشر شعاعه إلا على العالم 
الذي نملكه في أنفسنا. وهو العالم الوحيد الذي يقع تحت حواسنا. أمًا العوالم التي نجهلها والتي 


تحيط بنا فستبق أس ارجا 2ا . ان" 
و رت 0م الا يزيد على انا یکر نچا نا من ارفا 
و م 


رانیم 


ز٠‏ فهو يرفض الاعتقاد بها ويصيب المرمى بذلك 


ولا یی لیے سر . فالمعجزة ضيف مت لا 
۱" علیلھا۔ ولیس من العدل إنکار وجود الق لأنه ينيب 


لكنه 
7 م 


ناض اكد امعد اد کرت بكاو انم ار دوب کر کا ری کے 
وو و امو ای سر مر مر ےر 
خذ لك مثالاً: تحول ا حشرات الذي من جهل ناموسه عده من المعجزات. فالدودة التي تصير 
رتو وا نا ل اشير سی سے ری ی وه 
لاحك 0 ھا سودي يان ہی د الور ا 
وسمع أحفاد أحفادنا بأنه في الاضي؛ أي الیومء كان آباوهم يتكالون من باريز إلى نيويوراة 
بح مقا 16 105 ع سی رای را كن راون علق بوذا ا 
وهذه الأعجوبة الكهربائية صارت اليوم غير عجيبة ولكنّها أيام ” كالفاني “' كانت من 
الأعاجيب التي تسبي العقو 5ت 

قلت له:إذا أنت تعتقد بالمجزات: فقال: کا لا أعتقد بهاء ولکٹی لا أتتخر برتها. وار 
عدم الاعتقاد بها لیس بشيء. وأظن أن المسيو رنان کان لا يخلو من شيء من البأو" في قضبّة 
انکارها“. 
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قال سيغور: 

آوکان فرانس تحول من مدّة طويلة اشتراكيًا وقبل هذه الدعوة يكل إمان وإيقان. ف کا 
يضطرب كثيرا لعذاب البشر ولعذاب العجماوات وللعذاب على الاطلاق. 
ازا حمراء في منع الضرر ومعالجة الألم؛ فلم أعهد أرق منه قلبًا ولا أوفر حنانًا مستورًا. وقد 
7 رظ ارس بای سیر کرس د 
تصور الظلم ومصائب الناس فتفيض عيناه بالدمع. 

وعلی هذاء أخذ يذب عن الاشتراكية ور يعضد دعوتها. ولكنه بسعة إدراكه لم يكن يخفى 
۶ مسعوبة تطبيقها كما يهوى اتباعها فيقع له أن يتولى هو الاعتراض على بعض مش كلانه 
)١(‏ كالفاني (GalvanD‏ حكيم طبائعي طبيب, ولد في بولونيا من إيطالية سنة ۱۷۳۷ وقفه الاتفاق على مبدأ الكهربائية بان أحد تلامذتہ 
موی ا و رہ وو رو ہیں ہو 


حاس. فلحظوا أن 14 الصفاوع كاي تمان ہی اک احتكت أطرافها بالحديد, ومن هناك انتبھوا لوجود الكهربائية في 


0۹ 


1 يحبه. وعندما و 
ےم سو ضس میا 56 تل جو “قلس حزن 
وكان فرانس ا. وطالما شهدت مجالسهما الممتعة» فأنذكر مرة عند العقيلة وى 
شدیدا. و 
عليه فرانس حزنا الاڈ اكية» فقال: 
ہ ہو 00 عليه؛ أمّا نے 
0+088" العمل وتجبر كلاً أن يأني بكل ما يقدر ١‏ شی 
) تر اکة جب 1 ۱ 
الاش نو رورت والهيئة الاجتماعية کت 4 ين» فإما اكوك 
2 لطسرعة) ل محسب می 
مناص من ا ا A‏ فان الحرية ليست في | و e‏ ب 
وإمًا أن تعد عن اذا استمررنا على المطالبة بالمساواة التامة» فقد جعلنا هذه 1 جورع 
3 0 0 4 7 التفت إلى جوريس»ء وقال: ”ویجب عليكم أن تفكروا في إيجار 
یں بد الاي 5 لے المستشلة». 
مركز للتفوق العقلي والنبوغ في مدنيتكم المستقہ 
می ات >1 7 7 ة بالغاء المظالم, 
ا م بقة كلها بالعمل وتصبح الحياة سمحة با عهد لم 
”بعد ان نصير الارض ۰ 1 ' ۱ لا یکون 7 لوق ثقیل الطاب 
فالسعادة تساعد الناس على حرمة النبوغ وتفوّق العقول ولا , : 
لحقيقة الا عبا أفذاذ معد 
ضقة ١‏ ۳ فداذ ودين. 
:لاھڈ لأ ليس بسهل فإن الأمّه ليست فی | بارم عن ٠‏ ۲ 
رأ أوریة كلها ليست إلآ عدذا محدو بت ' يفكرون E‏ بأفين. و 
لقابلة للنبات الہ 
( تقد . 
فائدتها في حفظ الأشجار الباسقة. وقد أرتن الطبعة ھا صانم غير صناع اليد فاته : 
000۳0098 سیر نے ور انار و 


من البين أن 7 الأنواع الحيّة لذ 5 7 فنظرية "ذاروين »7 ف الانتخاب التي 
هي مفتا ح التاريخ الطبيعي أو التارر يخ بالإجمال, كل اعتمادها على المروق. وا خلوقات لا 


(١)‏ داروين (Dawi)‏ ام طبيعي 


إنكليزي» ولد سنة ۰۹ 1 هو صاحب کتاں |١‏ 
الكتاب في 


لندرة سنة ۱۸۵۹ ٣٦٠‏ وم ايم 


الأنواع بطريقة الاتتخاب الطبيعي . ظهر هذا 


إلى قراء العربية الفيلسوف الدکتور شبلى الشميل 
دزبدة نظرية داروين أن النوع 


یہ کہ مرو پر ہے 


ل ما يسمى بالنوع. وكتب داروين كتبا 
الحمار.“ f‏ ۱ 1 
الخلوقان 2 ا 9 نی أفق من ابات وأ 5 


وود سبق 7 1 أشاروا هذا المٰذھب؛ این 


“ال عله نتر بد انان یکون زيح وا وان ما قدر المربي أن يعمله تقدر الطبيعة 
ان نی ےی 
7 ا 
مد کیو و 
خلدون يذكر أن او .. ۔ 


تتر قى إلا بالبعد عن المساواة. ثم متی خرجت ا حیاۃ من دور الاختلاط خلقت أشخاصًا یزدادون 
كمالاً المتارات کی ل علبها اترا و امام انت روم على اود وی رو 
الأخير الذي هو ظهور الإنسان على الأرض كانت سنة الانتخاب التي تسمّى سنّة الأفراد بإزاء 
الجماعات هي سبب الارتقاء» وإن ق تاریخ الهيئات الاجتماعية 7 اريخ الفنون والآداب 
والاختراعات براهين على أنه لا سبيل لوجود شيء عظيم إلا بوجود المتفرّقين والامٹلین, 
فالتفوق هو نقيض التساوي وهو مفتاح البناء. وربّما كان هذا هو منشأ السائق الوجداني الذي 
يحفز الإنسان الوارث لعدم المساواة من أدوار طويلة» على أن يحاول التملّص منها دائمًا». 

فقال جوريس وقد عيل صبره من كثرة ما سمع: 

یا اد ا لست سای خالاصحای يوسا نوي کی ار و ہیی 
درجات الرفاهية وتوزیع العدل بالسوية وإيتاء كل أحد قسطه من الهناء» 

فقال فرانس: 

"لست في الحقيقة ناظرًا إلا إلى الأدب والفن وأنه ليقلقني مستقبل العقل فی الهيئة 
الاجتماعية الاشتراكية. وريّما كانت الناس أسعد حالاً كلما نم الکتاب والمفكرون». 


© © © 


قال سيغور: 

كنت مدعوا مرّة عند فرانس 00070 افو طض یت 
للمعارضة أخذ يشرح ما كان من التناسب ومن الانتظام في الأيام الغابرة». ثم قال: 

أنعم؛ كلما ترقينا ضعفت فينا قوة الصبر ومنّة الجلد على النوائبء فان المدرّة لا تساعر 
الإنسان على الأمل ولا على تحمّل المصائب؛ لھا تظهر الواقع بجميع مكارهه. فأنا أتحسّر على 
الماضي لأننا برغم اختراعاتنا ومعارفنا المتعددة وطياراتنا ورعاداتنا " وتلغرافنا لا نجدنا في الجهة 
الادبیة اعتضنا ما كان عند آبائنا. كانت عند الأوّلين وسائل مدهشة لاستجلاب النافع ودرء 
ضار وبلاسم یضمّدون بها جراحات الدهرء ولم يكن الأمل والوقار قد فارقا هذه الدیا۔ ول 
")لي الأصل 6 وهو نوع من السمك مسطح له في مغرز رأسه آلة كهربائية لها نزوات قوية تقتل بها سائر الأسماك وتخدر بها ید 


07ای اسر رر سے مامت ك الرعادء قال في لسان العرب: والرعاد ضرب من سمك البحر إذا مسّه الانسان 
درت يده دعضده حتى يرتعد ما دام الك ھا وقد استعار الإفرخ لفظة توربيل هذه للسفن الحربية الصغيرة التي تقذف با مرمیات 


الحرقة. 


1١ 


بن كان | يعلمون أن الحياة الدنيا مشوبة بالأكدار ولكنّهم اعتقدوا أنّ 
باءد و ر 0 


3 1 دراءها حيار 

شك أن غاد ان عندهم علامة على الاصطفاء والموت مجازا من دار الظلمة 7ھ 
أبدية» نکاں الہ 2 07۰ حه 

li‏ ني الصلاة یوقنون بأن بصرا آخر من العلى ملاة 

النور. وكانوا إذا شخّصوا بأبصارهم في شی بصرهم. 


2 تقد اة سف نوما ق :ا ر فنقوم من قبورنا وار در 
وي زد عظم م أن ند با تفخ بوتا ف لصور فقوم من خرن را ور 
1 0-0 علينا ولو لأجل أن يلعننا. وكذلك أحب أن اعتقد أن الارض خلقت مء 
تعالى ua‏ 0 2 ز الكون“ فقلے له: 
بالسماء بجنود مجنّدة من الملائكة وأنها هي مركز . فقلت 

أأنت آسف على انتشار أنوار العلم؟ فقال: 


”حاشا أن آسف على شيء تما جرى إلى اليوم ولا أريد الرجوع القهقرى. ولکتّی أقول. 
ما الوهم عند الشدائد! فاليوم عرفنا أن كرتنا هذه أ هي إلا نقطة من وحل في الأوقيانومر 
يول ير اي سای اھر بر سح رس 
الكوائن وما حياته سوى شکل حركة شمسية أو نوع من ظاهرة كيماوية. وقدیًا كنا ريد وکان 
ذلك يلقي شيئًا من الوقار على أعمالنا. أما الیوم فلا نريد لأننا نعلم أن الإنسان غير مختار. و 
حرکان إل نتائج لحركات أخرى تقتمتها. وقد شرحنا أعصابنا فعرفنا من أين يأنينا الألم. أ 
أجدادنا فلم يكونوا يعرفون مصدر الألم وكانوا يرجون عليه ثوابًا في الآجلة». 
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ومن الكلمات التي أثرها سيغور عن فرانس, ما یأتی: 

الجد! العبقرية! لا تثق بهذه الأشياء يا صاحبي» فلو اطلعت عليها لوليت منها فرارا 
لكت تھا رعا فضي هذه لدنا لا شيء أقل با ولا أكثر اضطربا من صیت أعاظم الرجال 
گم من رجل عظيم نسيه قومه لسوء بختہ لا لقلة فضله. فنحن نح رونزار "ومد أن 
دفنا ذكره نشرناه حال کون شاعر عصر رونزار كان ”دو بارتا“” وهذا هو على الأقل رأي 


)0۱( رونزار (008910م) شاعر إفر 


3 نسي شهير من شعراء القرن الساد 
فرنسوا الأول, نشأ في خدمة البلاط 5 


عشر يقال إن جدّہ مجري أو بلغاري وإنَّ أباه كان خادمًا عند 


ا ملکی ال : وو ۲ 0 e.‏ 93 2ء 0 
القصائد الطنانة وطار ذكره نی الأزيل 4 ا و مر موب اروا ہے د ودب ره 
سلة 1684 وو 4 7 لاس اف ہر وت ؛ ملك فرانسة. وما زال جده في صعود إلى أن مات 

دي اء حياته كان رابليه يناظر ور ن فيه. بد له ۱ 1 نت و . وما رال جده في صعود! 
دبوالو بالطعن والإزراء و ل 2 سم له بعد وفاته مره 


طويلة أي في أواسط القرن السابع 
© 1 09س سس 
عابوا عليه إفراطه فی إدخال 


سال و مړ اللي 4٣‏ حورا إلى القرن اتا 


عشر انحنى عليه ماليرب 
افو مجيدا مكثرا. وان 


فی وأعادوا لرونزار حرمته ومكانته. وكان 


اللاتيني واليوناني في اللغة الفرنسية والكيل بهما جزافا بدون 
٢(‏ دو بارتا (125 عد 1 


۱ 1 Pa 


1۲ 


سے سے ہما لے 


غو ته“ الذي کان معجبًا جدا ب ”دو بارتا“ والذي یظرٰ أن عندہ من الذوق بقدر ما عندنا. ثم 
إن الذین کسبوا الصيت لا يحفظونه دائماء بل مصفق القیم الادبیة يظهر لي أشد اهتزارًا صعوذًا 
0 مصفق القيم اديه وربا مزا يديل ما كان جيل آخر يعبده ''' وكم قرن بقی 
و ا ا ا نے تھی ری کت 
یا علطات 5 27 الام سے ما ون ولكن بحسب الصورة 
الظاهرة أو لأسباب غير التي دحت اانا للتعظيم. والصحيح ان کل فکرۃ هوت مع الوقت الذي 


تلد فه ”. 
770 رر تر 
الأنظار فيها. 


تأمل لو نشر ”دانتي “'“ ورای مقدار التفاسير والحو شي التي خنقوا بها كتابه ”الهِرَيْلى 
الالهية"» أو” هوميروس "”* قد رد إلى الحياة واطلع على هذه السخافات ا حبّرۃ التى نضدت 
فوق؛ "الإلياذة ' أو ”شکسبیر“ قام من قبره وقرأ شروح الناس على كتابه ”هامليت»5 لا جرم 
هم كانوا أصيبوا بالجنون. 

وأكثر الأوقات تجد هذه الشروح من عمل العجبین بأنفسهم المتبجحين الذين يذهبون في 
ایر مذاهب غريبة ويجعلون لما في امن معاني بعيدة؛ مما يزيد في أعمار تلك الكتب ويجدّد 
من شبابها. 


)١(‏ ما أصدق هذا القول. أفلا نهزأ نحن بالأصنام التي عبدها آباونا في الجاهلية؟ بل كم هزأ ناس من الصحابة ھا عبدوه هم أنفهم قبل 
الإسلام. 
٢(‏ كاللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. 
اروف و ل فرانس أن يقول: وللکلمات والألفاظ أحيانا أعمار كالآراء والأفكار. 
0) داتي AllighierD‏ ۳۴ء اکر شعراء الطلیان ولد في فلورانسة سنة ۱۲٦١‏ في ۸ مايو ومات في رافين سنة ١١7١‏ وله دواوين 
ادمات جمة أشهرها الوزلة الإلهية" هي ثلاثة أنساء الجحيم والطهر والنعيم. وقد جمع في هذا الديوان المعارف والمذاهي التي كانت 
کیو اھ کر سای الي لي الجمهورية الفلورانسية وانقسم آهل وطنه 
ب حااثة وقعت فكان دانتي من الفئة التي لم يساعدها الوقت وقضي جانبا من حياته في الغربة والنكبة. 
ال سو یور کک وينشد قصائده وقيل 
“0 يرجد. وان الإلباذة لم تكن إلا قصائد لشعراء متعدادین ومثلها "الأوديسي“ وقد ربت فيما بعد وعزیت إلى اسم هوميروس. وقد 
جم الإلياذة إلى العربية نظمًا الطيّب الذكر العلآمة سليمان أفندي البستاني؛ من أعلام الشرق» وجعل لها مقذمة هي من أحسن ما کب 
ے E‏ ۱ 

“> وفوا وع شرح لني قیل ھا خلت ڪر در 


1۳ 


1 5 ي2 85 
= (( )1( ° منسا ۱ 5 : ۱ 
الرء بالبراعة عندما یری ”بوتشيلي ''' نسيا منسیا والشهرة كلها لأبناء دى 


وكيف يثق راش 
ولألبان“”. 5 ۱ 7 5 

ریہ إلى الإنشاء فنقول إن أرقى الأعصر فكرا وهو عصر كواتير» هزأ بشكسيير وراز 
وھومیر؛ ونيز شكسبير بأنه فلاح جلف نے یں 

7 لا يجوز الکلام إل على شهرة قريبة الزوال مبنية إما على اتفاق او على أومام أر 

ووو تسپ انکر وتا ردت الدخول إلى لاکادمي قال لي 'لودفیك مايل 
١‏ ) غير رالللاقة بحیث صاروا من أعضاء الأكادمي بدون أن يكونوا علماء. أي بلغ من 
9 0 علماء» أي بلا علم. 
نعم؛ وان ستاندال الذي لم يكن باقعة لكنّه على جانب عظيم من دقة اللحظ وحذۃ 
الذهن» بقى مدّة حياته خامل الذكر لإعوازه فن كسب الشهرة. فا جد يأتي من يناديه. وإنني 
لاغحت کات من الجهل بهذه الأمور وفتور الهمة عنھاء كيف عرف الناس مكاني! ولحسن 
الفا رت سخا ول کرت و رر اا0 وع را كانوا دون گی 
ومن البداءة وفقت إلى بعض مقالات ملائمة كمقال ”لومتر“ وهكذا قطعت العقبة التي من 
سدّد إلى قطعها صار أمنع من أن يمضغه الحمقى وأن ينازع في مجدہ. أما إذا كنت تظن أنني مغترٌ 
بدرجة فهُم أبناء عصري فتکون واهلا. فإن كتبي لا تستحق هذا العدد العظيم من القرَاء الذي 
لا يبتهج به إلا الطابع لكتبي“. ثم قال: 

”ما أحد فهم أحدًا. والعادة أن الذين يفهمهم الناس أقل من غيرهم هم الذين يندفع الناس 
في مديحهم أكثر من غيرهم. فهذا هو السرّ الأليم للمجد الذي يلتحف به ”سوفوكل»” 
وٴدانتي ' و شكسبير» و”إيبسن"”. ا جد الذي يعطى بمجرّد التواطؤ أناسًا نالوا الشهرة وقدّسهم 
الخلق بدون أن يفهموا لماذا. والحقيقة» أن الناس قلما یقرأون تاليف هؤلاء العظام». 


۲ کا “اه ١‏ 1 - ت 8 5 3 ۶٤‏ 0 6 

۲( راش (Carrache)‏ سم اثلاثة مصورين طليان من بولونيه لويس وأغوسطين وأنيبال؛ وأشهرهم الأخير. 

(۳) ألبان (410876): تلميذ لأبناء كاراش الذکورین كان يلقب بمصوّر الطلاوة. 

4 کانول مندیس (7460085 Cale‏ اء إن . ب a‏ لٹ وا سن قد اشتهر بالة 
مو یم کر ہفرنسي مولود لي بوردو سنة 184١‏ وكانت وفاته سنة ۱۹۰۹ وقد اشتهر بالنقد 


1S Co ée) (00‏ 03 گے 5 
0 تج یں شاعر المساكين, اجاد في وصف أحوال الطبقة الدنياء وكان من أعضاء الأکادمی؛ (۱۸۲ ۔ ۱۹۰۸). 
ا نار ۶ 5 7 2 1 
0۷ گر بوني دوائي اشتهر بنظم المأسي وتجويدها وإدخال النفمة ‏ لطبيعية فيها. ولد سنة ٦۹0‏ ق.م. ومات 
(۷) ہے . 
ان (معورال) ہیں . . 
سب نورفیجی, ولد سنة ۲۸ 08 
د 0277ء رف سی ور زود الف 
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ثم قال لي؛ ولا تخلو كلمته هذه من مكر. 
ا ےت ير 
)2 فیا ۱ کان ہا ہے 
"جورج أل كيل لرجل بالفعل حقيقا با جد وكان يعرف ف مشرب الجمهور ويدري 
كيف يرضيهم ويعطي كل أحد حقه. 
إن الناس لا يكترثون لشيء أقل من اكترائهم للوقائع البشرية العظيمة التي يرويها نوابغ 
لبلغاء. وَإِنّما تعجبهم القصص الدنيوية التافهة التي يطر زها الكتّاب الأذكياءء من مسائل مالية 
أو غرامية أو وقائع جنائية. . فلا يوجد واحد من عشرة ة من القراء رن يفهم ”هامليت»” أو يستعذيه. 
ا ”سکریب "فهو من مفاهيم جميع جميع العقول فلا تعنى أحد حل برتنی ای پر ر 


سوي الجميع ". 
© © © 


ثم عاد إلى ديدنه العروف في التشاوم بحالة أوربة الفكرية الذاهبة بزعمه هيوطًاء فقال: 


'عندما أقول لك إن العبقرية شيء غير محقّق يكون كلامي عن الغابر, لن هذه اموي ھی 
ثمرة التهذيب والثقاف اللذين عهدا في الأعصر المعروفة بالقوّة والتفوق. ولکن شر ظز 
والائیة السلوفة ' وغلبة حب التوصّل التي تغمر أوربة لا تبقي مجالاً للتكلّم في العبقريّة فق 
لزمن ا حاضر وربما في المستقبل. فالكتابة صارت فنا یلک كل أحد لأنه لا يتعضى سوی 
الحذق. أ لكاتب الذي يقدر الق أن يتوه مرآة عصرہ والذي يستمر زمنه به والافة الذي 
هو وجدان الغابر ومنار الاتی فأصبح متعدر الوجود“. 


© © © 


ركنا مرة عنده في مجلس حافل فجاء ذكر الحياة؛ فقال: 

و لو فقاو متا . ولم أجد أمرًا أبعد عن فهمي من قول رنان إِنّهِ يرضى أن 
ساف هذه الحياة مر أخرى ويعود إلى هذه ”السخر: ١‏ . فدهشت أنا والحاضرين لهذا الكلام. 
۱ جورج Ohne!) ij‏ 35ء قاص إفرنسى معروفء ولد سنة ۱۸٢۸‏ ومات سنة ۱۸۱۸. 
a Hamlet €‏ إن م . ۱ 
: من اشھر تاليف شكسبير. 


) ۱ 
TS‏ سی ورس شس مد اا 
ال الأصل غاوں .Ni‏ 


10 


ر ن قي فى أنه هو ممّن يثور على الحياة. . وهو الذي خرج له القدح | 
في نفسه الواحدة عالمًا ويتمثل الأدوار الماضية ور 
أزلا 
في أزلام الذى أوتي أن يكون مرآة عصره وأن يحرّك 86 
المكماء والشعراء من کل عصر. ہج مالك قوة م و هذ اميا عدا عن | 7 
فقال نی أتبغي أن يعون كي 


وقلت لهأي ما فار 


5 ر 
۱ اسر 
- :؟ ألا أن العقل هو هو الذي يحول بين ا مرء وبين السعادة .ومع هذا فلم أكن ذلك الدر 5 
وی سو ھا الحال فارًا من خدع الطبيعة التي تحفّزنا على قبول هز, 
المعسشة ال 


O o e چوس‎ 

وجئت مرّة أخرى إلى مغنى سعيد فلم أصبر أن راجعته في هذا الموضوع لما رأيته فيه من 
السأم. فوجدته هذه النوبة أقل غلواء ولكنه قال: 

”أنسمي انت سرورًا ما هو سم قاتل للسرور؟ أتريد أن ننظر إلى وجه السعادة الحقيقي؟ 
أنه يجب للسعادة جهل كل شيء ما عدا الحاضر. فإن كان هذا لا ينال فيجب الاختلاط بالناس 
رامسم امن بالاسترسال إلى الشهوات» فهذه هي أشراط السعادة إن كانت نا ينام 
لبني آدم. وهذا تا لم ادق منه شيئًا طول حياتي. فسواء کان السبب هو العقل الذي أردت أن 
تنحلني إياه ذلك النهار أو كان شيئًا آخر فإني لم أقدر أن أختلط بالناس إلا اختلاطا سطحًا. 
ناقرف .2۰۰س سس سر سی بس 

فحاولت أن أقنعه بكونه عرف اللذائذ وشعر بجمال النساء وذاق حلاوة الفنون الجميلة 
واستمتع على مذهب أبيقور بالجمال الصوري والمعنوي. فقال لی: 

٦‏ لم ء حياة الإنسان. ا الغالبة على وأرى 

5 1 8 << 6 ۱ 

1 00 می هد الشھوات التافهة التي هي السلوى في الصغار واللذّة في الكراهية. 

هذه ا اليد ۰ ہے 3 1 
1 ية لو تأملنا فيها.. ٠٠‏ ولكن في الحب لذائذ أخرى 


۷ قال التتَي من قبل فرانس: 
ذو العقل يشق 1 إل 2 
7 ل في لق اب بن وآخو الجهالة في الشقاوة ينعم 
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”کل هذا ا يستحق الرثاء. ولقد ي كاي اة عاسش ٤ں‏ ادن 
و و انی یی سو ہو اس 
على قليل من التبن في مكان ملوث بالقاذورات. هذا ا ن وصف وصفته لحقيقة الغلمة. وهو 
الاغشاء والفناء» لا يوجد غيره“. 

ولذّۃ الفكر؟ 

ولذة الفکر! وما زلتم تكررون ذكر لذّۃ الفکر! ألا أن الفکر هو الذي يعر فلك نوي هنا 
هذا الفراغ المنفهق © الكريه الوخني الذي دري الناس وهذه ا حالة البائسة التی أنت فيها. 
و سیر و ا ره الذكو الذي تلم به ال لا زواع بين وس رر یل 
نذهب" وأن الحياة التي هي عبودية طبيعية ولغز مستغلق» وأنها أسفل وأسرع زوالا وأقل ثباتا 
من كل ما نراه؟ ھو الفکر الذي يرنح له الإنسان عندما یفگر أننا نسکن قطرة صغيرة من نهر 
اخره المطم الاي اقو لا لعل کر کر ا سارت ر 
في لحظة” ونحن والنوع الإنساني معًا وأنّ سائر المواكب النجمیة سائرة» ربّما تتريّث قليلاً ثه 
تأني نوبتها في الهلاك؟ 

أي فكر؟ أهو الفكر بكون الإنسان بايا بقوّة الصراء ترق قت تنه لكر ضسر 
ظان أنه يحبها. يعيش في بحبوحة الجهل والخوف. غافلاً في أيام شبابه» عاجرا في أيام هرمه. 
تساوره بدون انقطاع ألوف من الأخطار وتنتابه ألوف من الشرور. وهو مجهز للموت منذ 
ولادته وميت بأمله قبل أن يموت بجسمه. 

أي فکر؟ أهو التفكر بماضي البشر المظلم بالعبودية والأسرء الحافل بالغيلان» القائم بعضهم 
في وجه بعض يتناهشون ويتهارشونء عائشین بثمن الدموع والدماء مصدقين ألوفا من 
ا حزعبلات والأباطيل؟ أم فكرة المستقبل الناهض بدون مقصد عالء منصرفا إلى المنافع الخسيسة 
والمطامع الوبيئة. هذا المستقبل الذي سيعيد التوحش الماضي والذي بالاته الفظيعة واختراعاته 
خالفة للإنسانية ونظاراته التي يسمّيها علمًا وليست تزيده إلآ سعة اطلاع على الشرور التي هو 
ٹا سيرد الناس في الحافرۃ'“ ويدخلهم عودًا على بدء في القرون الوسطى. وهذه القارٌة الأورية 


)١(‏ لع (الناشر). 


(۷) كأنه تكلم بلسان أخيه المعري : 

۱ سا ا چسوم فللتراب مآلها 2 وعييت بالأرواح أني تسلك 
7 ضولاری وو شاو مات ا می 
٤١‏ اي نيما كانوا عليه (الناشر). 


(۳) 


۷ 


ا الفتن المتكيرة المتجبرة المتنفجة ا لنتنة بالمطامع الدنيئة؛ التي مت لا قمك - 
0 العظام سوى قطع لنقود سوى نحاسات مع و 0 سی بالدماء". 
_ ايذن لی أن أقول انه يوجد لذة اطلاع على الاشياء الجديدة؛ وإنه توجد مآدں المكماء 
0 وصف هذه أحسن منك؟. 
ایم إن انتجاف '” شيء جدید والإتيان بفكرة غير مسبوقة وتركيب عبارة متناسة 
و ره المأضنين للتلهى عن ا حاضر بمراجعة أخبار سالفة أو نشر لوک يتبحث عنه الانسان 
يقل ماذا كان فيه أو يصوّره على مثاله! والإيجاد والاستغراق في عمل ينسيك ما أنت فيه» هز, 
أشياء لا تخلو ما قلت. ولكنّها نوع من المسكنات وانخذرات العقلية ولذات قليلة البقاء وإذا انت 
الرء من نشوتھا كان أكثر استرخاء وفتورا. 
كلا لا قيمة للوجود إلا بسهو المرء عما هو فيه أو بقدرته على كشف ما لا يتناهى في نف 
أو بإمكانه أن يخدع نفسه بنفسه. أا الايمان والحب» فھما من الألفاظ الخلابة ھی سرت ا 
عند سماعها. وإذّي كثيرًا ما أعاني سبر ما تعنيه ولا يتهيّأ لي ذلك لتعذر ذهولي عن نفسي. 
ما الشعور الذي يغلب علي فهو الرأفة. رأفتي بالشقاء البشري. رأفة شديدة بنفسي وبالناس. 
ولست أجهل الروابط التي تربط الناس بعضهم ببعض - لا أعني بها روابط الفكر والحسء فإنى 
لم أجتمع مع أقراني بروابط كهذه ‏ بل العلائق التي يصير بها الناس إخوانًا وهي الأعصاب التي 
تالم جميعًا والرغبات التي تلح بنا جميعًا والمسارّ القليلة والأوصاب الكثيرة! فهذا هو الذى 
حداني أن أكون اشتراكيا وأن أبسط يدي إلى الفقراء وإن كنت لا أرتاح إلى الرثاء الذي 00 
الصدقة. وهذا ما أسال من عيوني دموعًا سخنةً وجعلني أنظر بعاطفة وحرمة إلى هؤلاء الكلات 
اصتارہ رفاقي ني الهيام الذين ليسوا بأشد حيرا مني في هذه الهرَيْلى التي نحن فيها من الوجود“ 


وسمعت منه كلمات أخرى رقیقة وهو في ”تور» سنة 4 الع ذهيت اود أخل 


اة ا 1 ع 
0007 بس بامل اجن کی سید أن كر ند 
فوجدته فى 3 . : 

۱ ي بهو اشبه بمعرض , 3 ھا 1 5 “a‏ 0 3 
حم ساس فيه من ا متاع والصور والخرثي" إذ كان 

من الضجر إلى هذه الأشياء ويأنيه بها التجار والأصحاب وال فى ن ى فى ان 
80 00 رو صحاب وا حترفون بها فكان ملا منها بيته 
۸ لیتامل القارئ الشر 


3 أ : ۰ 
7 ٣ي‏ اد هدا هو وصف أوربة الحاضرة 
۲( استخراج (الناشر). 
1(۳ ہی 0 

حخرلي: ان البيت أو أردأ المتاع (الناشر) 


من فم ابنە؛ كار ال زا 
جم با عصري في فرانسة؛ وهو الواقع القائمة عليه الأدلّة المحسوسة 


م سے 


سی حا محر وعدا يردا مز يفريه إل كانس ےک ا 
أحد أخلائه وكان طبيبًا أدبا فدار البحث على مسئلة الإحاطة بالمعلومات البشرية بعد الآن. 

تمہ راس ویب الد کون إلى أن تو اللمازق ال با انوم تد واتار 
سيؤدّي حتما إلى الخصاء وأن نبوغ علماء محيطين أو مشارکین في كل علم وف نظير لبنتز ٠“‏ 
مثلأء أصبح مستحيلا. 

وف ۳ افو لم کپ القدمة وطرب تن رعا ی و التالي فوافيته وتكلمنا في 
الأدب والطب وكان بحث الأمراض في الآخر غالیًا عليه. ولم یکن یعتقد بالأطبّاء وانما كانت 
0 20ر لد کم رن للدي انيور سے TES‏ 
لني كانوا يتحدثون عنها كثيرًا ف تور وذهبنا نطوف» من مكتبة إلى مخزن أثاث إلى دگان 
خرثي إلى دان كتب قدیة إلى مخزن عاديات, كما هو شأن أناتول فرانس. وفي هذه الدورة 
جرى ذكر الشعرء فقال: 

رش الدوقة... وهي من شواعر الوقت» عن رأبي في أحد شعرائها. فتحيرت في 
الجواب وأخيرا قلت لها إن رأبي فيه حسن. أفلا يجب حسن الظن في القريب؟ والصحيح أني 
لا أعرفهم ولا طاقة لي بالجلد الذي تستوجبه قراءة كتبهم حتّی أفهم معانيها. والشعر مسئلة 
شباب فنحن معشر الشيوخ» علينا أن نفهم أننا أصبحنا لا نفهم هذا الشعر ادنر“ 

م وصلنا في الحديث إلى أدباء الأجانب» فکان فرانس قليل الاحتفال بهم إلا ”غوتہ" فإنّه 
كان لا يضع فوقه إلا كبار القدماء المدرسيين؛ ولكنّه قال: 


1 ا جہنو من غوته كتابه اتور غائن ا وموضوعه أجمل من موضوع ”فاوست» 
ان إيضاح مصیبة التفوق الذي لا يزال سرا مغلقًا وتحديد مسحة العبقریة التى هى مسحة اللاي 
ها تفرد صاحبها عمّن يحيطون به وتزويه وتجعله في غاية الاستكراء. هذا كله مقام عظيم. 


ےس حي ود دض م ا د ا رت 

)١١‏ لنيتز (1-6109112)» فیلسوف ألانيء ولد ف لاييسيغ سنة ١153‏ ومات في هانوفر في ١4‏ نوفمبر سنة ۱۷۱۱ء وكان من أفراد الدهر في 
الإحاطة بجميع العلوم» وله تاليف لا تحصی. واختلف فی هل هو أم نيوطن وضع قواعد الحساب المسمى بالحساب الفرقي» وأثبت بعضهم 
كشف الین وآخرون لنبوطن» وتعارف لبتتز بنیوطن في سباحته إلى إنکلترۃ وذهب إلى باریز وتلاقى مع الوزي كولير وق 
کر سور علماسية ة ری رحدل کی اع سس لازو معد ول ل ۰ نشر كتابًا في علم الكلام 
ر و گار ا دفي من بالحلة ار وله کاپ اج ق الهم النشري ومن ره تسترا اشرو کل وو 
عام؛ وأن الطفرة محال في الطبيعة. وكان يرد فكرة الخلاء المطلق ويقول بوجود تشابه قديم سابق بين الروح والجسد هو سبب اتحادهما. 
aS‏ میٹ 
ذكانت له سرلة خالية عند ملوك الألمان ر ا تلاقی مع بطرس الاکبر؛ صاحب الروسیةء وأجرى عليه وظيفة وأطلق عليه لقب 
کاو جوم وو وا رہ می موم سس 
بوسويه في هذه المسألة. 


۹ 


» 4 


بحب اظهار فظاعة السكون الذي ت يط بمثل ”تاس و يلتن "فان أصوات مثل 
عو نہوم الدهماء فتصبح غير مسموعة. وضروري تبيين هذا العجز الفاضح الذى 
رت ھ و ۱ دی القن فاه من كونهم فرق ایفر او 
فيه العبقريون؛ حتى تجدھم يموتون من المقر وت ل ا تب ت۴۰ 

ھ7 چ بعشه الو اسعتين» وقال: 

ادوس نے ی 

«التفوق! والنبوغ! أتريد أن احدد لك بعض مظاهر التفوق اھ نوع من النور 
الباطنی يتجاً على المرء فيريه العظام حيث يرى غيره البدن الناعم ويضع تحت عينيه حركان 
الأعضاب' العريالة بكل كرافتها حال كون الآخرين يرون هتاك النخون البواسمة لأ يز بور 
أقوى منهء يري العظام وحركات الأعصاب ویکشف الفضاء الواسع الذي حول الرجل ويقطم 

فكنت أسمع كلماته هذه وصدري منقبض: لأنه لم يكن يفتأ يعيد هذه النغمة ولأنً هن 
الوضوع اٹحزن كان يخال جه أبداء فهو نفسه لشدّة ما فاق البشر بنفوذ نظرته صار كأنه ليس من 
البشر. ثم قال: 

”إذا أردت أن تفهم بليّة العقل وجب أن تعلم أنه یلاشی القوى التي تثبت بها ال حیاۃ, أعني 
هما الإرادة والعمل. فالإرادة كلمة لها عمل ساحر فيما لو نظر إليها بنسبتها إلى الأشياء البشرية 
الحقيرة. فكل تقدم في الدنیا الأصل فيه الار ادة. فكلّما ازداد فهم الإنسان ضعفت إرادته. ومتی 
توصل الإنسان إلى أن يفهم كل شيء لم يرد شيئً. 

وبالجملة» فالإرادة هي النظر إلى غرض معلوم بدون التفات إلى غرطن بقارت ار 
ن أي لها نوع من الاختبار الواقع. وكيف يختار الإنسان وقد رأى أمامه کل شىء موجن 
للحيرة جالبا للتأمل. وكيف یقدر الإنسان أن يرجح بين هذه الحوادث والرغائب والأهواء النی 
اه نے 7 ١‏ 1 5 
ادكه ايه لهذا امام خی اہی لا ج أن اوران تی ساد العمل ری ا 
اعمال الروية الذي هو شأن الحكماي» 


)١(‏ تاس (18886 أو 0 «(Torquato‏ شاعر طليانى عظیمء له ديوان 
ياي عظیم, له ديو 


TY‏ 7م للد" اوور لي تا و اح ان ساد 

| 8 1 7 بخ بعلو الأفكار وسلاسة النظام وسموٌ التخيل. وکان تاسو کک اونة 00 7 أمر روء 
و ك ففیرا حزیناء (١١٥۱۔_‏ ووو ). 

«(Milton‏ شاعر إنكليزي عظیم» ولد فى لندن 

8 انقطع للتاليف وكف بصرء 

انب كثير من الأغ ہی 


نه ۸ه 1 2 . 5 
وأخذ يملي 2 ہر تر ہ كاتب سر کرومویل: فلما 
سواء في المارة أ | 9 ٠‏ على مر“ وعلی ابنتيه ديوانه ٭الفردوس المضاع “ وهو کا ند الشعر في 

1 ل صورة وله کتاب آخر "الفردوس 1ا ا میلٹن م اك يق‎ ١ 
مات ميلن اھ اس جن‎ 


ثم قال لي: 
امن شدّة ما أفهم أصبحت عاجرًا عن الحياة 5 أقول هذا لك فیما بيننا. فإنّ الفهم والاطلاع 

سے 0اطات مس ارس اود ہت کل ٠‏ بل 

نحلال في تركيب الطبع. فالفكرة ة المستمرة افا 
هو انحلال و 1 ة نجر حه من كل وسائل المقاومة. لم يكن 
زايليون وقيصر والقديس ٹرنسیس ويسوع ممّن يطيلون الفكرة. وبهذا أمكنهم أن يريدوا 
ويعملوا ويملكوا. لقد كانوا أقوياء فتولوا مدن والأرواح. ولو أنهم أعملوا عقولهم في الفكر 
بدلا من العمل لكتبوا هم أيضًا أجلادًا ضخامًا“. : 

فقلت له: 

تتكلّم يا سيدي فرانس في العبقرية كأنها مجرّد العقل والذكاء. وا حال, أنك أنت قلت 
لي مرة إتها ليست العقل والذكاء فحسب. وإن أكابر بر الواضعين في العالم لم يكونوا أذكياء. 

فتبسم» وقال: أنعم؛ إن العبقرية ليست العقل وحده» بل هي بخاضة رة الإحساس . فلهذا 
العبقرية والعذاب مترادفان. . فكل الناس يرون أشباحهم في ور سپ رت 
صدى في الأعصاب والدماغء کان هذه الأعصاب وهذا الدماغ هي منتهى ألم الدنيا ونصبها 
وشقائها. 

وروی یں یر وا رک الشعور تخلق للعقل اسب جديدة لسبر 
Eas‏ لأب وكيف أن أدق ا 5 کس واه yT‏ 
للغموم والأشجان“. 

فقلت له: 

۔ تأذن لي أن أقوك لك با سیر تراش إن الاعتاصض الذين يمثلون الحكمة والفهم 
قفش شی ہب سی 3 الحياة. 
گور" سکران باغ U‏ تس بت کی یعمیہ 
ا جد وشهوة المعافسة ٭ (( . وما ذاك إلا لأنهم كسى مألوفون والواجب عليهم أن یخفوا عن ال خلق 


0 تمتعتمایاناظری بنظرة فاوردتما قلبي أمرّ الموارد 
امب وی 1 1 


۷۱ 


دخلة أنفسهم حتی لا يعود الفراغ الذي في طي افکارھم غیر محمول» أشبه بھیکل العظام الذي 
كان المصريون القدماء يضعونه أمامهم وهم على الموائد. 

وبعدء فما الفائدة من الشكوى؟ 

فقد يمكن أن يركب الإنسان بإزاء هذه الشدائد مركب اليأس ویغترح على حدّ ما قال 
واحد لا آنذگر اسمه من تلاميذ شوبنهور”' اقتراحا هو الانتحار العام. ھا لما حال كارن 
لأنه لا فائدة من الثورة على هذه ال حالء بل هو دليل على وجود أمل واعتقاد. . والحالء أن الذى 
يعلم أن السماوات فارغة أن لطبیعة صمّاء وأ لا أمل بإصلاح شيء فإنّهِ یسکن غضبه وي 
ويجتهد أن يلقي رداءٗ على عري هذه الحياة وأن یجد غطاء لهذه المأساة العقلية». ا نت 


خلاصة الكلام على هذا الرجل 


إن الزبدة التي تمخضھا مطالعة هذا الکتاب ا جموع من تأليف ”نقولا سيغور“ وتأليف 
"جان جاك برسون“ وأقوال كبريات الصحف الفرنسیةء هي الأمور الآنية: 


أولاً- أن أناتول فرانس هو صدر كناب الفرنسيس وقريع عصرهم» هذا الذي انعقد على 
تفضيله الإجماع وعلت رآسته عن عن النزاع لا سيما في الأسلوب السهل المتنع الذي جمع فيه نقاء 
اللغة وتعديل الأقسام وطلاوة النسج وتوزيع القسط بين المعاني والمباني» ما أفاض كتاب 
الفرنسيس في وصفه كما رأيت. 


ثانيًا ‏ أنه كان أشدّ ا حافظین على الأسلو ب الأصولي التدریسی المسمّى ” كلاسيك ×" 
مد من الأدب اليوناني والأدب اللاتينى وإنشاء فحول القرن السابع عشر حتی أقرّ له 
لفرنمیس بأنه الذي حفظ اللغة الفرنسیة وحرس بستانھا وأنه لولاہ لتكت معالها یکر ت 
مناهلها. 


ظ طن سم ر 
لفكر فکان سے اسیو یس رن ارا الحديثة 0 العصرية قوالب 
مولا ت عديدة کا 5 ,)0 

)٢(‏ قال سم میج" و"شلینغ" ولد 


الفلسفة 
لا 5 أستاذ صناعة الإنشاء اله 
7 ای اس اا ات ومهالك. لي وقته: + لوي سر ریم سن یدھم 


إرادة وكان متشائمًا جدًاء نقرب مبادئه من مبادئ الديانة البوذية. وله 
شوبنھور ف دانتسيغ ق سنه ۱۷۸۸ ومات ۱۸٦۰‏ 


» 


رود مہ سان ر ران و 
وما يهفو به من قلة الإيرمان بالغيب» وأنه امیل إلى مذهب الأبيقوريين الذين لا يرون إلا الل 
سواءً البدنية أو العقلية. وأنه لم يكن يجد فيها إلا مخدرًا. 

خامسًا- أنه كان سيء الرأي في الدنیّة الأور ية الحاضرةء عظيم السخط على غشم 
و يي وا ل ل ياه 

ارس ا اودري و ھی کی 
نفسه جازما بما يدافع عنه. وأنه كسائر الأدباء تغلب عليه النکتة ونستهويه النادرة» فكثير من 
كلماته هو من هذه الطائفة. 


الغرض من نشر هذا الكتاب بالعربية 

ما الغرض الذي توخُیتہ من نشر هذا امجموع فيشتمل على عدّة مقاصد: 

الأول لما كان قد استفاض البحث في القديم والجديد ورأينا أعناق بعض ا حدثین عمدا 
ا 
القواعد وذلك بحجة وجوب التغيير والتبديل» وبأدً الارتقاء يقتضي التجدّد وبأنَ التجدّد لا 
يجب أن ينحصر في الأفکار؛ بل يجب أن يتعدى الی القوالے: AG‏ الأحسن من 
کل شيء وان مل الفصاحة الأعلى لهذه اللغة هو دور السلف من الجاهلية إلى صدر الإسلام 
ى الول الاموية إلى أوائل الدولة العباسیةہ ولم يكن أحد ليطمع في طرز أبدع من طرز التو 
ھن الادوار ولا في لغة أنقى من لغتهم ولا في ديباجة أنفس من ديباجتهم؛ وكان ما بعد ذلا 
كله تد دكن العدول عن الفصيح إلى الركيك وعن الأصيل إلى الدخيل نجرد حب التجدید 
هبوطا وتردياء وجب أن تسج في بیاننا على منوال السلف كما نسج أناتول فرانس» وهو 
مر الافکار على منوال الأعصر السالفة وعد له الفرنسيس ذلك أعظم فضيلة. 
ي أله يتحتم على الناشثة العربية السير مع العصر ا حالی في كل ما یت ص من 
قا الكونية وتتقرر فائدته من المناحي الاجتماعية على شريطة أن لا يخ" ذلك بوحدة اللخة 
اصنائها ونصابها الذي حفظه لها القرآن الكريم؛ وأن لا يمسّ ذلك روح العروبية» التي ينبغي 
“ال هي الغلية القصوى ويكون ابتداع الطريف خادتا لها لا عاق ب وقد رانا لی“ 


الحا 


۷۳ 


تو نل هذه الكتاب» قد عرفوا أن یجمعوا الطریف ال ور ٠‏ 
زو یں ن 
ء 5 ١‏ و رم ۱ ٠‏ الاد | : الل . 0 
الثالث- رأينا الذين لهم في الشرف ٠‏ و ا 5 دع وت ان نون اللغان 
الأوربية ولا سيّما الفرنسية ويطالعون مؤلفاتها القدية واحديثة وينقلون إلى العربية سواء ضر 
رد ان 3 نه السارة: کر اها تعدو ته د أن الا 
الجلّدات أو في الكراريس أو في الصحف السيار كثيرا نما ر وا ا ری 
يساعدهم الوقت على درس هذه اللغة يكادون لا يفقهون منها حديثا ولا يذوقون شینا ما ينقل 
لهم أولئك الترجمون لو أذهانهم من المعارف الضرورية لفهم تلك النكات. فقصدت بنشر 
هذه الخلاصة عن أكبر أديب إفرنسي أو أوربي في هذا العصر أن أقوم ببعض الخدمة للمتازبين 
الشرقيين الذين لم يحسنوا اللغة الفرنسية أو لم يتضلعوا في ادابھا مع اختلاطها بالآداب الشرقية 
وكثرة العلاقات العلمية والاجتماعية بين الشرقيين والغربيين ما اشرت إليه في صدر هذا الكتاب. 
الرابع- ورد في كلام أناتول فرانس من حدثوا عنه ذكر جم غفير من أعاظم رجال 
الرس أعلامهم المشهورة والمسائل الاجتماعية والآراء الفلسفية ا متداولة عندهم ما هو 
حرى بكل أديب عصري أن لا يفوته علمه» فوط ضعت لهذه الأشياء التفسير اللازم لها في الحاشية: 
إذ كان إغفال تفسيرها مخالقًا للغاية التي انتحيناها كما أن الإفاضة في هذه التفاسير لم تكن 
ممكنة؛ إذ لو سلكنا فيها مسلك الإطالة لاستغرق كل منها كتابًا. فاجتزأنا فيها بما ينقع الغلة 
ويشدو القارئ الشرقي منه البلغة ويكفي من القلادة ما أحاط با حیّد ٢”‏ 
0+800 59 7 
حي کر و سی الصفحة امرف ۷ت من اكتاف پر سرت فصل دن کر کا 
م على غرہ لأنه لغوي صرف فيه انتقاد عبارات من جهة اللغة لا حاجة للقارئ العربى 
0 من الصفحة ۳۸ إلى 6١‏ لأننا لم نجد ثمة ما يفتقد فوته. وطوينا من الصفحة ٠٤‏ 
٦‏ لار تما ه : ۲ فين 7 ہے 
0 00 صيل زيارة لم نجد فيها طائلا. وي الصفحة 1۸ فصل عنوانه؛ الهيجان والغلمة 
در صاه ره ر 0 ١‏ و "205 
رو رہ ورس الصفحة 10 كلام كثين عن طریتت ق اص 
: کدہ ص > وق الصفحة ٩ ٤‏ أ ۱ ا 5 
صروريا. وي الصفحة ٤‏ أشياء تأباها الفضيلة والعمة» والكتاب قد يقع 


في أيدى الأحدار ل فحة 
2 ث والعذاری. الصفحة محة رَه 

وم ۱ الصفحة ۱۱١‏ تفاصيل ليست بذوات بال. 
۸ بمناسبة الحواشي يخلق أن : دهنا لکا ...۰ 1 2 
ا نو 0 هنا نكتة للأستاذ اللغوي المحوّق 
ذكرنني هذه ا حوا ۱ 


الله: الزيت 


إسعاف أفند النٹۓغا+ ا ١‏ 55 0 0 
ستودارد الأميركي وعليه الحواء کا كدي النشاشیبي تاج أدباء فلسطین, فقد أهديته مؤخر كاب 
شی بقولین لإمامین. قیل لأبى انوا E ٦‏ يتلل سان 
87 ری ان 7ی قال انظرى بور قر الكتب. وقال أستاذ الدنا جار 


كذلك في الصفحة 77-7 لن افظافا لامي ارون ات رت اف 
نقص في الخلقة في الصفحة ١۱۳ء‏ ومن الصفحة ۱٥١‏ إلى 161 :: يل زيارة لا فائدة فيه. ومن 
: ا ميل 
as‏ کاو می مہ دا و مد 
تخل رواية على المرزح على ولادة الدوقة "دوبرٌي "'' وفيه ما فيه ومن الصفحة ۲٦٢‏ إلى 
۹ ما يستغنى عنه. ومن الصفحة >۰ لی ٢‏ تحت عنوان ”درس في جدول الضرب “ 
فصل متزايد الخلاعة. ومن الصفحة ۳۱۸ إلى ۳۲۸ أشياء لا تعني كثيرا قرّاء العربية. وفی 
الصفحة ۳۳٣‏ إلى الصفحة ۳۳۷ ما لا يرضاه أهن الديانة» ولا بذ من مراعاة الزمان والمكان 
فامقاناء. ومن الصفحة ١‏ 4 إلى ۳٣۸‏ قصّة مساومة بين أناتول فرانس وبين تأجر خرثی رومی 
على آنية قديمة. والصفحة ۳٥۷‏ فيها ذكر فراقه لصاحبته. والصفحة ۳٦٣‏ إلى ۳٦٣‏ فيها ما 
يتجاوز الحد في ا جانة وما يعجز التلمیح والتلويح عن ستر هجنته. 
دوا رط نار للكت ابيا ور وبي و كلام وا ع وتوف و 
لمشاق المتھترین۔ وابواب عن هذاء أن الراجح كما قلنا کون فرانس أبیقوربًا بالعنی المع وف 
ومع هذا نظن الأحاديث التي أفضى بها إلى وسو ٤‏ كاتب سر كانت أحاديث تل 
َ‫ 1 ۰ 04 “ع 3 و 
عنء لحد يروحون من همومهم بالفكاهة والمزاح» فالتقط بروسون كل هذه المازحات ونشر ھا 
وكشف عورات أستاذه وأطلع الخلق على عجره ویجرہ۔ فلهذا استهجن كثيرون ما آنا ومن 
گرا کرو ا 0د موق "يول سودي اوت جاکرمی مج ید 
کتب إلى الأستاذ علامة العلماء الدکتور یعقوب صرٴوف: أحد صاحبي "المقتطف "؛ بأنه لو كانت 
دن بروسون معرفة لما تأخّر عن لومه فیما شوه به سمعة أستانہ۔ ولكن هؤلاء الناس في 
07 د ھیپ رارق رمم ارہ ا لكين و 
ْ 8 7 ع 5 2 3 ع 
انواع الخلاعة واحاديث الغلمة والغرام هي التي تزداد رواجا وتنفق منها مئات الألوف من 
سخ فلا يهم الواحد منهم أن ينقص أدب إذا ازداد نشية. وأا الشرق فمع كونه عرف مث 
دوار قليًا لا يصح فيه الیوم ما يصح في الغرب الذي بلغت فيه رة التهتك م لما دس 
۱ دو بري de Berry)‏ 6 )) ابنة فرنسوا الأول ملك نابولي؛ تزوؤوجت بالدوق دو بري سنة ٦‏ وكانت محبوبة في فرانسة 
تا نا یر وتا شل زوجھا ظھر متا جرا زائدة, وولدت ولا كان مناطأمل الیت الموكي. ثم تاي ال کر ا 
شت به وأقامت برومة 7 ات ا ر و ا 
وس اندي فلم ر لہا ما آرارن واختبات في ”انت“ حیث أخبر عنها رجل يهودي متنصر اسمه ”دوئز» فقبضوا عليها 
ا 


إيطالية. و ۲۲ ؤ | 7 ٠‏ 7 ۱ 7 
"٢‏ لہرایر سنة ۱۸۳۳ اعلنت الدوقة كونها متزوّجة فی إيطاليا. وقي ٠١‏ مایو ولدت ابنة وسیقت بعد الولادة بشهر إلى حدود 


إيطالية. ووز . 
سی ۱ َ‫ : 
ری "سو الروایة التي كان يريد أناتول فرانس تحريرها. 


ا نم الكتب المفسدة للاخلاق. واللغة الع رر بية وا 


نار و ج أن نره 
عصبة الام في جنيف وو کت مدى في بذاءة الألفاظ 0 


جد e‏ 
0 او كانو ا دائمًا يشمئزون من قراءة مثل هذه الخلاعات في 7 
سيا يشمئرٌ كثيرون من روية الصور المعراة والتمائیل امجردة من كل 
. بر قضووها: ومن عادة الناس سوااء ف الشرق أو في الغرب الإقبال عر 
هذه لاضع اکر من سواه کاڈ سان وقد لق مين الى على نعف بأخار يز 

"ںا سس مر سسہ چو ہہ وقصمر 
م وليس هذا مبرر لإبراز الكتب الفلسفية والاجتماعية في القوالب التي تثير الشهوان 
وتفسد طهارة الفتيان والفتيات لا سيّما أن الجميع تقريبا صاروا قارئين وقارئات. وقد ذهب 

بعض الفگرین إلى أن الحجر في هذا الموضوع لا يفيد شیا ون الى عدم كتمان شيء حنى 
7ء ہ۶0 . وهي طريقة روسية. وقال بعضهم إن الاقتصاد 
في هذه المعلومات والمواربة في أخبار ا جب ولاس التخفیف بالتمويه» هذا أشدَ خطرا من 
الصراحة التامّة. وهذا أشبه با يقوله ابن المقّع من أن المرء إذا رأى المرأ متاففة متحجبة صود 
لها في قلبه الجمال وهام في أثرهاء فإذا حسرت له عن وجهها قد يقع منها على أقبح القبح وأدم 
الدمامة. فالكتب التى يتعمد أصحابها التغطية والتورية قد تزيد هوس القارئ في معرفة طيّات 
الوه وذهي آخرو ن إلى وجوب المنع البات وقالوا إن کل هذه المطالعات مضرة ومفسدة وأنها 
كر تا يعرض عنه. وسئل الکردینال ”دوبوا 5ذهطدا 1٥0ء٥"‏ رئيس أساقفة باريز الیوم, 
عن رأيه في هذه القضية؛ فقال: ”لا يجوز للشابة أن تقرأ كتب القصص التي فيها الوله كثير في 
الحب. فإ مثل هذا لا یخلو من إدغال أفكارهاء ولا شيء أسرع انطباعًا با خیر والشرٌ من روح 
الآنسة». إلا أن الكردينال استدرك» فقال: ”على أنه يجب تنبيه الشابة إلى حقائق الحياة حنّى 
تقدر أن تتجتب ما يعن من الأخطار في طريقها». وقالت الأميرة لوال مورا Princesse‏ 
Lucien Murat‏ “: :اك کک العاقلة يجب أن تكون ص نوع السمك الذي يمر بلهب النار ولا 
يحترف بها. فيباح لها أن تقرأ بعض الشىء بحيث لا تفسد“. 


ويظهر أن فقھاءنا 9 


7 فى متاحف اور 


عادی یں ری رو ہب 
کر من القواعد. . وهذه الطريقة هي عندي ألف مرة أقل خطرا على 
لحل من قراءة القصص المغطاة أفاعيها بالأزهار والتي لا تزيد النفوس إل تطلّمَاء لا 


بل الطريقة الفقهية ۱ 
والانقباض أثناء م عاقبة من ا جمیع؛ لھا ل ا ہچ 
' تقرير الحقيقة. ٠‏ دما الآفة إلا خلابة القول وسحر البیان. 


ولم أجد بدا من إيقاء بعض الشيء من المواضيع التي آشرناإلیھا في أقوال فرانس اعمان 
جوري زاكر الس عدر داتسنها ساب و ارون يها ويه سے ہے مد رت ا 
لى استعمال الألفاظ التي تلطف عن الصغير ولا تجفو عن الكير. وصنمت يكيال امت 
ما صنهته يكتاب "بروسون ") فحذفت منه بعض ما تلقل وطأنه على مسامع رجال الأديان وم 
بنبو عن آذان الذين یکرثھم تهذيب الشواب والشبّان وإن كان ما في كتاب سيغور من هذا النمط 
أقل جدًا ما في محفوظات بروسون. 

روا كك سور ایل سی يط تار تح عا بين رم 
الدخول والخروج والقيام والجلوس وملاحظة الأشياء المادية التي يمر بها الکاتب ما يعر فه من 
عانى كتبهم واقتصرت فيه على لب أقوال فرانس وأطايب أحاديئه. فجاءت منه ومن کتاں 
بروسود ومن أقوال الجرائد الكبرى صورة مطابقة وترجمة صادقة لذلك الأديب العظيم. 

وقد وافقت هذه الترجمة أياما عدتني فيها عُدواء الأشغال عن إيتاء التنقيح حقّه وإبلام 
لمحيس ناوه بل كنت لمن ای ا سی ی شر الا ر 
حنى أخرجته كله في ثلاثة أشهر لا غير. وأنا انی لو كان في الوقت منتدّح أوسم, فأبذل فيه 
انها بذلت تمن التهت:وارابجع علية:النظر أكرة يعد کرس یلا رلتو فيه شي عق اتیل 
ولكني رأيت مشادہ''' الزمن كثيرة وعوادي الأيام مستطيرة والوقت لا ینتھی من ضيق إلا إلى 
أضيق والاستيلاء على أمد الإتقان غایة لا تدرك ولا تلحق وليس المرء بحاکم على الزمن» وجاء 
في مثل إفرنجي ”الأحسن عدو الحسن“ فاقتنعت با تيسر لي وأبرزته بهذه الحلة وأنا أستخير الله 
نيما عملت وأرجو بلوغ بعض الرام تما أملت» والله وحده حسبي وعليه توگلت. 


مرسین؛ في ١0‏ يوليو سنة ۱۹۲۵ كيب (ارسلاث 


ا مشاغل (الناشر). 


۷۷ 


کتاب جان جات بروسون 
نحو من المقدمة 


ا عند ”لابيروز Laperouse‏ “ مع سے وكان الأستاذ ذلك الیوم عابسًا ” 
الانقباض بسكوته القصود وإفراطه في أدب ا جاملة. فکنت تراه یقدم لوان لطعام یکیس ظا 
ال ےکلہ ”عليك بالعودة إلى هذا الدجاج يا صاحبي لأنه من الطراوة بمكان. . هو يصلح لك. مل 
من علي بان تناولني لنى الخردل؟“ وهلم جرا. ت دپ اد ا ا ی ا 
حركات تعظيم وانحناء تخطر ببالك صلوات ما بعد الظهر. جات اھت ری 
تلك القاعة المزينة بشجيرات صناعية من دور نابليون الثالث. 

ولمّا صرنا إلى ا حلواء كانت السيدة تشیر إلى ما حصل في هذا الزمان من التحوّل. فان 
الأستاذ فكان يتكلم كلامًا مطردا على إيقاع واحد بدون قطع نفس نابرًا بجمل قصار زواجر 
جوازم؛ كأنها صلصلة منبه عند الصباح قد حل وقته. 

قال الأسيقاذ فرظیر اولي اك مات معلاً کل ما أقزل. 

- وأنك تريح في المساء ما سمعته في النهار العقيلة. 

هدا غيد جا 

فقلت: لما كنت جالسا على أفخر سفرة ملوكية أحبیت أن ألتقط بعض الفتائت لأجل 
الف اء 
لفقراء الذين في ال خارج ولأجل الأعقاب الاتين. فهذه الكلمة جعلت شيئًا من الزرقة فى تلك 
السماء التي كانت متليدة الغيوم. 1 


فقال الاستاذ: لأجل الأعقاب. لأجل الأعقاب! م من هم الأعقاب؟ هم أنت وأنا والسيدة 
اتل ٠‏ لاب من کون کل إنسان عقبًا لآخر. 
- أنا أ 
مع ع ”فلوريانيه ۲1۱۴٤٢‏ لقولتير". 
- لست بقولتیں وأما أنت ففلوريانيه. 


۷ وف الأصل ”مادا مت ة يظهر أنها ُجة و( 


| كانت ٠ ٠‏ 
ف تر متزوجھ ولكنها كانت ر ٤‏ و11۰۷ 
إليها جمة کتاب سیغو روف ب ا لعظيم فشغلت قسما من حياته. وقد مرت الإشارة 


۷۰۸ 


_ لست بفلوریانيه وأما أنت فشولتیر. أو قل ما صنع الأب لیدیو (ں٥‏ ۵ا ۱۸۵) لبوسويه". 

_ أنت تفوق في الورع الأب “بك كرا و واي 
وبزاط ام یں علو بر ل طون ليصا رلا سر ا SI‏ 
ِيرا. على أنه إن كان هذا یلڈ لك...! م من يقدر أن منعك؟ وغاية ما أتقدّم به إليك يا ولدي 
کک 0 ا انيما أنه ريون سای اس جک 
ن ذیلت أوقعتھا بيني وبين كثير من الناس. فمتى صرت مضطجمًا تحت البلاطة فاجعلنى أقول 
كلما تشاء ”. ثم التفت إلى العقيلة وقال: الآن أيتها ا حبیبة يعد ذلك خلقًا مذياعًاء وأما فيما 
بعد فيعد علما واطلاعا. 


شاب من الأقاليم ” يأتي إلى باريز 
في تلك الأيام قدم إلى باريس شاب من أهل المقاطعات غض الأهاب حديث العهد بإكمال 
لخا یھ ا صغيرة مكتظة بالشهادات والكتب الخطية كان يعيش منزويا فی كن 
صغير من شارع 'سربانت“ ويقضي وقته منكبا على التنقيب ي خزائن الكتبء إجابة لمن یکلفه 
ذلك من كبار القوم الذين لهم عناية بالآثار القديمة؛ هذا إلى أن تكون اتسقت له المطبعة وا مد. 


مذبحة سان بارتلمي ” فقال له هكذا: أناتول فرانس ینتظرك صباح غد الأربعاء الذي هو نهار 
مقابلاته» فتدفع إليه هذا المكتوب, فإنّه محتاج إلى مؤازر في تأليف كتابه على جان دارك ". 


)١(‏ بوسويه 7190ء أشهر من نار على علم؛ ولد سنة ۱٦٢۷‏ وتوفي سنة ۱۷۰۰ء وكان مطرانا على بلدة مو (6462102) فلق 

اجه ولنبوغه بسر "مو واتفق أدباء فرنسا على أنه أقصح من ارتقى نبرا فی وقنه. 

ااوقد سمع بروسون رجاءه فما كاد أنانول فرانس یغمض عینیه حتّی تقل عنه ما لا يخطر على بال. 

(۳) ني الأصل الفرنسي 7101/120121 و معناه إقليمي أي من سکان المقاطعات لا من سکان العاصمة؛ وهذا كما يقال بمصر: من أهل الأرياف. 

كما كان يقال بالعراق: من أهل السواد. وكما يقول الأتراك: طشره لي. والمراد بهذا الشاب هنا نفس صاحب الكتاب. 

(؛) لقب للبروتستانت الفرنسيس. ۱ 

00 أغسطس سنة ۲٢‏ في أيام شارل التاسع» ملك فرانسا وبامره. قيل انه لما تزوّج هري الرابع؛ قبل أن تولى الملك بمارغريت. 
خت شارل التاسع؛ وفد جم غفير من أمراء البروتستانت إلى باریز حضور الفرح. فالحت على شارل ام بقتلهم فأجابها: إن كنت تريدين 
لك فليفتلوهم ولكن فليقتلوهم جميعا. فاندرأ الكاثوليك يقتلون البروتستانت أينما ثقفوهم وأذنت أجراس الكنائس بالنفیر؛ فكانت أفجع 
م ر ل ریت 
SS‏ بسر ماد دی E‏ رھ رھ E‏ 
اميل هذه الفاجعة التاريخية في "رواية باردلیان: ترجمة الأستاذ طانيوس عبده“. الناشر). 

ا لرنسوية معدودة في صف أبطال الدھر ولدت في دومريمي ((10010116107) سنة ١417‏ وكانت على جانب عظيم من الاعتقاد, 
7 فی سے رم ل ل 


فرانسة زی ۔ ۔ 7 0 ہے 5 ڑا 
تسم أصوانًا توحي إليها بأنها تذھب وتنقذ فرانسة من أيدي الإنکلیز. ومازالت حتّی تمکّنت من الدخول على اللك شارل - 


۷۹ 


لا حاجة إلى وف الدهشة التي استولت على هذا الشاب القروي النابت في أرمر 
مانية؛ يحفظ المتون العلمية كلّها؛ لكنّهِ يجهل الآداب العصرية. عاك كرت ار 
لآب ' كونه أستاذا ذا أصولياء بل خاتمة الأساتذة الأصوليين اشرسنق 
سسب 


الشاب ليل ابغية لم يكتحا فيها غامضًا إلا قليلاً عند الفجر وطافت على رر 
الساعة التاسعة مع ان میعاد ا لملاقاء كان 0 


. الفراشس 

كت :ال الشيطان ا vau vert‏ 07 
الحادية عشرة. 10 إلى لعظيم 

فمن شارع سربانت إلى مغنى سعید"'ء مسافة ستة كيلومترات عزم الشاب القروي أن 

a ۱‏ ساد الس اق ليده 

يجتازها ماشیّا على رجليه؛ لا على سبیل الاقتصاد پا ۱ 3 9و 
ومن || جود أن هذا الشاب كان يتحرق لمشاهدة الكاتب 1 1 7008 
المَرَقَ من أن يتمثل في حضرته. وني طريقه كان يعوج على بيوت الزراجین '” التي يشرب فيي 
العامة وقوفًا أمام دكة الحساب؛ كأنهم حول مائدة القربانء فکان يشرب من القهوة التي الطاسة 
منها بنحاستين ويحسو أقداحا أخرى من المنعشات لتشد من قلبه. وماذا عساها تنفع الأنبذة في 

رسیم لبي بل کہ RE‏ ري ا فألتاط بالأرض أماء 
الأسكفة وألقي في روعه أن الأستاذ قد يخرجء فیقول له: ”ماذا تصنع هنا يا عزيزي الشاب 
آأنت هو الذي أرسله إلي المسيوم؟“ فتكون القضيّة في غاية البساطة طة. وهكذا أجمع أن يبقى أمام 
سی سی . فلم يخرج أحد من ذلك البیت الأبیض. :رانا ال بعد مذة شان غراق 
جبذوا الجرَيّس بدون أدنى تردد كأنهم من ألآف المكان. . وجوه 
مرسلة على سجيتها. . فجاء غلام ساكن الطائر ع 
بالصوف» تشتم منه رائحة خاد 


مشر فة وقدود ن“مشوقة وحركة 
عبل الجسم ساجي العينين» بقل عارضيه أشبه 
م دائرة رسمية أو وافه بيعة "» نصفه كتاس والنصف الآخر 


- الثاني عشر أثناء ء حصار أورليان واقتعتہ بصحة دعواها و 
في باتاي (/إ2212) وتو 


جت شارل الٹا: د رت تقود جيشًا صغيرا فاضطرت الإنکلیز إلى الرحيل عن أورلیان ثم كسرتهم 
ر ني عشر ف ريمس. ومازالت 
حلفائهم فا ها أمام محكية 1 1 الد حى وقعت أسيرة في أيدي البورغونيين ف ها من الاإنکلیز 
٦ 0‏ س شن حکمت عليها بالبدعة وبالحريق. ٠‏ فحرقوها حيّة. وأظهرت شجا 7 

مثل عند الفرنسیس ١۷61اج‏ 6 Au grand‏ تھ ‏ پوس جم 
)٢(‏ الأصل الفر: Villa Said‏ وهو كقولك: : في داهية. 
7 نسي 5810 112 دعو منزل أناتول فرانس الذي توقی فيه 007 
ت الغنى هو البیت الذي ينزل به الإنسان ےت 7 0808921 


(5) اخترناها لكلمة 8916 لي 0 معناها محل , 


)0( الوافہ:: : قیم البيعة. 


البيت الذي في البرية فاخترنا له كلمة مغنى 


دسج ولكونها واردة في كلام العرب. 


ہہ الرتاج بت بے دمن جماتها قبعة الشاب القروي. فلم يبق على هذا 
و أن يوطن نفسه على اقتحام | کات ي اثر أولئك الشبان الأماليد الذين لم تكن منهم 
إل دلاث أو اربع وت تی صاروا في ذروة السلّم ا حاط بالأمتعة القديمة والتصاوير 
ورمرليان. وفي القسم العلي الاعلی من القصر بناء أشبه بالبرج له رواق أشبه بأروقة القرون 
ب طىء تملوء بالذخائر والدمى وصور سی أيضًا. وی السقف زوايا من الجلد القرطبى 
في رنجور من خشب السنديانء وكيقما ادرت حاظك وقعت على اخزائن والأسٹاطء تلمع 
وراء زجاجها التحف والنفائس الغریبة. أمّا الكتب هناك فلا نهاية لھا۔ 
ولمّا صار الزائرون رهطا فيه البركة تجلی المعلم في مظهر قدسه. وكان في بذلة '' الغرفة, 
في رجله خف من صوف وعلى رأسه قلنسوة حرير وفي يده صورة ونظارة مكبرة. فسلّم سلامًا 
خفيفًا مجملا على الحضور وجلسوا. فاندس الشاب الإقليمي وراء درج المكتبة يشاهد أناتول 
فرانس عين عنة '". 
قال أناتول فرانس: قد جئتم في حين ا حاجةء فها أناذا أبغيكم تحكمون في قضيّة: أترون من 
الواجب أن المصور الذي يصنع التصاوير الدينية يكون معتقدًا بالدين؟ فقد اشتريت منذ أيام 
هذه الحمراء البکر من تصويره بوشه " من عند صاحبي بروته ‏ فالبکر ليست مثالاً للعفاف 
کماترون. وربما كان المصور قد مثل في هذه الصورة حليلته أو ولده. أفلم يكن رافائیل: مصوّر 
الباباوات: يأخذ مثالا لجسم مريم العذراء من أجسام الشبّان الغرانيق؟ ”. وقد اطلعت له على 
مبدإ تصويرة كان فيها غلام طلياني بغاية الجمال حاملا بيده عيبة ثياب. فقد عاد سانزيو ”' على 
هذه الصورة بعد أن بدأها فألقى على الغلام حجاب الحياء وأكبر حنجرته وهيّأ من مجموع تلك 
القراطيس ببراعة قلمه الرصاصي ذلك الطفل الأقدس ضاحكا من فحصة ذقنه“. 


فالشاب الإقليمي كان حائرًا مبهونًا حینما كان يسمع الكاتب العظیم يتكلّم على أمور 
تعلق بالفن الجميل» لأنه لم يكن حك في صدره وهو في قريته أن رجلا من نوابغ الكتّاب 


)١(‏ البذلة: من الثياب ما يُلبس فى البيت والمباذل كذلك. 

٢‏ رأيته عين عنة أن أراه ولا يراني. 

0( بوشه 800061 ۲806815)ء مصوّر فرنسي» مات سنة ۱۷۷۰ ترك رسومًا في منتهى الذوق واللطف ولكتّه كان يميل في تصويره 

إلى الخلاعة. 

0( بروته (6 ]نامع ), 

01 0) 

جمع غرنیق أو غرنوق أو غرناق وهو الأبيض الجميل. 

1 7 : 7 ' .- 1 +2 رھ 5 = 
''سم دفائیل؛ وهو المصوّر الأشهر الذي مع ميكال أنجلوس يل نبوغ هذا الف في العالم. لم بيعش طويلا إذ ولد سنة ۱٢۸۳‏ ومات سنة 
'' وكانت عبعريته قائمة برشاقة ا حرکات ووضعها في محلها وتناسب الخطوط مع تناھي لن ہو ول يكن ویو وخ 

١ 70‏ 
" يشق غباره في تصوير العذراء بشبابها ونعومة أهلبها مع سيماء طهرها. 


۸۱ 


ا كان أثناء ا حدیث يحدج أناتول فرانس ببصرہ بتحدیق شديد. فرآء طوال 
پر بر و كان يظته أقل شیخوخة لأنه كان يراه من خلال 
القامة عبلاً. مائل الوجه إلى الطول. و پچوھچ وہ ہیں تو 
یا یا الاستاد انه لا يريد أل یتمشیح ولا أن 
انشائه ربّان من الحياة. ومع هذا فقد کان يلوح على یر 286( ن يتهارم 
ولک ر بد أن يعيش معيشة البطاركة. وفي آخر ا جلس دنا إليه كثير من الجماعة بقصص لي 
وو يريك ا وک وو وا اوت و : | 
7 = - °| َ‫ َ‫ 
فلم شاهد الشاب القروي ما هناك من التماس التواصي والشفاعات ومن 0 نے 
١ ۰ ٤ ٍ ۱‏ اء د المكشة اله 6سا 
عن إخراج المكتوب الذي معه وأبلس هكذاء لا يدري ماد 2" 0 لتي كان قاب 
عندها. وتقوّض ا جلس ولم يبق فيه سوى رجل دميم مت 00 عد كر الحركة, 
ا 0 ستاذ بعاعه ” وحسه مدة وهو يسرد له قصته. فمد ف ار 1 
ےی اف یی سا ہہت مت كود 
إلى جيبه وأخرج منه محفظة استل منها ورقة بماثة فر ریو 2 ود وير 
إلى صدره وقذف به شديدًا صوب الدرج. ولما سمع صكة الباب صاح من عن قرص الدرج: 
جوزيفين جوزيفين أنا لا أقدر أن أتحمل بدا هذا العفريت. إن هذا إلا ملك الشحاذين. 
ثم دخل أناتول فرانس إلى غرفته فقام الشاب القروي على رؤوس أصابعه وانصرف وقد 
طار قلبه شعاعًا. ولمّا صار إلى الشارع مرق الكتاب الذي كان أخذه واسطة للقبول وأخذ بنظر 
إلى قصاصاته وهي تتطاير تطاير الهوام. نعمء نبا به الإقدام وكان في الحادية والعشرين من عمره 
فهو حر بالغء إلا أنه كان منذ التاسعة من عمره قد وضع في مدرسة داخلية. 
ثم بينما هو في البیت وجد على مائدة غرفته التي كانت من خشب أبيض رسالة ول 
إليه بالسريع بخط الكاتب الأكبر نفسه رقعة يقول له فيها: 
- 'انتظرتك الصبيحة بطولها فلم تجئني. أفتراني أخيفك؟ سأكون في مغنى سعيد متفرع 
لك غدا صباحا. أناتول فرانس “. ففي النهار المعين حاولت الخادم عبئًا أن تمنعه من الدخول, 
لان الفتى الإقليمي وضع لها أنفها كتاب الأستاذ فقهرها. ودخل فوجد الأستاذ في المكتبة ودار 


بينهما الحديث الآنى: 
- كم يؤدي إليك المسيو نوف على الد سز 
لا شر 


-إذا أنا أضاعف لك راتيك. 
ام یز له ما : ّ اق 3 سا ار کے 
ئ6 و ہو ات 


: ز:‎ )١( 
E سبه إلى بلاد غاسقو نة ا‎ 
القی ثقله. ےد س يقولون غاسقوني للخقیف أو للهبال.‎ )٢( 


AY 


ا وة هذه العذ اء الحم ا سے" 1 
نام قصّة هذ وت كت قن ا ای الخو براليهر زب ین سال ری EE‏ 
ردوامد التاريخية فهو الآن يتوخى أوثق الروايات وأبدعها وأعلمها وأجزلها بركة ليخيط 
أن اه الذين يقولون إنه لم یکن إلا رجلا قصّاصًا. 


Ç 70 5‏ ۶ 5 ع م : 
«أفلا يأني عن ذ ورف کی ولا جرم أنه یأتي عنه أيضًا ورق" كثير!». 


أيّتها الطبيعة احفظيني مما وراء الطبيعة 
نم سألني فجأة: ۱ 
۲0 0 
IY‏ وأغلق علي. فاي لم أفقه ماذا يعني بقوله ”معتق " هل يريد أنني 
طلیق من الخدمة العسکریة؛ ام ماذا؟ 


فقال وأوضح: 
عع ا الاك 7 اما اق وينوي ماف ان سی سس ظا را 
أقول لك هذا كما لو قلت لك: 


"هل لك معدة قوية؟ أو هل تشكو من كبدك؟ فإنَ الإنسان يولد مؤمتا أو غير مؤمن كما 
يولد صلب الشرايين أو كما يولد مسلولاً أو تثمصابًا بالسرطان. ولا تنفع الدعوة والإرشاد من 
عدها شيئا. أنظن أنه يوجد ملحدون اليوم» أكثر نما كان یوجد في القرن الخامس عشر؟ لا أذ“ 
ذلك. وإنما في ذلك الوقت كانوا يخافون العذاب فيتظاهرون بالتقوى. فمن يولد واهن العقيدة 
يبقى طول حياته واهن العقيدةء والعكس بالعكس .إن فاقد الإيمان ناقصًا فيه العضو اللازم لقبول 
الوسواس. فهو أشيه شيء بالخصي بالنسبة إلى السماء. 

إنني أنا مصاب بهذا النقص وإن شئت فقل بهذه الموهبة. ولهذا ترانى أسائلك عن هذا 
الوضوع باهتمام. وأرى أن علماء التشریح سجدون ن يوم من الأيام مکان العقيدة من اعَفَاهَ 
الإنسان والعلّة في وجودها. ولا أعلم شيا اُشدٌ على المعتقدين من فكر أبداه لابرویار ”في فصله - 
ناھي في الضعف ‏ على العقول القديرة. 
١‏ ورق بالفتح: القراطيس. 
0( درف بالكسر: الدراهم. 
0 1 الاصل الفرنسي 1568!. 
ارویار Br‏ وز de‏ .[), ےر حکماء الفرنسيس والفلاسفة الأخلاقبينء ولد في باريز ومات سنة ۱٦۹١‏ وكان معلّمًا لحفيد 
٠‏ 77 یر وهو یدرد گا و عن سر الاخلاق وجرى منه كلام ےی ای مانت اضر غلى 
00 حمل على تفاوت درجات المعيشة بين الأغنياء والصعاليك وعلى فقد المساواة بين البشرہ وأشار إلى تع كثير من الکبار 

1 أن دون استحقاق؛ وله کلمات تجري مجری الأمثال. 


AY 


ثم ناول کتبا من كتب لابرويار عن مكتبته وأخذ ینوہ بفضل المطبعة التي صدرت مني 
أ ف المطا ثم وصل إلى محل الشاهد الذي يريده فقرأً: : ”"يحصل الژر. 

76 7 ع ۱ کر 
للإنسان ف دات الله وهو ف حال الصحة فاذا فلت مره پر حظيته ونادى 

5 أنات ل ف ا «نعم» في الغالب يكون استدعاء الکاھن مصاحًا 00 
سیت الاعتقاد والإيمان الآ أ 
۱ » لأنّ التياث الجسم يحدث اختلاط النفس وما كان د والاعان مراضًا وهي ز 
أكثر الأوقات عا ينتقل بالورائة. ثة. وقد يعيش معها الإنسان طويلاً من دون أن تشتد مشاحتها ر 
گا ظویلا مع السل ومع تصلّب الشرابین ومع السرطان. ولكن إذا أزف موعد التقاضي 
فسرعان ما يعكف الإنسان على الله وعلى العقاقير. وبالاختصارء فبضعة غرامات من السكر 
رر و سی رامن بے ة واذا به ذهب إلى القداس ' . ئم عاد إلى لابرويار 
عذيقه المرجب وقرأ: ”حقا إن الموت أمرّ عظيم “ فأطبق الكتاب باشمئزاز وأخذ يهزأ قائلاً: ى 
هذا التخليط! لعمريء ليس الموت بأصعب من الولادة. وإنما هو منزع قوس وغلوة مرم 
ينجح ببلوغ غايته كل الناس على السواء. سس و رس و و تی 
والنهاية يخرج الإنسان من الرحم ويدخل في بطن الأرض التي يبلى فيها . 


المحم 

دعوته مرة ب ”يا معلّم “ فندهني قائلاً: 

“هل جحدت إيمانك يا صديقي الفتى؟ عهدتك قد غذيت بالأسفار المقدسةء فهل عصفت 
بها ريح المعاصرة وكنستها من دماغك؟ إِنّك لتذكر من جا لض لدي اها أن 
للاجتهاد: : لا تدعو أحدا يقل لكم «ربي“ لأنّ واحدًا أحدًا هو ركم وكلكم أخوان. وأنا قد 
دعوت أيضًا ب ”يا معلّم “ أناسًا من الأكادميين "' لعهد حداثتي. وأعلم ماذا يراد بذلك. فالمراد 
من هذه الكلمة ليس المفهوم اللغوي أي ”أستاذ د“ أو أنك تساوي ثلاث مرات واحدا مثلي أو 
ثلاث مرات سائر الناس» بل المراد من النداء بها ”أنك أنت يا معلّم المدرسة المسكين الھرم 


)١(‏ وما الكون إلآ أرحام تدفع وأرض تبلع. 


(۲) أعضاء الأكادمي academie‏ وهى كما لا يخفى الجمعة العلمية الفرنسية الكبر 


ی وهي تطلّق على خمس جمعيّات. الأوثى الأكادمي 
لفرنسیة التي أسْسها الکردینال ریشلیو سنة ۱٦٣١‏ وهي مركب دائ 


من روہ سس و ےیسسش ا 

والاداب الظريفة أسّسها كولبر سنة ۱٦٦١‏ ومهمتها المباحث الا يخية والاثار | 

aT‏ اعون وأمنى بالسائل الفلسقية وبالاقتصاد السياسي 7 2 والتاریخ العام ا 
م TS‏ وأعضاوها 1۸. والخامسة جمعيّة الفنون 


الجميلة؛ وأعضاوها ٠‏ 
كلهم من من الرسامين والنقّاه النحاتن ,| : کے 
ا 0فاو لذبو ضر سرب وقد اک رے اس 


Af 


وا السائل اللعاب أكثر من إناء خردل أنك تتطرح ذات اليمين وذات الشمال ار 
گے ہو مہا رتك بلي أن کم yT‏ 
غ نے ھدا ما KO‏ يمايم . 


0 ریا ا 1 
ڪڪ ڪڪ ہے مہ ہے 


آم 


زی انت ايھ امعم۔ روسو تو تھا - ا = سے 25 تظ ء 5 اکن ہے صارت 


سے ای ای ا حل ی ای تكب ڪڪ ی اش ا حمل الصحاب با الوح 
7 بے إو لها مط اا مع القلوب. <وقد لعبت حولها غادة رعبوب مر خاة 
نوف رورا سر لت عورا رت وهي ي تشب به ذاهبة بإله النهار ال 
روج السماء, Aurora 111515 Amica : ql gaa ag‏ أي المجر حبيب آلهة الشعر. 


0 یت - ہے 5 ع لی سے 
فقال: ئا س ہے س جا چ طا 4 چ ٦‏ ث۔ ےج ھچ سح حيبت أل الهة الشعر . 
5 ی ا «لي ا _ ٠ ٠.‏ 


2 - . م ٠.‏ اع گا 
: 2 2 ع ات 7 2 ج 7 
4 ۱“ گر 0 3 سے 1 ىفو ۶٣م aii‏ 2 
خا چ کڪ ی ان اة ت و کا کے تت كان ل أعتسث . فإلى ابعی اخلاص من فقصهہ 
- 0 كك 2 ياي > سے 3 
كت َ 2 5 5 3 2 بی 2 
: € 55252551 اة كب ]هاما مج لحا کے 
کچ 15 ل 8 گے ےد کے کے - کے چ کا شار لک ۽ 9 2 
ڪڪ ويخ يي اڪ ا فر 2 حا سیف 3 5 ليم س 
- 3 2 لي 2-57 تح ےک سے سے مسقا گے كي و - 
ص 


م 5 
كك E‏ ج2 ریقه سن الكبر وق الأحل الفرنسی +تتاء 7583 


کے تہ ۔ ٠‏ صاحب كتاب ”حياة يسوع “ و" أصول النصرانية “ وغيرها من التالیف اط 
چ كك ٍْ گا بلغ ما لم يله غيره من الإحاطة» فانفر د بنظريات جر یٹ عر تت تا 0 


رس 0۷ا٥‏ مم 5ا8 )و يقال له أب ولون هو اله الشعر والطب والفتون ورعابة 


عَاية آلو اش ي والليل كي 


أ کید کا : وكأن المنزل كان كله ما ل حركةل. 
0 ر آهل سج ہت 7 ت ساعتئذ 00 الحداثة, عندما كنت أن 
في مره ارلكن ري هذا ٠ Ee‏ مادا العمل؟ قور 
1 نافذة يساعد منظره على لتفكير» ۂ ن مرص ضایر 
eT‏ غير ”بون“ ٤‏ :-ص- ها ف 1 
امرأتان من نحاس أصفر عليهما الخوذ 1 بص 
0 قديم في قديم. جبذت الجريس مرة أخيرة ة فلم أجر 
المسامير وصفائح الحديد وعنق القفل كلها 9 م 
کت على الدرج التي أمام الباب وفخرت فمي وصرت أنظر نظر 
| ۱ ت فحینئد جثمت 
المبھوت. ۳ 
٠ 1‏ 0 ماء ونسمات ١‏ تھب و 
وكان ذلك في شهر يونيوء والجو بديع الصفاء ونسمات الربيع 0 
۱ تو اجو كاك ہو و وو ےم سی 
رو ری - بني فيها بعد ذلك فنادق باذخة - وكانت ثكنة" من 
العصافير الدارية الوقيحة تعيش في ذلك المكان وتنثر ذراقها. وكان الوقت بدأ بر وأا 7 
بهرويه. 
واد بغلام بائع زيدة» على رأسه طاقية هز صحافه مختالا قد أقبل فطارت العصافیر دع 
e E N TT‏ 
ء 8 
e‏ 


)١(‏ بون (811006) ] آلهة الحرب عند الرومان. 


۳( منیرفا )۱/108۲۷١(‏ آلهة ا حکمة والفن 
(۳) الشكنة: : السرب من الطير. 
(٤)‏ هله 0 0 قصة من حكايات القصاص 


ص الفرنسي بيرلوت 0 /) وهي أن چت نامت مئة سنة ثم استيقظت وتزوّجت بامبر 
وعاشت سعيدة بالرغم من سوء خلق حماتها. 
۱ : 2327 ی ری رر ( ؛ بل أقول إن المرسح 
رص وبعبارة أخرى الساحة؛ ومعلوم أن الألعاب كلها إنما ۱ للمکان 
ِ جر یا مر و ون ئن لا تی (٢‏ تكون في لساحات ومن ذلك قيل 
مر يحرفون كثيرا من الزاي إلى السین ومن السین إلى الزاي. 


ہ٦‎ 


فمسكت قبعتي بيدي واعتذرت» وبعد أن حملقت جوزيفين ف قلیلاً عرفتني» وقالت 


_ الأستاذ أعطاني موعدًا الساعة الأولى. 


الساعة الأولى؟ وهل يعلم ماذا يقول؟ الساعة الأو لی هي الساعة التاسعة في , 


راسا عن سرير النوم؟ 


بن بلدك. فانتظر أن أفتح لك» ثم انحدرت وهي تزمجر. ey‏ 
الصدر. . ولمًا شرعت تفتح شيا بعد شيء عرفنا كم يحمي رقاد الأستاذ من عوارض حديدية 
وسلاسل فولاذية وإقفال بضعها فوق بعض . فو لجنا في الدهليزء »فما هو إلا صومعة كنيسة. فأول 


ڪ ا جار الدی ڪا رح حال العذر أء حاملة الطما طفل الإلهي. 


٤ stodierit 01011515111 giz TT TT 
لاع 00011005 زوزيح إى‎ U يجو جو ید تحطت لی حلمة حمور‎ 
ڪڪ ا هي ا‎ 1 
أن لم یکن سید ابیت ت‎ 
- له چ6 أحرثيها ولت مد‎ 5 
وكانت تلك المفاتح ہے سے عق وكان احدٹھا عهدا ابن ثلاثمائة س‎ 
بالأقل . فهناك آلهة يونانية نت نحو الہ ا ات متاع لمانو ي بین مرفعين قطعة من ن شغل‎ 


£ چچ 


رة لام لی نه علي السب دران مر 


من السواء من mT‏ جہ تچ ہے ERE E‏ 
تومي به الزبدة على الرغيف هو من عهد شركة الهند أيضا. و 8 كذلك السكرية وسائر أدوات 
رة ذات الرسوم كلها من الصناعات العدملية القديمة وكلها فى 


5 سج 7 
> فو صعت جو زيفين الحمنة عل . سف ٥‏ (أسحملةه) واھ حت م جح مء کے 
کے کا ہے 2 ے ھی لے ) ا و جیب مئزرها قنينة من 
جوا ہے ٦‏ 1م ھے و ۔ € ٭) مہ ے 7 أ بے ييه 5 7 ۴ 
الطيى فیە من ت و وي للاعصاب ٢‏ 2ج ما اععاد اعاظم رچالنا ان 
تی سے پ ٣م‏ ہے .23 کے د پل 2 1 4 م ٦‏ ےہ : 
کے اة المنعسة ت نصف فدح وافرغته ف فم اف راعا 
4 .ةط هو 9 
ہے وا ا 
تھے کے اف کے 
- ذأ ر- 
ل لم - a‏ 
- 5 ہے £ پچ TT‏ 
تم صت قوق فذح واحتست ھی جملة اقدی وقالت- 


فے۔ 1 ت 
4 سے +ے 2۰ ۴ 
اله ابه م ]لہ ہے سے ے۹١ ٣)‏ بی ےی 2 9 
ج نه هن الامور التي تلد ا رادان تعيش ي وسط همزال ے ت أ 7 
- 2- سے کے حسم يق چ و خدت تدل على 
هذه الامتعة العتقة ۲ 
ا 2 
یم 
عم رسٌھھ اخ ے ‏ اایق لاا وي ٠‏ سے 
ے ہے کس ری۔ انك عط ١‏ هذا غارة 25 
ہے 7 n > ١‏ 
لے قا 2 ۰ ia‏ اف ل خی 7 
| سے نے استحون كارب سے له وي / / 
: 7 3 کے کے سے جس کے اله و a‏ ع ۱ 2 
2 یوجد أغ س SF‏ 2ے 09 قليل حتى تتیرم لأنه 
نہ کت 0 1 4 
حوب منه علخ وله أك 9 هما 
سے _ 
٣۶‏ الس و لج | 7س سس e‏ 
ب ٥‏ اعواد أو أربعة ل 1 


وی : ألك خط جميل؟ واحسرتاه عل ى ولدي الذي ٍ کان يمكن أن يكون كاتبًا موافقاء 
چو کان خطاطا بدبھا حاز في المدرسة ہے تز الط المدور والقوط” ٠‏ وذي الأوصال المستديرة 


ور تی ا ےی سس رت قم للعلم ومنى اندحت 


أومأت هكذا بیدھا مع شي بع من 


نم أو 


ثقالت ج ف البريد فإنه صار یلزمتی أتكأوقظة من رقأده. فإذا لم أكن هناك فهو لا 


7 ۰ 
يستيقظ أبدًا هذا الذي تلقّبونه ب ”ال تاذ 


2 ۴ 3 دا وے مه مۂطعة ڪ نے م فم <ح 
ي رجحل 7 سے داو ے كه سے ہے سے ہے سن الوشی الهنر 
مریشة فوق سرير سو لت 
و ا 
ہے -ے جح ي E‏ ا ك 
اف لا تیل و2 حصى. رھت رخص الو ھے 2١‏ 
تصفه الأعلى محدم باصو 2 5 5 س يا رن 
ا حيلم ئظم م ورائها الشعر الابيض الفضى سائلا فوق :د 
بے الأأص. اف أن أخذت تت ل س یر ےہ 53 E‏ 5 موی شقق ا 
ر 


م 3 


وبدت أَرنَة انت محددة کی وخر 


- سامحو ہج ہے ہے عسي Oa‏ 76 


ولا و تس رٹ 


گا لق 5 يكن ينقص 
ری E‏ بوارھ سر ر2 ما هتاك من ور کارا ا" الط 


ك : جلتۃ ب 3 - دا اخ یل جميع مرعحي , الدنیا تعاطوا 
مهه و ی وھی أل نفصو ا ع 


7ک س 
)جات هكذا ‏ لام وال سس سس س 


ود هو لو باسمت؛ ۽ شي م تی 
سو کوب 00 0 دماني بليغ العبارة طائر الڈکی - 
7 هذ ا خو كازانوقا الآر ٤‏ ل ماجنا خلعا ا 


ل وكان_مصور نبب 2 


المفطس الجٹی 

ار لل زد إلى ابريد اللقى على اللحاف. وبين القمة وللقمة جمع ما هن م 
ےو وجرائد.ومجلات: و كت دانتهى من النظر إليها. ثم قال وهو يرمي الكتب إلى الأرض: 

_ إلى المغطسء إلى المغطس ! 

فلما رآني عجبت من ذكر المغطس في هذا المقام» قال: 

_ هناك على جنب هو الحمام۔ وفيه مغطس کسائر ا مفاطس لكلّه مفطس مسحور. مغطس 
مني. أراك تضحك ايها الشقي الصغیر! فإذا قلت لك إن هذا ا مغطس هو أكبر من الحمّام نفسه 
لم نصذقني. ومع هذا فهذه هي الحفيقة. لا شلك أن المهندس الذي هندس هذا الحمّام كان ذا 
عقرية قائمة بذاتها. فقد أراد أن يوفر من المساحة فأحدث هذه الطرفة البديعة: حمّامًا لطيمًا إلا 
أله يستحيل الاستحمام به لضيقه. ولما کان لا بد من أن يكون لكل شيء فائدة في هذه الدنيا 
نقد جعلت هذا المغطس الذي لا يسعني أدخل فيه لوضع الكتب التي ارسق بها. فإذا امتلاً 
الحوض وقال قطني» جاء أحد تجار الكتب العتيقة فاشترى ما فيه. والسعر محدود. فمهما كانت 
الکتب وأيّا كان مؤلّفوها وسواء كانت نظمًا أو نثر فالسعر خمسون فرنكا. وأول مرّة جاء 
الكتبي وساومته على الصفقة كنت أر تجف قليلاً. وكنت أقول في نفسي لو تقاضاني خمسين 
فرنكا؛ بل مائة فرنك على أن يرفع هذه الأكمة من هذه السفاسف ما كان كثيرًا؛ وإذا به هو قد 
أخرج ورقة بخمسين فرنكا وناولني إيّاها: هذاء ثم انتھی من الكتب إلى الجرائد والمكاتيب 
فوضع على حدة ”الأومانيته» " و”الأكسيون» '' و”الفيغارو» ©. 

ل لون راس راوتا یرت نواس اس کا لایخ 
أن يكون حافظًا أسرار سيده. هذه الأسرار العظيمة التي هي في هذه الأوراق! فأنا أعتمد على 
أمانتك فی حفظها. والحق أنه لا يجوز الاعتماد على أمانة أحد فأقذف بهذه الكناسة كلها في النار 
فیکون أقرب طريقة. 


() ۵ ۱ ۲ 
1 10ل لل جريدة الاشتراكيين الکبری والآن ھی لسان حال الحزب الشيوعي. 
0 0ع من]. جريدة كان أناتول فرانس يكتب فيها. 
0 
Le Figa‏ جريدة شهيرة بحسن الإنشاء؛ تميل إلى حزب اليمين. 
ا 


۹۱ 


١ 
فلما راز تررّدت قليلاً في القذف بها ندهني: يار ھ2 07ر‎ 
رای‎ 
هذه المكتوبات؛ فهذا شغلك إن كنت ترید.‎ 7 


انظر الى نمفسك 
000080۲ 93 ا 
على أنه أنقذ من النار مكتوبًا واحذاء قال عنه: 2 سن 
۱ 
ری یں تس سی . تطلّع إلى الغلاف پر ہیں 
مختلفة ف ”مسيو “ هي بالأزرق و' ' أناتول فرانس“ بالقرمزي و" من الا دمي الفرنسوية“ 
| 
بالأخضر ولا أعرف هذه الملمومة 'ء واتما أشكرها على اهتمامها هذ 
بنات ج حظ أ 
وعلى فرض أنها ملموسةہ فليست بأشذ جنونا من كثير من 6ھ 2.7 
بإنقاذ نفسي؛ ما يدل على أن قضيتي ليست ما لا تقبل فيه التوبة. لا جرم أن رسيلة رنان كانت 
أشدّ قسوة فقد كانت تكتب إليه كل يوم: : ”اعلم أيها السیّد أن هناك جهنم“ آه أيتها الملموسة 
عندنا الأرض فهي كافية. 
ثم قفز أناتول فرانس عن سريره برشاقة الشباب وأخذت جوزيفين تعاونه على لبر 
سراويله التي من نوع سيقان الفيل وتناوله قباءه الناعم وكانت وهي تعقد له زماماته تقويه قائلة 
له: 
من تراه أشدّ منك عضلاً وأنت لا تزال تشكو وتئنّ مع أنك تنام نوم القطط وتاکل أكل 
الذئاب. 
ثم اتخذتني شاهدًا. 
ا وس ع ب ا 
0217 ا بب 0 2 ع٤‏ 
EO‏ ا 
یا لها من كُمَة 
فأنت جوزيفين بسلة صف : مل ناف الك ”) : : 
جوریمین بسلة صغيرة ملأى بأصناف الكمم "» فصار الأستاذ يأخذ الواحدة 


۲ جمع كمه ری یرت ی ی ا ر 


ويجّها ويتقلنس بها ثم ينزعها ويرمي بها ويأخذ غيرها. وكان هناك ما یستحق التردد رکد : 
الكمم وکون كل منها أحسن من الأخرى. فمنها من الخزٌ ومنها من القطيفة ومنها من الکتان 
ومنها ما ينزل إلى ما فوق الأذن؛ مثل قلنسوة البابا وبعضها كقالب السكر يشبه الطربوش. فاختار 
في الآخر قلنسوة من نسيج جوي " ولبسهاء وقال: الآن سنشتغل. فما لبث أن تكاثر الزوّار 


حامية المنزل 

التجأنا في هذا الصباح إلى المكتبة الكبرى بإزاء غرفة النوم. وكان فيها موقد كبير على 
شکل قفص من حجر وسجادات مقلوبة تجعل ما وراءها أشبه بمنتبذ عزلة. وف المنزائن, وراء 
ألواح الزجاج تماثيل من تناغرا ”" وآنية أترورية ” وآنية مصرية. وفي خزائن أخرى مجلّدات 
عليها رسوم وشارات ومدالیات» وإلى جانب النافذة مائدة واسعة من خشب السنديان. 
وبالإجمال فهذه الغرفة كسائر هذا القصر أشبه بدار التحف المنسوبة إلى فيكتور هوغو. وقبل 
أن یجلس على الكرسي التي فيهاء من طراز لويس الرابع عشرء أخذ أناتول فرانس يرثي تمثال 
روہ الم الصو الى قاعدة متحركة تم شرع بواسطة هری يذه ھی تداك اڈ 
ويجس لها بطنها وحقوها. 

- انظر ما أجملها! هذه حامية المنزل؛ اشتريتها من رومة لکنھا من بلاد اليونان في الأصل؛ 
تعرف داك من شكلها ومن جنس المرمر. فلنضع نفسنا تحت حمايتها قبل أن نبدأ بشغل العذراء 
(جان دارك). 

نظن أنها كانت حمًا بكرًا؟ فلتكن كذلك من سوء حظّها. لو تعلم كم عانیت حت يدت 
من أخذ زهرتي هذه من رومة:؛ فإن الحكومة الإيطالية كانت تمنع إخراج التحف من رومة 
ولكني تعرفت إلى الأب فلان الفرنسوي الذي كان من حاشية البابا. وكان في الوقت تفه أف 
كدير مصلحة أثرية. ومن غريب أمره أله يتوسّط للناس بمقابلة البابا وبأخذ ذخائر مقدّسة وبنير 
دخص زواج وطلاق وألقاب شرف ومداليّات وقائیل الزهرة وغافیید “ ولم يكن فا ا دان 


۲( 5 من بلاد اليونان» كانت في الغابر موصوفة بصناعة التماثيل. 

(") بلاد أترورية؛ هي ما يقال له الیوم توسكانة من إيطالية؛ أهلها من الجنس الآري أصلهم من آسیة الصغرىء تفوّقوا على سائر أهل إيطالية 
ر لوق ھن ا عفر ور ال کا شر سرب ا وينسب إلى أنرورية أجمل الآنية 
ا خزفیة. وأتقنوا كثيرا من الصناعات كاليناء وا حفر والترصيع ما نقلوه من الشرق وأخذوه عن اليونانيين. 

17) آلهة ا مال في أساطير الیونان, وجدت من زبد البحر ويصوّرونها دائمًا خارجة من بین الأمواج تثني ذوائبها. 

)0( غاميد (090۲0۵06), أمير طروادي؛ في الأساطير أبوه ”تروس “ وأمّه الجنية ” كاليروهة "؛ اتخذ المشتري مرّة شكل نسر فاختطفه 
وجعله ساقيا عند الآلهة. 


۹۳ 


علدًا ولكنّه كان قب السياح عند ورودهم فيدل على باعة الآثار العتيقة وعلى ارو . 
یتر 
و التحف النادرة. وكان الأب المذ 
الروماني الذي مسه اھ و 1 بید جدول آلھات وعناوین 
ءنى الى الفندق وبيده س وخان 
العمالة من البائع والشاري. جاءني إلى يطري 
بضاعته أيما إطراء“. 


مخطوط جان دارك 
۲ 9 و وو و اود زيمينء فقال :هار | 

جذب أناتول فرانس جرسا صغيرا كنسيا فجاءت جو زيفين لھا ي ای 

فذهبت واتت بكيس يكاد یکون طنفسة» فقال: ضعيه على جاد 

”أتعرف يا صدیقي الشاب ما هذا؟ هذا مخطوط جان دارك. 7 لو ساو 

ست ۱ ۱ 

من الورق؛ فهي كلها لك فاحرق ومزّق واطلس ”ما أصبحت لا آرید أن أضع هن 
الف . فإن هذه العذراء قد أعيتني. ققد مضى علي عشرون سنة وأنا أدور حولها. فلا أعلم مر 
آي طرف أمسكها وكيف ما أراد أن يقص قصتها الانسان وحد ساخطا أو معترضًا. نامر 
الاعتقاد يرموننا بالزندقة وأهل الإ حاد يتهموننا بالرئاء. والعقيلة " لا تريد أن تسمع بقصّتها 
وتؤثر التواريخ العصرية. إن حياة جان دارك , يجوز أن تكون ک! حیاۃیسوع* أفلا تر لی 
دنفي درچ جان درك ی صف اتتيين؟ يجب أن نكمل بن هاري الو 

ينص القسیسون جان دارك على مذابحهم. فحيهلا بهذه اخطوطات ولا تضع الوقت' 

فكت هذه دفار التي كانت ملزوزة ملف مربوط بدباييس من دبایس الان 
فتنائرت على البساط المكاتيب والغلف وبطائق الزيارة والمناعي وبشائر الأفر اح وقصاصات 
اخرائد ورقاع الباعة وتذاكر من كل وع 


"إننك لم تكن تنتظر یا حبيبى حبيبي القروي الصغير هذه البلبلة كلّها: : فاعلم أنني أنا أشتغل في 
اط لسکك الحديدية وعلى الطرق؛ لان السيّدةالحقيلة عندھا عو س السفر فلا تستقر بمكان. 


مي القیظ كيبرون '” وبريتائية ” وی الخريف الجيرونر ١‏ “ وقصور اللو اد. وفي کل يوم على 


7 ) طلس الكتابة محاها ثم كت ري 


۸۸۸٦‏ هي التي سبق ذكرها في أول الكتاب. 
(۳) من سواحل فرانسة. 


يقل ثلا اس د از ت وعشرۃ دكاكين عادبّات هله قيفي أن تطوف بها وإٰنما هي 
رضی بباريز أيام الشتاء» حتی إذا بدت تباشير الربيع لزم أن نة من قطار إلى قطار ونطوف 
ين رومة وفلورنسة ونابولي. فأنا جال في الافاق ولس هذ باق تن بدني حي رريخ 
العصرية أو جمع جمع النوادر ولكنّه لم یکن لیلائم من يعاني جان دار إن اف اکر مسو 
عن كتب لم أعد متذكرا لها. ولكنّك ريان من الاطلاع والصبر وميعة الا فأنا أفو ض أمرى 
إلى محبتك. . ومن باب الراي عندي تونيع العمل, » فإذا قسمنا الأبواب فالكتاب كله يصير في 
ذهني وأظنه سيكون مجلدين. ديجب أن نجيد قسمتهما بحيث يكون الأول آخدًا برقبة الثاني. 
ومن اللازم الاعتناء باستدراج القاری, لأن عدا وقد طف لق اکر مر عر سند نا 
بالجزء الثاني من كتاب یکون قد شیع من الأول وأجّم '' الزيادة. فتفاديا من أن تقل رخبة القراء 
في الجلد الثاني علينا أن نوكئ هذا جيّدَا». 

ثم فتح كتابًا مجلّدًا بادیم مراكشي مقروظ اسمه ”ة قوانين الأساقفة) ' فتصمّحه فلم يجد فيه 
شيئاء ففضب وقال: 

”هذه هي دائما ا حال بعينها. جوزيفين. 000( . (ثم قرع الجرس). وقال: لا يمكن أن 
رف كم هذه الرآہ التي لا مزية لھا بشباب ولا بجمال: هي ماهرة في تهيئة أسباب منمي عر 
پر چھی وہ ورس وٹ یت ۱ یو تہ 
يفرع ابلرس ثانية). ویقول: ألعلها ماتت. أفتر ا وھ سد ھی ات 
الجرائد“. 

فعمانا الظروف ولم يبق علينا إلا أن نضع الأرقام عليها. 

571 اواب عم بی ازغ ونا ری ای ام سس رس 
من اتحابر من جميع الأعصر وجميع البلدانء منها قصدير ومنها رصاص ومنها خزف ومنها 
صيني وكلها ناشفة ناضية. 

ا زال اولوق ارون کےا ت جوز نت 


- هل السيد مریض؟ 
- کلاء لست لست مريضًا ولكدني غضبان. 


() كره دمل (الناشر). 


۹0 


کر رر ۱ 
_ عليك. لأنه لا يوجد نقطة حبر في كل البيت. 
۔ ماذا أصنع 3 أأشربه؟ 
ثم 
لجع الاير كات مراشة باع ریش ارب سو کے وم 
أقلام لطيفة ولکٹھا كلها تبق الحبر. فأرجأنا إكمال الظروف إلى اليوم التالي. 


قبل غير مطبوعة 

عثر على كتاب ”القبّل والمراثي “ لجان سكوند ”' وأخذ يشرح أسماء الأبواب والفصول 
فوصل إل فصل يقول فيه ”ملحق ببعض قبل غير مطبوعة“ لتيسّو ”. 

فقال: يا للحماقة! يجب أن یکون ساذجا من يعتقد أنه يوجد في هذا الموضو ع المضطرن 
شيء غير مطبوع یکن العثور عليه. ب مہہ ا رر ا 
في جنة عدن بساعتن أو ثلاث عرف كل منهما من هذا الأمر بقدر ما عرف سكوند وتيسّو 
وإنى ن لقع ک جيه الل سے 

سی وت می بول Ea‏ 


<0 


ثم قال: ألا تحب الملامسة؟ أمَا أ ١‏ أنا فإنني شديد الظمإ إلى المعافسة. . أتسامح في كل شيء: 
کر ےت 0سس “ هذه كلها رسوم لا طائل تحتها. فأنا على 
و الخامس عشر الذي كان یقول لوصيفه ”لویل 1ط “: 
ن من كانت ولكن خذھا في الأول إلى امام ثم إلى طبيب الأسنان» “. فهذا الملك کان 
رجلا عظيمًا ولو قالوا فيه ما قالوا فهو , يستحق بأن يُلقَّب بالملك المحبوب. الحمام وطبيب 
لاسنانء فكل شيء هو هناك. . فالحمام وحفظ الصحّة هما أدب ال ”. إذ يلزم أن يكون الجسم 
کله متهيًا. دلا اظلك أنت من شخوص الجفصين الذين إذا قبلا الحسان 5بلومن بهذا النوء 


)"0 جان سکو: ند «(Jean Second)‏ 


شاعر لاتیني هولاندي» ولد ف لای 
(0) يسو می :7 اوی ولد ني ي سنة ۱٥٥١‏ ومات في ٠۵۳١‏ . 


.ولد 
(۴ پول بورجه BourgebD‏ چ ممتعة على فیرجیلوس (۸۔ ٣۱۸۵۸۰)۔.‏ 
ءا 

النفس البشرية. 0 7 E‏ 

(٤) 
. وممناها الارم رر‎ 6 
١ ٠ دهي تشابه في اللفظ ہے وة ر‎ ©“ 

2 سير ونه التى معناها صعلوكة کت 

5 بالعربية ولعلها منها. 


بيط على خدودهن کالما يقبلون ذخيرة مقڈسة أو فا كنسيء فأنا آبنقی الأھرۃ بأجمعها 

ْنا الوجه فهو للأهل والأصحاب والزوج والأولاد. ولشدة ما یتکرر هذا الاستعمال تتولّد في 

الندود خشونة وشثونة. فالعشاق لهم الحق في المواضع غير المطبوعة» أو إن جاز لنا القول لهم 

لمق في الطبعات الاولى. لقد عرفت بطلان جميع الباحث التي قام بها البشر وفهمت كم قرأوا 

را لا طائل ته وكم حرروا معلومات ثقيلة باعظة على حياة متناهية في القصر تنقضي في وبل 
للهلا کو ليت ری ما می هذه الجمولة كلها إذا کات المربحلة إن هذه اد وص ...د 
يعجب الناس بسعة اطلاعي وأما نا فما عدت أريد أن أكون واسع الاطلاع إلآآفي مسائل اف 
اک دی را شوح ل اما رط سد اردان نے بی ےی 
فرية الخمود. ولا أراني مليا بنص كل ما يف في روعي من هذا الموضوع. فروح الطیر 
70ھ٣88"‏ غالبة على آداب الدرس. إن المرأة صارت عندي کتابا يقرأ وليست كايا 
بیو كما قا اله ,23 27 لكر وج فطاع ہو بعد وک 
ثماه. دا نصح وأنصفح كثيرا يا بيي... ومتی أفلفرني الله بمخلوقة من مخلوقات الله فإ 
"ل 885 لكات وع و فی وله اج چم ننطة ولا ما ہے يديه سے 
نظاراتي. 


الكياسة والذوق 
كان الغداء يومًا عند السيّدة العقيلة , فوصلنا عند منتصف الساعة الثانية بعد الظهر. 
فقالت: كتا قطعنا الأمل منكم. وقال زوجھا: 'ظننتك تترأس إحدى حفلات الثوراتيين. مع هذا 
هؤلاء يأكلون كسائر الناس وربّما أكلوا أكثر من سائر الناس' 


)١(‏ يظهر أنه كان لفرانس علاقة مع سيدة يقال لها "مادام س.“ de C...‏ 6 ولم يتعرّض بروسول لتسميتها باسمها كما لا یخفی 
من وجوب التكتيم في مثل هذه الأسماء وان كان مر ذكرها کثیرا في كتابه وظهر من سياق الکلام أنها كانت مالكة لقلب أناتول فرانس. 
ولكن المسيو نيقولا سيغور في كتابه الذي قیّد فيه كثيرا من أوابد أناتول فرانس على نط بروسون قد أشار إلى هذه السيدة بمناسبة سفرها 
00 لتو راو سورعل مر اہ سر يوا ا کت 
ل شيع في أرها إا تظھر له حقیقة خلتها ل بالماشرة وذ ھا انت تلق الکلمة عل رل قرا بے یس ل 
ا ری دی رر رو ا سر رس حر سی ل 
دلكن حريصة أيضًا على أن يزداد صینًا وا منزلة وسعة عيش ورخاء لبب. 

7س سه ادا جا سے سو کہ SE‏ 
٭اوله ونساوره حتّی أرهفت حد نشاطه ورغبته في أن يواصل التأليف ویوالي أسباب الشهرة وهي التي حيبت إليه کتابة القصص الطويلة 
بعد أن كان مقتصرا على قصار الأخابير وسرد الأحاديث وكذلك هي التي أنزلته في ميدان السياسة وحمٰزته على الجراهية برأيه في دعوى 
ریعوس. وكانت تفتخر بأنه لولاها لم تكتب "الزنبقة الحمراء“ ولا كان ”الحجر الأييض " ولا ' مطبخ الملكة بیدوك " إل صفحات قلائل. 
77 ا ل 


۹۷ 


ثم قال البعل: 
اا ن“ ا أنك ما ت۲ یی يراءى لي. العلل 


روخ 
أنا لا أكتب لمثلك. 


_ لم أعجب من ذلك لأنني 
جيد. تراني أبلد من أن أفهم آیاتك! فإذا كان الإنساك س ا اني 
الناس ويتغدّون عنده منذ عشرين سنه. 

أناتول فرانس 

_ هذا ما أقوله لنفسي منذ عشرين سنة. 

فوبّخت السيّدة كلاً من الاثنين وقالت: تذگرا أن هنا سيدة. 

فقال لها فرانس 

- حاشا أن أنسى ذلك. ثم انحنى ومسح شفتيه وسبلتيه بمنشفة السفرة وقبل يدي السيدة. 

ثم التفت صاحب البيت إلى أناتول فرانس؛ فقال: 

أقرأت ف جريدة ”الغولوا“ مقالة فلان؟ هذا جواب في محله (والعبارة بالمرنسية تھا اوم.يم) 
وضرب بيده على المائدة. 

فقال له أناتول فرانس: "!همه اه۰ !نمه ۰5۲ ورددها. 

- هذه اللفظة تقال لبعض الفواكه كالكمثرى المسطحة المجمفة بالفرن. 


السيدة: 

- ها هم أولاء عادوا إلى السياسة 

السيد: 

- على كل حال هذه المقالة مقالة رجل وطني وفرنسوي جید. 
فقال فرانس 


- ألا أن هؤلاء الفرنسيس الجيادات لا يكتبون أبدًا بالفرنسى. 


ادم اب 8 
معنی جو > في محا وتاي بمعنى مقف مرقق بالفرن» فالأول استعملها في المنی الأول والثاني صرفھا!لی 


شرعا قارط ات التصائح بإعادة النظر. فأخذا بحصیان 


نعصون والشعرات البیض والأضّ راس التقلقلقےالعایں۔ 
کے ج ‏ 0 هات الأسواء. وکانا یشخصان أدوى 
لامر اص حت تخال أنه لم ب الا جس مو کس ا دج ہے : 

ہے لیے کے کے ہت a‏ 


الس ان تطهر المكان من رائحة الستشفی التي ملأنه فخاضت فى . حدیث التحف 
5 ذه التحف وقالت انه ذ الامزن 
و دوق مزید عليه۔ فامتعض 


رو جه 
ما هو الدوو یا ا“ 3 
= وى 7 لس چ ج م کان انان | کان 7 ا الدمهة لذن إن ا ک5 
1 1 ( رر ۳ : اا 2 


ع 
دیوجد اناس ملک ن الذون ,و 
FE TI FE 6‏ 
5ك قالدوی هو الشى . ال اا کے . 1 1 
ذف هو الشعور بالجمال وأما الکیس فهو حس الإنسان با هو لائق 
E |‏ 
سے 
1 2 
معزو ھ سز و7 ا ے2 وع 2 
٥7‏ ہی ص انس أنكك صا حب ١‏ 3 2 1ت 3 و 1 ٦‏ 
کراس ب دون وكيس معاء وانت يا سيدتي فهل أنت من أرباب 


55 


۰ 50 تلعب بأدوات | 2 5 وبعد 0ں 
زوجهاء وقالت: 
- لم أكن دائمًا صاحبة ذوق... 
1 . قالت هذه الحملة: 
ثم نظرت إلى وجه أناتول فرانس: وقالت هده -١‏ 


_ الآ أننى والحمد لله قد اقتبسته. 


صندوق المرائي 
وبعد الطعام تناولوا القهوة ة في البهو الأحمر من الطاق الأول وأخذوا يتسلون في النظر 
دون الكدسات الن :ضور وماظ قدعة: فكان فرانس هو الذي يضع الصور في الصندوق 
وراء البلّورة وينغم من أنفه: هذه بيعة ماري بطرسء أم الکنائس کلھا.. .ماتا کیسة في وا 
كنيسة! وخمسة وثلاثون رتاجا! ومائة وخمسون صومعة! وخمسون قصرا وسنّة 0 و 
نصر...إلخ, ٠‏ ألف صورة وألف تثال. .. الکولیزہ'' الملهى الذي بناه فسبسيانوس ” 'ودشنه تيطس 
وحسنه دوميتينوسء كان يسع خمسة وأربعين ألف مشاهد. 
فسألت السيدة: 
- أأنت على ثقة با 
ا 
هناك يا سیدی كان يؤت تى بالمسيحيين لتطلق عليهم السباع الضواري. 


وس ہس و می تیر یی 
- ماذا تقول أيها السيد. ألا أنك دموي شديد. 


() یقال إنه كان لهذا المرزح ثمانون صما وإنه كان يسع ثمانين آلف 
)٢(‏ فسبسيانوس 32 /)» إمبراطور روماتي؛ ولد سنة ۷ للمسيح ومات سنة ۷۹ 
الدولة وولى المناصب العالية وعهد إليه نیرون بالتدكيل باليهود» سنة ٦٦‏ وف أثناء 

لق ار روك يتور اباد ادرب ل ور 

و سكل ار رد و و وأرضى ا 
ااضرائب والمكوس وکنز الأموال. 

د من جملة الرسوم الضروية شيء على لمر حيط حبص الممومية فقال له ابنه تیطس في ذلك فنا 
خد فشمھا. ثم قال له: : ليس للدراهم رائحة. ٠‏ فسارت هذه الجملة مثلاً فى 

والأشغال النافعة وجدد معاهد كثيرة ة منها الكابيتول 
الذي يكون إمبراطورا يجب أن 


مشاهد» ولكن أناتول فرانس أعلم. 

وأهله من قرية بقرب ”ريات ۸6216“ ترقّی في 
مماہ بالشرق یت ثورة في رومة فقام أعوان 
ثم ذهب إلى إيطالية وفوض إلى ابنه 
ا حزم ولكنّه بالغ كثيرا في ضرب 


وله الإمبراطور قطعة من الفصّة وقال له: 
معنى الربح الذي لا يحمد أصله. واشتھر فسبسيانوس في العمارات 
ا ل والفوروم وھیکل السلام. . وعند موته أشار إلى قرنائه أن يشيلوه ہ عن سريره قائلاً: 3 

وافما. و ×ط اع زورك رت يتين رر 


5 
ی 


_ دموي! دموي! انظري إلى الصورة تري الثلمة. 

_ قد رأيت الخراب. 

_ من ذا الذي خرب بناء دي وكلاتينوس؟ من ذا الذي كان أشد القوم قسوة؟ هم المسيحيون 
)يدري ا اجذا لا بعلم عدد ابی اران اقفر رو رات الت نے 
من حجارة هذا الملهى الحزين. فلو كانوا دفعوا إلى الضواري تلك الخشارة اليهودية كان البناء 

ا" با سای لا يأخذك كل هذا الغضب» هذا جرى في الأزمان الغابرة. أتريد أن تو 
شيئًا من الشراب؟ 

- نعم شيئًا من الشارتروز. وأخذ يشرح على الصور التي يلقيها في الصندوق, ثم قال: 

- ريما تعجب يا حبيبي من كوني أقمت بنفسي دليل بلد فإنّ لي أسوة بسلف كبير هو 
في زاوية من البیت تهامس "سان لامبر“ ”' وهكذا فقد آل الأمر إلى أن ولد لها منه وکان ولد 
الفانوس السحري. وا حالة هنا غير تلك لأننى أنا رقيب! 

سينا ”في الفونوغراف 

بعد المرائي جاءوا إلى الحاكى. 

- أية أسطوانة؟ سارا برنار؟ 

- رحماك» هذه ملكة ذوات الو 

- مونه سولى. 

- يبغم کتیوس الظبا عند الهياب. 

8 

- آه اعفوني من هذا الخروف الثاغي. 

- يول مونهة. 

- هذا يهلكني. هو عبارة عن حدّاد. 


«(Saint Lambert) لعل سان لامبر‎ )١( 
.] 5 


() مأساة لکورنایل, الشاعر الفرنسوي الشهير. 


الشاعر الفرنسوي المولود في نانسي سنة ۱۷۱ وكانت وفاته سنة ۱۸۰۴ء وله ديوان الفصول 


أخيرًا أز جوا فی فم الحاکي أسطوانة سينا. سس الخاكي و أن سک 
72 عرسي 4+ كاد تک را 
سضر ويصخبء ويقول: 

_ أما سمعتم هذا الوغد القدم ماذا يقول: م 

”من مكسيميوس ومنك لا غير أخذت النصائح بالرغم منه فلم أتبع إلا التي منك“ فانتقر 
كيفيّة الالقاء e,‏ الإيقاع ينبغي أن يكون على ”التي ا على "بالرغم منه» وقال. 
هذا لششص لا ينهم شیا من الدور الذي هو قائم به ولا سس بشيء من اخلاف الأو 

المطارحنان 

ا كان بلغ مبلغ التواتر عن أناتول فرانس في شيخوحته أنه نقاد لامع من أمثال ديدرو” 
أو ريفارول”. وذهب قوم من أرباب الطارحات الحرة من آهل س الأدبية إلى أن أناتول 
فرانس في حديثه كان عبارة عن ثريا أنوارها من كل جهة أو شلال يثر بالأخبار والشواهد ئرًا. 
بحيث يخرج السامع من عنده مخبولا. 

والصحيح» أن هناك فرقًا يجب تمييزه. فإنّ الكاتب الأكبر كان له طريقتان في الأحاديث: 
أحدهما طريقة الجلال والأخرى طريقة التبذل. فأما طريقة الجلال فكانت منظّمة مريّبة كترتيب 
القطع الموسيقية. فكم من مرة سمعت العقيلة تقول: ”قصّ علينا القصّة الفلانية“ فلم يكن يتدلّل 
في الإجابة» بل كان يلبّي دائمًا. فإذا انتھی أبدت السيدة استحسانهاء فقالت: جيّد! عظيم! قد 
أبدعت ١!‏ قد تجاوزت نفسك هذه المرة! وما أشية ذلك. أو قالت: قد كنت من دون عادتك هذه 
اوک أو نسيت امحل الفلاني» وهلم جرًا. وكانت في أحاديث الجلال هذه تأتى النكات آخدًا 
بعضها برقاب بعض. وكانت نغمة ا حدیث تتغیر بحسب الموضوع ویعلو ےت وينخفض 
واکٹر ما تكون النهاية بنغمة فیھا شيء من الغنّ. وليحدث أي شيء في اٹجلس, ولتدخل الملكة 
سبأ أو الملك سليمان ولنفرض أن الكونتة ز... غشي عليهاء فالأستاذ ما كان وهو يقصّ في 
مجاسه ليقف أو ليقطع ما كان ماضيًا فیه» بل كان يحكي كأنه فونوغراف. 


تم 8 5ن ذا تی على موضوع استطرد من نكتة إلى نكتة. وإذا أورد ذكر شخص آي 
کی کر من کان افه. وما قيل فيه من الشعر. وإذا أنشد شعرًا جاء فيه ذكر رجا , تم“ عله 


“ددرو 0010010 فيلسوق وس كا 


الغور, تام | ء نت له اليد الطولى في النهضة العقلة ذ إل ٠‏ ٠ء‏ ور و کا 
د نقادا أديباء 7 2 لنهضة العقلية في القرن الا عش ٤‏ و کا لسا 
دد من مؤسسي الإنسيكلوبيدية, (۱۷۱۳۔ (VA‏ ند اا جیا 


(') ريفارول R2‏ أرى 


7 ری اشتهر بقوة عارضته وقارص لفظه. 


كايات. وإذا تكلم عن عصر نقلك إليه كأنك فيه مخالط لرجاله فلان وفلان...إلخ. ويستمر 
وكذا ما دام الناس راغبين إليه في الحديث أو بالأؤلى ما دامت العقيلة راغبة إليه فيه. لأنها كانت 
یں به كما يلعب المطرب بالسنطير وكان يكفي أن تذكر بعض أسماء مثل شاتوبريان» أو 
موغو أو كورناي أو رودین ”' حتّی ينبعق. وكانت هذه الأحاديث القرونة بالجلال والأبهة هي 
ہم الإخباريين والرواة الذین كانوا ينقلون عن الأستاذ ما يجود به لا سیّما أن أناتول فرانس 


لٹ 


كان محيطًا بكل الآراء ومليا بالدفاع عنها كلها بحماسة واحدة فكان كل" فريق يجد عنده ما 
يغلي به قدره. 

ولكن من كان يظن أن فرانس انتهى هناك فلا يعرف عنه شيا إذ إن لفرانس محاضرات 
أخرى غير رسمية يكثر فيها الأخذ والرد الصرير والزحير والناقض والمنقوض ملأى بعبارات 
كهذه ”أليس كذلك؟ ومع هذا... ومن الممكن أن... واحذر أن تظن... وبعد هذا كله فلا نبالغرً 
في شيء... هذا صحيح بدون شك ولكن نقيضه صحيح أيضًا“. 

فهذا النوع الثاني من احاضرة فيه كثير من النجاوى المعقولة. وإذا كان ليس نظير الأول في 
یلال فإله تاز عنه بالتنوع والتفتن. فلا يعلم أحد إلى أين يفضي به الحديث ولا هو نفسه يعلم: 
وهو لا يفيض بذات صدره إلى الخلي» بل يعنيه مخاطب یصغی إليه فيكفيه ولو لم يكن إلا 
واحدا. 

و مبدأ هذا النوع الثاني من أحاديثه فسهل جدًا. فقد يكون تافهًا جدًاء إمَا ملاحظة بسيطة 
على زائر أو على عابرة سبیل أو فقرة وردت في کتاب أو في جريدة أو اسم رجل معروف أو 
امرأة تتحذث عنها الناس أو متاع اشتراه أو يريد أن يشتريه. وكلّ هذه الأسماء لا تكون إلا عل 
لانفجار الميزاب. وي الغالب تجد فاتحة الخطاب في غاية الثقل. وإن الإنسان ليحار عندما يرى 
ارجل الذي اشتهر بكونه أفطن أهل عصره وأحدّهم ذهنًا وامًا يبحث في سفاسف وهات ما 
یرد في تقاويم المنهاج ”' فكأنها عنده أشبه بحصوات دھوستان ” لم تكن إلا وسيلة لفتح 
الوضوع وللهينمة اللازمة في أوله. ويمكن أن يقال إن أصفى کتابنا بیانا كانت بداياته في الأكثر 
عكرة. ثم لا یلیٹ أن يروق السیل ويتكشف عن شذور الذهب. وما شئت بعذها من شواهد 


لثلاثة ورد ذكرهم في غير هذا الموضع. اما رودين (810010) فهو نقّاش إفرنسی شهير ولد ر 45 ومات سنة ۱۹۱۷۔. 
7 ۸1۲3000: ظن يعض هم أنها محرفة عن المناخ بالعربى؛ لکن العلامة الطيب الذكر الدكتور فانديك قال لی إنها تحریف المنهاج وهو 


(۳) أءن ا ا ا او ‪٠‏ هب 
) أعظم خطيب يوناني خاصم مدة حمس عشرة سنة فيليب المكدوني الذي كان طامحًا للاستيلاء على وطنه. يقال إِلّه كان يذهب إلى 


أيا كان الحو فهو لا یخرج بدون مظلته کے سے سی 2 


ستريب عي جعت ادل لاوس ناوطنا هن ارين و کے کے 
ل چ 7 2 ج e‏ 
أسلك بعصاي ف نة عليها اسم E‏ یخ۔ وهذه الخلقة تكون فضة أو ذهبا بحسب طائتی 
ناكا ان ان ہہس محجني أشبه بعصا مطران. سو ےر 
إتاها. فلھذا أنا أحمل | الظلةَ عوصًا عن , العصاء فکیف ترى مظلے ؟ 


ارتا اة إلى مظلتي. مع هذا ني ته رومة ي غل باون افر 


سے 9 8 7 7 "٠‏ هو ٣١ے‏ 0 و« چ 
عو ھا اق ےا یکی اوہ وو ا د » 
بو ذه لهك کر چ و ر زيح جبل سورات YY‏ 


کے ے 


بل )۱۱ا وام 
هوراس الاھ اما نسیجھا فهو من استبرق شدید ا حبك: فيه جانب غير قلیل من ) حریر 


امیر کا. وكان لونها أسود فتحول بسبب الأمطار إلى لون وی كرك " ولم يشنع ذلك 
ھک ےا لهم لے المظلة وإن كانت روماه فھهی ألانية الأصل لان اخازن هناك e‏ 


1 
٦ 
5 


ا 


دس 2 يلكي لئ د ز - ۱ 
مستي ۔ ولکتی لا اراك جدیرا بحمل هاتيك الأسرار ر. وقصاراي أن أقول لك لك إِنها 5 5 


شْ تضيم اتا فطال أ اعت الع 
۱ 2 - ا عند باع الت ي أو كتبي أو بياع التصاوير فكانوا دانًا يعيدونها إلي. 


9 EE 
7 لت ور یما کان . > م ہے ہے‎ 
ل جا كن مو نهم لم بلطو ها نلو كانت أجمل ما‎ 
ع اوا كان أطغى الشطان‎ : 3-4 


3 


يع الالهة شادہ ا 
فیسبسانیو ص بأغر رہل القائد نالرومانی هر اغسطوس ووزیر ۳ 


(۴) الک ؛ 
رك الاح حمر: يُستعمل للو 


بے م 1 3 
بس سعري ما عاي ik‏ 5 5 
وهو من أنواع 7 


سے 
a‏ 
اا 


2 
4 


اک سے سے و ص 
و سیعھن-خل +سبو ثلاث مرات وكلما أعيدت لي أدقع دائما قرنكين 


حدم 1 
ش لوانا فكم 2 ظلتو اف یت : ۱ 2 ا 


¢ 
0. 
7 


اکس 


رماغی رياضيأ 5 لاف من جرَاء ذلك 


كال حيو سو ت: 
ينما كنت أقرأ الوصايا العشر مفتتحًا بالأولى إلا واحدًا تعبد" عقب أناتول فرانس 


> کے 1 
ل ھان ے بحقط شا اها ۰لم زھ 
ھی ہہ و 
9 


ےھ فقت 
7 : 2 0 
> = = نے سیت كر 5 - 0 ٠‏ ے 5 ے 
ص کے ہمب ا حح تيب تب ي سر ١‏ ا ١‏ 4 | ہے بف¿ لم EE‏ کانوامن RS‏ 
ت سے ہے وا سے 7 - واا ل 


ع يحن فيها من أخادل والابهة 


لأبهة ما يكون عادة في جلسات نهار الأربعاء. وكان الفصل الأول من 


« 


و هند ست ةو و پام شوشا و2 ١‏ ۔ چا 
: رة وقميصا مكور بالنشا له بنقة واقمة وبدلا من ربطة الرقبة الزرقاء ذات 


8 ور نالھ ا د 
- ور رفا ولزور بصا الرئر عیقال ٹلمفید 3 وإ ہے ہے 5 ملكت وں م ال جس ان امت نام ا4 4 
ڪڪ سے ۽ 7 KS‏ تھے J ¥ ٣‏ نہ 7 ۹ 
2 کے کڪ کج کک تپ سے خم ج ڪڪ چ ےہ 1 چ ڪڪ ج 


و 
٠ے‏ ے 


ال حادة Hoche‏ وكان الأستاذ عابسا با N‏ 
ثم انصرف الزائرون فخرجنا إلى مرن اسر 


له منظر هؤلاء المتنرّهين نهار الأحد. 

- هؤلاء أحسن مشوارًا ”في ثياب الشخل. a‏ عار 1 بود ٹس 
التي واحدھا التامّ بخمسة وثلاثين فرنگا. ہہ ےن 
الأسبوع. ثم أخذ يتأوه على حالة الصغار المتزيين بالبزة البحرية. 

- أرأيت هذه العائلة يا حبيبي؟ هؤلاء عند من أبصرهم مأمورون صغار في النظارات ار 
تجار زبدة. قد كلفوا أنفسهم الخروج ليتغدوا عند نسیب أو صدیق أو حريف. . وهم يرون حم 
أن يلقوا بجرانهم ذلك اليوم على أحد. فالسيدة ارتدت ثوبها الأطلس يومئذ وعطفت علي 
رداءها القصير. والسیّد متحزٌم كما في يوم عرسه العصيب. . ولكن جمیع الشدّ وقع على الولد 
اليثی ٠‏ فانظر إليه وهو يحرّك أصابعه في قمّازه الجديدء فإنّه لابس قفّازا وأحذية لامعة وعند, 
صفار ة معلقة ببند وهي علامة القيادة. وم تقایل الا اکر ار از وخ ج 
يقرأ ”غير قابل الانقياد فالسيدة مزهوة كشهر أيار . والسیّد معجب بالسيّدة وبغلامه. واللاثة 
فرحون جدًا بما لديهم. . فهل تدري كيف تنتهي هذه القصة؟ تنتهي دائما بعراك وكسعة من وراء 
الألية. ويا ليت اللبطة للسہدۃ! كلا.. .. بل الغلام هو الذي يأكلها على أليتيه الصغيرتين. وعلى 
كفله تجمع فذلكة حساب نكبات اليوم كلّها. ولا یعدمون لذلك علة. أمّا أنه أحدث في سراویلہ 
وفي سراويله الجديد! إذ د لو كان في القديم لهان الأمر. أو أنه أضاع أحد فردتي قنَازہ أو لم یجلس 
جيدا على السفرة. أو تشهى أكلاً لم يكن على الخوان. أو رفض طعامًا قدّموه له. أو قال شيًا 
غير مناسب.. .. أي أنه تكلّم كما يتكلّم الأب أو الأم. يا حبيبي لا يوجد شيء اشد هولاً على 
غلام باريزي من حصة نزهة في يوم أحد. . عرفت ذلك بنفسي. 


استنطاق 


کنا على المائدة عند الف فإذا بالنغمة قد تغير ت وصارت أشبه باستنطاق في دائرة 
شرطة. ٠‏ والسيدة هي ال 7" ۰ 


۸ منظرا (الناشر). 


سے کے ہی 
جج ان اح 

سے 1 ای ماه TT HF E‏ مم 5 ا 5 0 4 
ىا کان احد؟ او عشرون ملفا ومستشفعا ومن طلاب القدمات لكتبهم أو التقادم أو 
: 5 5 ع ہے 1 - ہے . 

الأوسهة أوبغبان الوا اخحطيه او تعاشو السا او فط الور ےھ ڪڪ 

چ ڪڪ احد ر EEE‏ 

٠ 0 6 0 7 

بت هت ئ ال 0 a‏ رو ہی 

عو اله ما | الا ان تظ الم انمه! الم یکن عنذه ساء؟ 
- گلا یا سيدني 

ماف ساء ادي . 

بے 

ص ہے گی ے .۹ بے مب ٭ ہے 

5ل يب غدل نط | لمنة دو قذي 
en‏ 1 ڑکا ب 3-4 
.امعد دو هنا (قال هذا وقأ لها يذها). 
جي چ سے ١‏ ج۔ 2 


_ استۃ شنعات أنا وبر وسون بجان دارك. 


37 
ج 4+ ET‏ ڪڪ 57 
5 وی ہے ےے 
ہے ہہ حف ۔م مت 
٠‏ 5 
دج :ہد ہو ہہ 
ہر ٠١‏ 5 
4 صم © هو 4 ت۲ e44‏ ت 
:ڪڪ < ہے :ڪڪ هه علص هقب هم پا جا هر ٢۱٢۶‏ _ 1[ 
چ کڪ 5 جس ہے 27 جو 2 ےا جح د چک کے کچ دک وھ ے يي س 
رر سے سج م ا ےہ کر ا لے 
- 3 
سے 2 کے 1 1 E‏ 1 
ین اء ھی الصا تک لیس تخر 3۹٤٢٣٤‏ تنںں۔ 
نچک 
۴ ہے 5 e‏ 
-حے همه 2 هما »هھ 
اتبات وجود في غير الجرم 
4 ۴ 
۶ 7 6 ه 4 ا 5 2 ۳ س‫ 
سے ہے سے سے بے ا سے د ال(صی. فال چڪ ڪڪ 2 ںا گا 
8 وہ 4 3 4 > ۴ a‏ 2 
سج ا خصصكت سے د كاج نے > کڪ د ڪا جهھ چ تسا ١‏ دوم عل جائے- طلها. . 
ہے۔ کی س ص ف 
س 8 


2 
کے ےت سے اش ق٢‏ کٹ ۓ ااه ےا ١ا‏ أ فلہذاصارت حان دار مو ئل وة 
سج اعد ا کک لل تي 2< ضس مھت ان دار كك ئا صارت جان دار مو لی وعابى 


کے فان یعس یی کک عع ظلما اء عله ال رو مس رت م 
- کے ہک ڪڪ !4 گئےا نے کے یوادی طمہ عدا يع يا ون ت معي هربت منها 


چ ف هو 7 هة 7->[ مو 
یئ 5 mm‏ 9 
شا £4 2۳ TEE‏ 1 0 2 1 
س تر چ نهدا لسسا مسنعجاز اج آم ھا 


سے سس س 

ْ شر‎ GE 8 5 

A‏ جال ف بلاد اليو تان يقال إنها كانت ماوی الرعاة الذين على الفطرة السليمة. 
7 بديع ق بلاد البونان تغزل به الشعراء. 


لٹ 


لاتھ یک تم قال: ا جو ضاحك الیوم فما من جان دارك هذا التهار وان E‏ هه لإحدى اللذان, 


قال عنھا فول ”هم أول ہے ج722 
کے ےج - د ہے 5 ۱ اچ - 


ثم تنا ميطعئ عم عل .قوم الاجا الاق کا خی وس > ے اھ ے ے ۰ 
کے تي اي رو ےس كا بع وكتح الباى بحل تؤدة فتحة عاشق أو سارى 
ےس َ گے - کے 5 > E‏ 0 
وڪ ر چ 5 ۹ سے کے آ1 5 ۹ 4 
قابلاے لا بت السعلاة جه تع خر حنا حادین ق اذسیي وهو اخذ بذراعے وادا بصكة ار 
۵ے ا ےو و ج بے عي ےکم 4 CE 2 2 1 5 ٤‏ : : 
را وصوت بمح إلى این ابھا السید؟ ال ی این ۱ 


7 7 
۲ هو 2 ح 7 
, 5 ع س 
ےکی ۱ یک وچ چ ٠ے‏ و5 a‏ ہے 1 TA‏ 1 1 
تت د ي اہ حت سحل انها حدب علي جعلتني مسخرة ومن سمعها 
سے 2 9 ما 3 7 = 
la‏ جا تاج ECT‏ ہے رت وج ید ںہ 
تحص ت0 حضت 2 و 7و راهس الفاح تسر ة اسحاص أز آذدت أل رھ لے سب اوئلہ 
EES‏ مچ ب ۰ . تک 2 
همهت کے کے 2 نے ج هو جج ہے ا > لیے اک سے 35 e‏ 1 
ڪڪ ۰ سی 3 ري ساي 21 جنتٹھا و قطيها 
با چ ٠‏ 9 ۶ جھ 
الي , ممع ص جرب ال ادها 2 3 ہے 


ايل. 


8 ها 0 سے ہے‎ iar n 


2 
TTI 7 2 


ثم التفتت ستشهد آذارة وهی تقو ل: 


Bit 
ا‎ 
دي الاصل الفرنسي 3561056 [؛ والمدئقة: م اھ ا‎ E 


ھتہ 


1 
من دخل الأكاد, نانول خر 7 لالا 


وكذا: جوزیفین كل اعتمادي عليك في السهر على السیٔدہ فأنت تعرفين أنه أشبه بولد“. 

وقد أرسلت غلامها هذا الصباح تنبئ بأنّ عندها مأدبة حافلة ووزراء وأميرات وعلّلات... 
رم أن تلبس دراعتك " ولا تقدر أن تذهب إلى ما بين هؤلاء من عليّة القوم بعميص من 
کات ا سی السكين: 

فلم ينبس أناتول فرانس ببنت شفة. وكان قصارہ أن رفع عينيه إلى السماء نظرة الدرويش 
الذى يكلم ادر کنا إلى الخرفة واليتؤنات ادبن و كانت د كر قطعة من اقات 
جملة يدندن بها. وبالاختصار هذا الرجل العظيم انقاد في كل شيء إلا في قضية شعار النوم. 
فاضطرّت جوزيفين أن تدثرہ بالقمیص ا خصوص بالظهور وكان صلب من كثرة النشا. فتنقّس 
الصعداء وقال: 

۔ كان له قلب مثلث من الفولاذ هذا الذي اخترع هذه الصدرة من تنك. هذه النواویس 

وهكذا زملته جوزيفين وحرّمته ووصعت له ربطة رقبته وأخذت تمد يدها إلى جيوبه. 

هل معك دراهم؟ أين محفظتك؟ أين ساعتك؟ أين المفاتيح؟ أين المنديل؟ أين النظارات؟ 
ألا تعلم أنك بدون نظارات أشبه بالنفس الواقعة في العذاب أو الحمار الذي بعد ”؟ 

ثم قالت: 

السيد هو ل أهل باريز طبعًا وأشذهم متهأ .D¡stra‏ فعندما قالت هذه الكلمة رأيت 
هذا الرجل الحليم الذي عَمّل جميع أنواع التعزير والردع والجبه من صانعته وعومل معاملة 
ااكرة التي يلعب بھاء وثب من مكانه وهو يقول: أسمعت يا بروسون ماذا تقول؟ تقول اَی 
ساھي العقل غافل. فهذه الخادم الورهاء تعامل اللغة الفرنسوية كما تعامل سیّدھا۔ ثم رفع يديه 
الى السَما وقال: 

2 ,0 سهوان! هل تعلمين يا أسلط النساء معنى هذه الكلمة؟ السهو أو الغفلة تأني من 
خفة في العقل؛ وليس فی عقلى خفة. فأنا لست ساهيًا ا ولکننی مشدوه” انماوطم .ثم انحدر 
7ی وها ران ناماو يلق ہو مر 


)0 اخترناها للجاکت 6[ لكونها الحبة القصيرة المشقوقة المقدم. 

2 الهفاف: الرقيق الشفاف 7 الأصل الفرنسي ٭ا۵۱٥۲۱8.‏ 

(۴) النفس A‏ والحمار ۸6ء وجوزیفین أرادت ا جناس وهو مذهب معروف عند الإفرح وإن كان العرب أشدّ فيه رغبة. 
)٤(‏ يقول الفرنسيس 86515211 60107015 كاتب مشدوه أو مدهوش. 


5 2 و ھا فا حأ 1713127 ھ . 

- کا ما ه سام لکن لیس كل سھواں 0 ےر و یع ذكرة معلومة 

9 : ۱ : 1 شا و جل المشدوه تشدهة الاو آل 

عتده آما المدعوش فيتتبع ألف ڪراي 1 حت 2 2 لقح 


3 أ عم 4 ہے 2 
ف 4 2 ؟ أ 2 1 9 يعمقيع- هم عا 3 
ff 4‏ ۔ اہ 58 | ۓے ع1 ال + 1 ےا أل_ مے 1 
۱ : . ےج #2- ڪڪ 
2 ا ڪڪ سے پےے سے سس 1 گے 
= كر گے ١‏ 8 کچ ٣‏ سے ۹ 8 و 5 2 6م 1 
٣ !‏ لد ۱ 1 4 | ا کے 3 ڈ٦‏ اما 1 يحوي 3 2 ات = > 9 ہے کي آسےے دابغة ل 
رس جس 8 3 1 گے۔ بط لے +۹ 3 يق اھ 2 - 2 وی آ بے 


TE 7 1‏ کو ۰ KEN:‏ ١و‏ 2 5 
لكنك یا اس ي العزيز معدود ق ف المغبوطين الموفورین طالما يحسدك الناس على عملك 
صحتك وبقائك م متمتعا بميعة الشباب 


مر 
9 3 0 ا 7 <“ ;أ( ه" 
ےکک کےا سے اقل اہ لو كان يمكنك ان تقرا في اعماق نفسو لامتلات خوفا ۰ 
جمع يدي إلى يديه وهما محمومتان ترجمان وحدق ف عینی فرأيت عينه ل بالدمع 
۔ س ہے۹ ےج 
E3 2‏ 22 


هاهى مادام من قد جا تعلم من هي مادام س... هي خليلة عَبقة لبقة حاذقة 
تتفصل بزيارة معیى سعید مرة گل شهر وتعرض خدمتھا ٤‏ المطوحات “© اللذيذة. رص 
جلارة 0 وهي كما تراها صغيرة القد متلئة ضحوكة عروبة بة لکٹھا دميمة كأنها معلّمة 5 
بالاولى مديرة مدرسة. وهي تدير بالفعل مدرسة يأوي إليها الاو لار الدين قوق الطفولية 
بدرجا۔ والعجب كيف أنها لم تل الارسمة الأكادمية لأنها بحسب ما قالت لی كانت قر 
دعاسن السمحة عددا م رادي ي الور أو انی او اہر من وزراء ف وميه 
5 قات ری أنه سدي ادي ييا ا ے۔_ ل 


انت مخطئ بهذا". وإذ ذاك دخلت مادام س. فقال لها: عمي صباحًا كيف أنت والأشغال 
أنت والأدب؟ 
ورمليفة؟ فأجابته: : كيف و21 دب:! 
_ هاتي ما عندك من جديد. 
_ أنظر أنت بعي' بعل 
فناولتني مجموعة رسوم مجلدة بالمراكشي الدبيغ تستصحبها دائمًا. 
کپ ے ا ہے چو نت فهي امرأة وزير. وغرة ۴ سمراء بارعة 
ڑے تسا لت اطلق > كانت مدة مديدة ة حظية أحد السفراء. . وثمرة ٥‏ هذه فرصة لمن انتهزها 
ذلك الشعر الأصهب كشعر أهل البندقية. وهي ضليعة في الأدب تعرف اللانيني واليوناني 
والطلياني وبيدها شهادتهاء فهي تلبق لك كقماز في يدك. 
فقلت لها: مادام س. مادام س. أقلي من الألقاب واكثري من الأثداء". 


الرسوم 

كان يتقيد بالرسوم المدنية على قدر الإمكان فلم يكن يخاطب بيا سيّدتي كل امرأة. وکان 
يختلف إلى بائعة عروض مختلفة في ضواحي ”سان جرمان الملروج' » فيقول لها ”ام س 
ولكثه يسمي بمادام ت. ایر تاجرة العاديّات التي مخزنھا على مسافة بعض أقدام من هناك 
على رصفة ة فولتر. فان تاجرة العاديات بأثماتها وأجرة مخزنها وحسن فضلتها"" ومشيتها 
تستحق من الاحترام أكثر من تاجرة الخُرئي ” 

فأما المرأة التي لها دكان الكتب الفاخر على الضمَة اليمنى من السين والتي لا يوجد عندها 
إلا الطبعات العذارى امجلدة بدبيغ الجلود المراكشيةء عليها الرسوم والأشكال فإنه لا يتردّد فى 
ندائها " مدام؟. ل 

وهو يعتني بإعطاء الناس ألقابهم فیخاطب الأساقفة بالسيادة والوزراء بالسعادة. وإذا رأى 
أحدا حاملاً في عروة ثوبه نسيلة أرجوانية لم ینس أن يخاطبه ب ”يا صاحبي الفارس» أو ب ”يا 
صاحبي القائد'” وكان يتفصح في النطق بألقاب الشرف ويجملها بأوصاف من عنده. فيقول عند 
01 كانت هذه ا وت فآ أليق مادام س. بأن تكون مديرة مدرسة. 


0( هيئة لبسها. 

(۳) السقط من المتاع. 

.Chevalier عل‎ la Légion d'Honneur ($ 
.Commandant de la Légion d'Honneur (0) 


١1١١ 


٦ھ‏ ہو کے اوم 50 
ذكر مادام نواي "' مثلاً ”الكونتة الكاملة الرخيمة “ثم يردف ذلك بقوله هي من حزب الجمهورية» 
ما النساء اللائي لم يتميزن بكبير فضل فلسن عنده بعقائل و يقول عنهن خلائق"أر 
”مخلوقات الله “ أو ”فرافير “ أو ”أطلاء“" وما أشبه ذلك. وهو يبذر نعوت التعظیم مثل 
”الشريف» و”المجيد» وما مائلها تبذيرا. 
وقال مرة بمزيد الصلصلة ” لفتاة صغيرة عمرها سبع سنوات تلحس بأصابعها: ”أين 
0 اانا لمن كع دوفن قافن اق الل 1 ١‏ 
والدك الشريف“ ووالدها کان رسامًا. وإذا لم يكن يعرف شيئا عن س الدين يكالمهم ينهال 
1 2 5 ے کے ° f(D‏ وت 
5 00 8 ام ” (( مد تے fC‏ ( : 
وما الأطبّاء فأبيقراط وجالينوس ” وكان يقول كثيرًا لطبيبه الخاصّ ”منقذي أو "الرجل الذي 
ا = ( 
وإذا خرج من حفلة محاضرة فإن أقل تمتام " عنده ميرابو . ومرة كان يقول لمصور: یا 
“a ۰ 5 ٠ ۱‏ ہم E N)‏ 
عزيزي روبنس "... ثم التفت نحوي وقال لي: بروسونء دعني أقدمك لإنغر عصرنا لفن 
التصوير المتمثل بشرًا سويا. 


وکل شعرور عنده ريل" أو وغو ومن اھغریت اهم کارا لرن منه هذه 
التيجان الغليظة ولا يشعرون. 


)١(‏ 2310311165: اسم لبعض أشراف فرانسة. 

)٢(‏ الفرفور: الحمل والغلام والعصفور؛ والطلي: الصغير. 

(۴) التقعير في الكلام. 

)٤(‏ شیشرون (01:6:00), أفصح رف س1 در لسع را سار سر اوت سے اانا 

إن که فأرسل أتطونيوسن من ول وكان فريع دھرء في الدائمات القضاية بقوة تصؤره وشدة عار سے ولطف مدخ وداد مت 2 

لم يبلغ درجة ديموستان في الخطابة السياسية. 

)°( بريه (8671/67 «(Nicolas‏ محام فرنسي شھیر؛ كان في زمان نابليون الأول وخلفه في الشهرة با حاماة؛ ابنه أنطوان الذي كان خطيب 

الحزب الملكي مقاومًا للحزب البونابارتي في زمان نابليون الثالك. 

وو یسوی تر ید ہی تک ق.م. وجالینوس 

(۷) التمتام: الذي يعجل في الكلام ولا يفهمك, و الأصل الفر نسي .BredouilleUr‏ 

(۸) الكونت میرابو: أفصح خطباء الثورة الفرنسویة (۱۷۱۹ ۔ ۱۷۹۱). 

(۹ روبنس ٥08(‏ ان 7), مصور فلمنكي عظيم اشتهر بقوة خياله ونصوع ألوانه, (۱۱۷۷ ۔ 034٠0‏ 

(١)إنغر‏ (108565)؛ مصوّر فرنسي كان یقلد رافائیل, (۱۷۸۰۱۔ ۱۸۸۷). 

)١(‏ فيرجيل (٥1[ع٣:۷),‏ ا٠‏ شعراء اللاتين اشتھر بلطف الج 

ولد سنة ۷١‏ ف.م. وتوفي سنة ۱۹. 

کت 1 اعظم حيرا الفرنسيسء كان أ ہ قائدا في ا میش, ولد في بيزانسون سنة ۱۸۰۲ ولمًا بلغ العاشرة من العمر 
0 فرك علوم جوعه. وکان جامعا بين عظمة الصور وأسلاس قيار اللغة فيضم اللفظ الذي يريده للمعنى الذی يريده؛ وكان 

سو 999 سور أبنا ۱ 1 ہت 7 0 

کا وی ای ور e‏ ل "کک کیب لمت ور انتا كيرا و وقد ان ما عان 

77ھ 


من أشهر أطبائهم, وآراؤہ کانت تخالف آراء ابقراط. 


دوف الطبع وصحة العبارة وانسجام القول دون الجزالة والحماسة: 


11۲ 


وكان سريع القبلة. فيكون قد سمع صوت الجريسء وقال لجوزيفين لا تدعي هذا الرجل 
ید فمتى تمكن هذا من الصعود انعطف على عنقه یقبله ويقول له: 
۱ ےآ ما أسعدني بلقائك فقد كنت أضنى لأراك لا جرم أن مشاهدتك قد أعادت علي 
شبابي٠‏ 

نم إن عناقه كعناق الممثلين في المرازح لم يبق من نمط هذا العناق الیوم. فإنه أولاً يضم 
الزائر بأذرعه التليعة ثم يلزه إلى صدره وهو أثناء ذلك ينحط"" شوقا ووجدًا. ويحك له 
عوارضه بلحيته الفضية ثم يغمض عينيه كأنه يريد أن یرقا دمعهما المؤذن بالانبجاس. ثم يقوقي 
كالدجاجة... يقول الناظر إليه أنه سير نح عليه. وتراہ يتمايح رقة وحنوا فيعيد القبلة» ويجد صعبا 
عليه أن يرخي معانقته» وهكذا إلى أن يأني آخر فيعانقه أيضًّا وهلم جرًا. 

كان مرة یعانق زائرا على هذه الصورة فصدّق أنه مغرم به وتمادى في طعمه أن أخرج 
نسخة من قصة تاییس ”" من الطبعة الأولى وترجاه أن يكتب له عليها عبارة أنه أهداها له. فنظر 
إلي أناتول فرانس وقد اغبر وجهه وضاق صدره. وكأنه يقول لي: ”من هو هذا الأبله؟" ثم 
اعتذر بكونه لیس عنده قلم ولا دواة. وإ امنب في ذلك جوزيفين: فال عليه ا حیب الف 
بإجابة سؤاله فأحاله علي. 


معرض تياب بيض 

إذا أراد أن یتنقص خصمًا لم يجد له كلمة أقلّ من ”عاجز». 

وكان الكاتب القاصّ ب.”. أبغض الكتاب إليه» فكان كثير من انتقاده في جلساته الخاصة: 
ويقول: 

- يتكلم دائمًا عن النساء ولا يعلم شيا عن النساء. والذي اشتهر به من علم النفس أشبه 
بعلم خصي أسود قد دعك قمصانًا وسراویلات في مخزن ثياب يوم معرض بياض. والمومسات 
ءي يصفهن يذكرنني أبدًا بشخوص الخشب التي في قصر اللوفر فتجد ثمّة كل شیء: 
الأقمشة المطرزة كأغطية المذابح والتخاريم والهنات المعلقة وكل شيء سوى الحرارة والروح 
والحركة. 


فير. 
تايس (111215): رومان لأناتو ل فرانس فيه وصف أخلاق الإسكندربين في أواخر الدور اليوناني وأوائل الدور المسيحي (وقد ترجمه 


(9) ب.8: ان يشير إلى 18011186©1. 
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العصر الجيد 
كان عند أحد تجار العادیات فعرضت عليه سلعة فتبذها قائلا: ت من | 
الجيد. فقلت له: : ما هو العصر الحيّد؟ فأطرق هنيهةٌ : لم قال: العصر ا يا ولدي هو ی 
۳۷, و MM‏ 00 
الاعصر إلا عصرنا الحالي. ففي الأدب ينتهي العصر 7 ب ”نودیه وي التصور ب "أينغر» 
١ -‏ 
وأمًا من جهة الأثاث فلم يصنع شيا فيه لطافة منذ | لقا 
-إذا أنت تقضي على زماننا هذا بجملته؟ 
نعم؛ صبرة. لأن الجمهورية في فرانسة هي حكم السماجة. انظر إلى مدارسها ولك 
ودور حکومتھا وتماثيلها قفي السماجة لا تخطئ المرمى أبدًا. 


مولع ببقايا القديسين 

جثته مرة فوجدته جائمًا على متك في الدهاليز, + فقال لي : 

- ربما تستغرب جلوسي هنا والمطرقة بیدی. . نعم» هو ذا آنا أغرز مسامير. . ولست ماهرًا 
ي غرز السامیر لأنني أضرب أحيانًا ضربات ترتدٌ على أظافرى ولكن هذا هو العمل الیدوی 
لذي کان مار بنديكتوس قد فرضه عقب الشغل العقلیٌ في قانون رین فأنا أرى هذه المعاقة 
في محلها على أثر زلّة صغيرة أزلها. ۷ تو دو مل إلى سی رومع ها ار 
اليمين على الشمال 7ھ ساد در ألك في مساعدتى 
لل الك ل جرم ني معنف ف دعو وه الا ا ف ساي 
تش ركني في العمل. 

م قال لي وهو ينقل هذه الألواح والڈی ۔ 


- كيف تری ذخاثري الدینیةا إن عدر ۰۶ ال اقرأ الأسماء: 
رمي مار فنسان دو بولء القدّیسة شانتال قديسون فرنسیس. فاذا كنت 

۸ سو لا رین ری اوی پا ر! لأنك - أن اندو و 
a A‏ 


سية إلى يوم القيامة. . كأني بك أيْها المنحوس 


)١(‏ نوديه 7 ) ایت و 
٢‏ الحكومة الفر نوي رسي ذو کب می (, 


.)۱۸٤- ۷۰۰۰‏ 
من انقضاء الدير 


كتوار سنة ۷۹۹ إلى الا مبراطورية سنة ١8٠4‏ 


ا ہی گے 6 اس وح الحصر قد صوح نم ارة تلز الوا ) .ال تلقيتها 
3 میتع الو لے 6 6 57 
کے وف ع عاولدي > کڪ مر ترام. فان لهذه 88 يرا من د ٢ے‏ ج ھک 5 7 


| 


نا حت علی غیر آخو ہیں . 
دز وعدت هذا الصندوو ف امعد للد اة ر عند امرأة يهودية مفرطة البخل من على الضمّة 


ع‌ 8 ۱ ء 
رى. وكانت أنتن النساء وسكرى الليل والنهار. ٠‏ فالصبوح تشربه لقتل الدود. ولکن الدود 
بوق ولا تراك مع الدود ف القیم القعد. : وإذا كان ا جو حارا شربت لأجل 


جے ]ور 8“ جھے 
3 


ag 
بد الجوف وإذا كان باردا شربت لأجل تدفتہ. ہے لا تجد الخمرة يدب دبيبها‎ 
إلى موضع سجيّة الكسب التي هي مزية بني إسراہ تيل وجدتها أمس في حال نشوة لا تستطيع‎ 


معها القیام فأخذت کت ہے سے صدمت ھرورھا صندوی الذخائر 


بت ع 
1 


1 5 
ے كي أيه أصضارة مد 
e‏ 


ولقد حفظت ف نمسي شعورا کائولیکیا علي أن -0 الملائكة 


سا أ: كم تر ند ف هذا للم . ! ہے کہ تق . وھ 
) تریدین قي هد الوح افصور* فلم تقدر أن تفصح من السكر ولكتّها لم تضیّع 

ڪڪ ڪڪ ا ا فلم يبق لي الا أن آذ هذه انظام وار قصل 
لذن فف ان هذه اللختاعتجس کے ہس ا سی ا 


ل سس 5 4 
می سے ہے ہے ہے سے سے اج 
1 ي وھ حت اخط اها عادہ من محیط يفوق 


١ 2‏ کے 1 
م کو 
عه آ3 إل مت“ ]اة ت ° e‏ ع 
بالوويق واش . و کان الازد دراء الذي يظهره الناس لها منطويا على شيء من 
رس ف ا گا م عدة مرات:. فكانت قوس ن قز ح تذهت ھی بلون 


۵ 


ور دی و ہے 2 ہہ ےہ 

عیے تی چ حت کے 4- کر ا ےم 

ع6 a e‏ سے 

1 ۱ سے ه وباو ه ہے ع ا بي عم > 1 ارة تأتى Yt]‏ ا 

و سی ا ے۔ہ ہے 22-2 بے ر کے م تھے ےھ _ > - البابے. TE‏ 
و = 2 7 5 


تتزاحم على در جها غلمان الا ان بأنواع الا راص الطرية به العطرة وخلمان باعة الم 
وھک کچھ اليد منبسطة للمعروف فصارت الهم 


ڪڪ ۷707 
1 = ۱ے اتا ے U‏ کي و."بوه . ۹“ E‏ وہ نے اچ !1 

عليها أنها كانت ب ة ب الدتھا واتھا فعالة خر . ولما كانت تم في على الدرج .كانت رر ری 
تو و لطت عا كدي وكازت عدي راد ار گت قولس ركاب و 
ا تت ى عقیلة بيت كريمة لو صاد صادفتھا العناية الإلهية أو الثروة: وا دی 


2 


ا SE‏ 5 ۱ س îî‏ - 3-3 1 = لے ڪڪ 
| آرنستین! مادا ج ا _نستین! ۵ اُم ےتہن 1 کک یہ 1 2 7 41 1 
ج دة رت ڪت تع و کے حا كك TS‏ 
11 2 پت 
فهذا أول كبي في الحب ولم يكن بکرا و ولس اعت 4 - - 
کہ ہمت وانسا یقال عه إنة رسالة حب. ققد كرت ف 
ک٠‏ × نے د ےس تو ہے ل كه کے کے : 2 : ٠‏ ا ا ہی 
رھ سمعطاف ود اطله مند خمسة الاق سأ 


۱ یا 
ای احسن من هذا الاسلوت لکن : ٥‏ 


التساء اهتدوا ]ل 2 ع 
دك إن اردت أن تحذف علامات الا و لات 


ج 


2 - لحب ےس 2 منیا اء بل 2 5 - تت علد 
طلب علب موعد لقاء. فجاءه الجحواتب تسر عا ارما 


بتطلہ ؛ یوم 
س 
يالمے پٹ ڪڪ ر اما تقصضصىي د اک جح ہے 
e :‏ وله على مثل ال٣حمر‏ وو ق الساعة الع ذه 


الہ ل اليا ودا 
و ماك 


1 
2 
0 
: 


EEE‏ افالرسر عق عثتعیاال ی 
(الوو سوم ھهقدا امو فى تو ي با جٹو على ال رکب أول واهلة فسجد لذلك 


8 اللتحف بال داء اخ م قامتر 
الطل تہ 2 د أمتدت يدان ناعمتان ولک , قويتان فأنهضتاه وجمعتا بعضه إلى 
م ورفعتاہ اشد الكفوف ايلام ہے ا سے 
بعض ورفعتاہ أشك الكقوف إيلامًا و کان ل ا ا حي ۱ 
بعص و رفحت جڪ 0 تلم تھا من واللیع کقول نودي فقت 
ڪڪ 1 لحر اه عي 7 يت 1 7 - 206 
ھی بہت صو دي إلى أن بلغت الستين لا أقرب من امرأة إلا وأنا خائف أن آكل 6. 
خطا في الایت 
سے کس ہے و 
وكان اعظم العيوب البشریة عند الأستاذ العتانة والى وكان خفیف الو طأة عل 
اعنالفين في مذاهب ا حب فلا يسمى ذلك الا خطأ املا فى ل 
د مده ہے - ۶ 
سے بج یئ 33 722275277 2255222 ةج چا 
بعصهم يو دعا الد“ ور #عي عفد لو یت وکل في هذه الدنیا يعمل على شاكلته 
وکاز ہی دح 5 7 
- ن أناتول فرانس .ری ان البدع تؤید الشريعة. وكان يقول: لا يوجد محصّنون وَالَمَا 
اغعوں و یو حل مسا 7 8 1 
یو جذ مر اعوں ويو ملو سے - ویو جد مرصى ویو جد مجاندن اعلم انه بدون شهوة 
( هوه 
تل 
لایو حور وبقدر ما نکون شهوانيين نكون أذكياء. واح٠‏ ن فصول ا یا هو فصل اللذات. 
ET‏ 
عھے و و ےت شع ب - - : 
5 الالعة۔ فاما أنا و ق تی E‏ > تت اة ما عذت 
احب؛ ما عدت ادا فى الدنا شا 
۱ سيدتي البلاغة 
= < کے 1 ے 7 وف جم ھت 
نے ےت حلا وذلك بالصقل: هذا يصقل لخب ردا 
يضما | 1 ا 0 
بصا العبارة. فالبلاغة الیوم سوقها كاسد أنها تعلم الذوق وتنور الذهن وتهز القلب. 


وا خواطر تذھب و 5 خالدة. كانوا في القر ون الو یقولون ' سی البلاغة ". نعمء 


والان سے کے ہے واء اع : الإنشاء نشاء السهل» والإنشاء العالي؛ والانشاء العدلے ید وقد تلك هذا القول 


اتنا الأغرار مع أنه من البديهيّات» إذ لا عقر ا أن تکتب إلى محبوبتك كما تخب إلى ریس 


أساففة پارن . 


يي 


کارت (106581163). الفيلسوف الغ نسي الشهيرء -صاحب المذهب الكارتيزي الذي یقتضی التجرد من كل المعلومات السابقة 
بالبقين لقو له إن آلة الشكك هي کک اکى ادا مو چو وال هو جو ود. أنا أفكرء 


1 
03 
ا 
عا 
0 40 
أ 
5 
0 
1 


انتا موچود 


کچ 


توخي العالي من الانشاء مرض 
٠ 23 ۳ ۱ 7‏ اله عاذ : 0 

لس شی ءاسا من الرعدوا 2 لقصف والار بجاز والودهاش. وإن أقبح المغنين النعارور 
کو ای نت سی ےت el‏ الى الحالة الط 
الزعاقون. واي من تفيهق خرج من الطبیعة ولا بد له من لرجوع إلى ہیعیه ر 
الضرورة. لأنك إذا كنت محلقًا فوق السحب فلا تقدر أن تبقى محلّمًا بدون نهايةء بل علو 
أن تنزل بقارئك أخيرًا إلى الأرض. 

إن رواية مشخّصة» یصفُق فيها عند كل شطرء تترك السامع طوال الليل مشدودًا على 
كرسيه؛ لأنه متى بدئ بالهذيان فلا يعرف أين ينتهي, فهو ينتهي إِمّا في بند»”" أو في المستشف . 
وهكذا الشأن في المَصّصء فان الإنشاء المطتب يكون غالبا من دلائل المحال: في أوائل نشأني كنت 
أنضح عرفا حتى أبلغ الأسلوب العالي الفخم وَأَمًا الآن فإلّی أف منه. 


عند هويسمان ° 

ف سا الأيام أخذني الأب ف.. من آباء مار سولبيس 16م ن5 إلى هويسمان. وكان ساكنًا 
في منزل ر وا و مارشه“ ومن منزله يطل على حدائق أديار وساحات دور أيتام. 
كل لك على تسق واحد سواء كان الأروقة أو الأشجار أو السگان۔ بعد أن اتظرنا نحو ره 
ساعة فح الباب 0022 ا لعل وکس راک سا سز 
مغلوب. وكان متلفعا بِشنّة صوف؛ یبرز من خلالها رأس منخفض مطاطئ وهو يرفل في 
قميص نوم حَلّقَ بلون البراغيث. فلما أقبل على الأب عانقه ودخل وإياه وأنا في أثرهما إلى 
غرفة في عرقة سرت وكان بعلن ن ود س وتضاوين قثل الام وضل 
وتعذيبه... وقد ألقت الشمس صفرتھا على هذه التهاويل ٥‏ وكان على المدخنة بين إنائين منصّة 
شعاع القربان من طرز لويس السادس عشر ومن فوق 7 ولك إلى تی مده 
او يو بولقب لودب ی ی ی 
زی الشاعر ۶۴٥۵ء‏ ركان يذهب إلى التعالي في البيان. 
:pinde ۱۲۷‏ “بل ف بلاد الیونان خاص بالهة الشعر. 
0 شویسمان (8 1٥0000‏ او ر 
٤‏ غليظ الس 7 فا نمی یں 
)٥(‏ التصاوير 


ومات سنة ۱۹۰۷ 


فجلسنا أمام نار ضئيلة تصل فيها جذوتان من الوقود وأخذا یتجاذبان أطراف الأحاديث. 
کان أول ا حدیث على صحة الكاتب» فقال انه أصبح لا يثق بالطب والأطباء وإنّه ا ستسلم إلى 


انه أفليس الله أدرى جا یوافقنا؟ نعم أنه پالم ولكن ر ربما لم يكن يألم بقدر ما یستحق, اذ عليه 
0 وو سک فل يرأ سحة الو دة و كار باد 

ثم قدمني الأب إلى الكاتب» وقال له: 

۔ هذا ابن بلدي جان جاك بروسونء أبوه ٥‏ كان رجلا جيّدَا وكان طبيب مدرستا 
الإكليريكية في ”نيم “”" و وطبيبا لجميع الأخويّات التي لنا في مقاطعة ” الغاردر» ٭والذکتور 
بروسون هو من فرسان مار غريغوريوس... 

ع الع ۳۰۰۰0 
دخلت كاتبا خاصا عند أناتول فرانس فلا تندب إلا حظ نفسك. ٠‏ هذا کاتب كبير ولکن بنقصہ 
الشيء الوحيد اللازم وهو الإعان. نٹ فی بيت تقوى بحسب ما سمعت وکان ہوا مسيحيين. 
ولكن البأو وحب الظهور والتوق إلى تصفيق الناس له مع الميل إلى الخالفة. ذلك جعله في 
ركز غیر محمود؛وبالرضم من هذ لبد الذي أحرزه كله أن ا آرضی أن أكون في مركم 


م تجح هويسمان رصق ق لار وقال: 

7 و اتآ اس سز ظط سرت فلهذا أرثي 
هإذ أراه يتدحرج على هذه المزلقة المدحاض. TS‏ 

- أيها الأستاذ العظيم ألم تتعب من عبادة الناس؟ ألم يصبك الدوار من تأليه هؤلاء الوثنيين 
لك؟ أنسيت نعمة المعمودية امقادّسة والقربانة الأولى. أيها الأستاذ العزيزء متی جن الليل انهزم 
من وجه هده البطانة التي تخفي عنك الحقائق تحت بخار الثناء. . ونظير امك الصالحة ادخل إلى 
كنيسة قدية ينتابها العامة مثل ”سان سیقرین ) مثلاً وغط أصابعك في جرن الماء المقدّسء كما 
“ل ساء امي وصفارہ أصابعهم؛ واكفر بشهرتك هذهء صلب واركع حيّة من الكنيسة, واخز' 
أن دبك وسل نفسك عمًاإذا كتا جتنا إلى هذا العالم وشرينا يدم یسوع السیح لأجل أن تكب 
هذه الوقاحات؟ 


او لجر فرانسة: 


16 


ره ےه e‏ هذا 0+00 سیت 
ا فمتی صادفته ‏ والکیاسة تقابل بمثلها ‏ قل له هكذا: 
°( 8 0 ٤م‏ . لك. 
فرانس ينصح لك بأن تجري تحليل بو 
الثبت 
"٤‏ ا فقا 
27 ھ٘؟>" 20 ل: 
رون في احاةالأخرى کوئی ٹمت بضياهم في هم الدایا: فلا خیر في لم اح 
بخلاص نفسي. إنه لا بد من وجود عذراء تمد لي يدها وتقول للأب الأزلي: : "إثني أعرفه فليس 
بأسود الصحيفة إلى الحدّ الذي يقال عنه. لقد بت كثيرًا فی غرفته ». 
ولكنهرهمه أن تكون الذخيرة ثا ۸۱16:010٥‏ صحيحة النسبة. 
فسألته بائعة البقايا: وماذا تريد بذلك؟ 
- یا قليلة الإیمان. .الثبت ہو الحجة التي تثبت تثبت کون هذه القطعة بقية قدیس. اترم 


الحجة وبدون ختم الطران هذه البقايا لیس لها أدنى قيمة. . هذا في نظر المسيحي لا في نظر جامع 
التحف. لما أبحث عن قتيسين وشهداء وعلماء وعذاری مكفولين بان لا شامة وی © 


طالي ”“ وكليو ٩‏ 
إن هذا النقریس اقرق پا ردو"” أعطاني ذلك اليو م درسا. فقد كتا على الغداء عند 
عش الصصحاب وجرى کلام على كتاب أو مقال جديد طهر على فی ٠‏ بني نوندورف" 
لعا ولاية العهد الزاعمين أذ نوندورف هو لويس السابع عشر. اف ا 
ص9 خبر ا خطف وأورد جميع كع رفاسم سے يروو اروك نسية '' على کون 


۷ طالي (ع زا ھا ])۲ آلهة الروايات الهزلية في أساطير اليونان يمثلونها بوجه مسد 


۳ : 2 با 7 
) كليو (٥۱))ء‏ آلهة التارر يخ يمألونهاومعها درج ورق دوق گن 0 8 


() النقریس: النظا إل ۱ 

کو ىک 1 المدقق فيها؛ ؛ والممراق: : الدخال في الأمور کال يمرق من حيث ار ادء وفي الأصل Rou blard‏ 

۱ ١ ۱ كيم ب دوائي» ولد سنة ۸۳۱ و کے‎ )٥( 
۱۹۰۸ ليم بروفئس في جنوي زں وتوفي سنة‎ 


١١ 7 


ےس سمس سے لے 


: ماري أنتوانت لم يمت» وما زال يتكلم ویعزز ويستظهر حتّى ظننت أنه كان حاضرًا تلك 
5 إوث. فأردت أن أستشهد له بتقرير الأطباء التشريحي الذي حرّره ”بللتان مهاءااءم» ذ 
5 فيه الدليل وأخذته الحدة وانهال بالشتم على أولئك الناس. فقلت له أخيرًا: 
3 يا عزيزي ساردو أراك تندفع في مسئلة لويس السابع عشر هذه اندفاعا يخيّل للناس أنها 
ےرك مسئلة عائلية. فهل لك دعوة" في نسب ملوك فرانسة حتى تجتهد كل هذا الاجتھاد في 
نات عدم الالتياط ”؟ 
1 فضحك وھداً روعه وخزر بعينيه المملوءتين خبثًا وهمس ق أذني قائلاً: 

لکلام بينا. إن خطف ولي العهد يكون منه رواية تمثيلية من أبدع ما يكون. حال کون 
موته في الهيكل ليس فيه شيء روائي. 


علم التعبية الأكادمية 


ما زالوا على أذني في مسئلة الدخول في الأكادمي حتّی أقنعوني بلزومه وكان "هاليفى"” 
هو الذي توكل بسحبي من مكان إلى مكان من بيوت الخالدين وكان یعطینی في فن التعبية 
الأكادمية دروسه. فكان علي كل يوم فرض معين مبين فيه كل شيء: الذهاب إلى هنا أو إلى 
هناك. إلى الكونتة فلانة... الكلام على كذا وكذا. التحدّث عن الكونت ”دو شامبور“ وعن 
شاتوبريان “ في مجلس العقيلة ب.: المبالغة في إجلال ” فكتور هوغو *... إلخ» وكان أمام 
اتخابي عقاب شاهقة فصارت عندي حكة في هذه المسئلة لشدّة ما لقيت من الصعاب في طريق 
a‏ الصعب أن ينهم الإنسان إلى أي حد هؤلاء "الأربعون*”" مع كونهم فُسّلاء في 
تلبفهم دوام شديدو ا مال في حياتهم. فإِلھم يجسمون حركة عقولهم كلها دسائس وحيلاً 
اتعلم أنت أخرق أم شروطًا في الخرق من ل... وهل سمعت بحماقة تشبه حماقة ب... وھذا 
لابح الزكوم ب... الذي هو سيد المقعرين ” والمعسطلين ”' في عصرنا الحاضر؟ فهؤلاء المعاتية 
من غفارية " الدهر في مسئلة الدخول تحت القبة... فيجب أن تتحمّل منهم نوعًا من الارشاد 


ورای ہش زی اعا سے 

(') التاط: ادّعی ولدًا ولیس له ولد. 

گا لی 1121037 ديب فرنسي روائي هزلي مجیدہ كان من أعضاء الأكدمي؛ ولد سنة ۱۸۳٣‏ وتوقی ست ۱۹۰۸ وتام ذکرہ 
(؛) أعضاء الأكادمى. 

(۵) الفعر: كثير الكلام؛ المنشرّق. 

٦‏ والمسلط والمعسطل: الذي يتكلم بكلام لا نظام له. 

(5) أي شياطين الدهر. 


وأن تثبت كونك قادرًا أن تساويهم في التخضع.ولشادة 5 ۱ علي ني كتابة رقعة الترشیم 
ات ناو یتھ اھت سب فا ال لي: إت تظهر زهوا كثيرا فغیر النفس, 
نه عمل لی مسودّة فنسختها بطاعة مدهشة ولم يكن فيها أكثر من أربع غلطات في الل 
السو 
حجاب المستقبل 

حاول رنان عندما بلغ به الكبر أن يكشف حجاب المستقبل. وماذا؟ لأجل أن ينقع ما به 
من ظما الاطلاع. وقال: آه ما أشد توقي إلى تقلیب صفحات الکتاب الابتدائي الى تسل 
أحداث الکتاتیب بعد مائة سنة. 

وأنا أيضًا أحب أن أهتك هذا القناع الغاشي وعندي شخف بالاطلاع ولکن لیس شخفى 
خیالیا محضًا كما كان شغف ذلك الوافه الهرم فلا أبالي بالأنابيق ولا بالبخار ولا بالكهرباء... 
فقد بقيت طويلاً تحت تأثير وساوس والعلم لکتَني الیوم رجعت عن هذه الأباطيل فلست 
أعتقد بهذا العلم الذي ينتحل دعوى أنه هو وحده الشيء الصحيح. إن هذا التبجّح هو وحده 
كاف لللحكم عليه. فلو كنت أملك حق الخيار بين الكتب التي ستظهر بعد مائة سئة لكت 
أختار قصة رومان تنحصر في هذه النغمة: رجل كان يحب امرأةٌ لا ته أو كانت المرأة تمه 
وهو لا يحبها. 34 5 سر من الاثنين متيما بالآخر أو كان كل منهما شديد الشنان للآخر. 
0 ہیں شكال ولا يتجاوز ذلك مع إدخال عاشق المرأة أكثر من عشرة أو اثنى 
1 سد 9 7 جريدة آزیاء لاری a‏ النساء بعد وفاتي بمائة سنة. وهذه الخرق 
تنبئني عن الإنسانية في المستقبل أكثر من الفلاسفة والقُصّاص والوعاظ والعلماء. 


هذا الولد نائم 
٥9‏ له 1 72 5 7 ں20 
تی تر قر سا ساي اي اہ 
ا . )۲ ےت ٠‏ ۱ ۱ ۱ 
خروطا م أكن لاحرد حوادثي إلا في الساعة الأخيرةء أشبه باشکوہ 
به بالموتء ر لحي مار و e‏ 
ر 1 | ر“ 


کا تا 7و٤‏ ء۶ 

ا أو اس ولف ات ر جمد ا 5 

ا کت ٠‏ معروضة علي أساة کا 
فو یال كانت عندي معيفة وكان الدأب على من ا علي ف إليها كرها. وذلك 


e2 ¢‏ 
| صعب الامور. و كنت اجد أن أبدع 
شش إلى رنان الذي كان ف .ار اکلیریکیا 


(')الخروط, رز 1 ۔ 
روط ف8و ارہل رص 


راسه بدون معرفة. 


نين ایا ا اط اناد ھاھا ا صرت عليه الا سد ات تہ اس ین 
ر ہی وو في هذا كله أي أبطأت في الدخول إلى الحلقة الأدبية الحقيقية فكنت فى عنفوان 
56 رذي يحلم الناس فيه بالأكادمي والبانطيون © والاتقاليد” لا تسمو همتي إلى ل 
رای تصيرة الأمد. فكان أبي يقول دائمًا: ”هذا الولد نائم »؛ أمّا والدتي فكانت تفهمني أكثر 
5 لا لشفوف فكرها وصدق حسها. وكنت أرى نفسي أقرب إليها. وكان الوالد على 
ركس من الوالدة ميّالاً إلى النظريّات مولمًا بالتفخيم والتقعير يحذو حذو شاتوبریانء أحب 
ونين إليه. فإذا عنت حادثة مهما كانت تافهة خسيسة خطب فيها كأنه أحد أنبياء يني إسرائيل. 
پت والدتي تفش" وطب فخفخته ببدائهها المنطقية الفولتيرية الأسلوب. وكان لسانها زاهرًا 
الأمثال العامية اللطيفة. 


المجد والبابوج 

قال: 

وكان يختلف إلى دكاننا آشکال ألوان من أولئك البهائم الخالدين... بعد خروجهم من 
الأكادميات القريبة. فكانوا في أثناء بحثهم عن الكتب يطيلون عندنا مجالسهم ویخوضون في 
الأحاديث وكنت معجبا بهم كثيرًا وكانوا هم ا جد كله عندي. نعم» لم أكن أرى المجد إلا في 
كتابة قصة حسنة السبك أو حاشية رقيقة وأن يكون المرء كأحد هؤلاء المشيخة الذين يعجبون 
ہشاشتھم ونظافة بزتهم وبعراهم الزاهرة بالبنفسج والأحمر والأبيض وأن يعيش في عصره كأنه 
لبس من أهل عصره وأن يجهل أترابه ولداته وأبناء زمانه ويصير خليطًا وعشيرًا نيا لشيشرون 
وكورنايل ومادام دو سفينيه “. هذا كان عندي هو ا جد. 

فقلت له: والآن يا أستاذ. 

- الآنيا ولدي ا جد عندي هو أن يؤذن لی بأن أفعل ما أريد فأستقبل الوزراء وأصحاب 
الطابع وأنا بجلباب النوم وبالبابوج وأعيّن لهم مواعيد للملاقاة وأرفضها إذا شئت وأنظرهم 
مويلا حتى أخرج لمقابلتهم كما کانوا ينظرونني. وبالاختصارء فالأكادمي الفرنسوية وهذا 


)١(‏ البانطيون: مدفن أعاظم الرجال في فرانسة. 

0س( لفالید: هو البناء الذي 27 إليه تجالید نابوليون بونابرت. 
0( رفي الاصل .Dégonfler‏ 

.)۱٦۹١ ۔‎ ۱٦٢١( أشهر كاتبة في فرنسة في الرسائل ا حخاصّةء‎ )٤( 


: یکن من أن ألبس في كل مكان وفي كل وقت لبادتي الغبراء وأن أزم 
ہب سس 5 جوا : ة ولكن يوجد ما هو أجل 1 
الى الأوبرة بالخف إذا طاب ذلك لي. فھدہ فوائد صعير مر ٠‏ ۱ منها. ان 
الأكادمى أحيانًا فوق القانونء وخذ لك هذا المشال: 


التسلية البرية 
سر ا و ا وت اج 3 20 اأص“ كجنية في غيضة من غياض بولونية. 7 
سر رت م عد ۱ أهم الفضائل الا 56 
كنت حسير النظر وقليل ال حیلة في إخفاء عواطفي وكان يعوزني أهم تل الاجتماعية وهي 
١ ١ 0‏ 1 2 - : 5 وت (٢(‏ ہہ وہ 
الرياءء جلست أنا وشریکتی على مقعد نتصابى بكل براءة. وإذا بناطور متعنفخص متترع أقبل 
علیناء وقال: 
وكانت معي بطاقة زيارة فدفعتها إليه مع ريال فوضع الريال في جيبه وطفق ينظر في 
البطاقة. فلما علم أنني من الأكادمي الفرنسوية انقلب من الفظاظة إلى منتهى الدماثة» وقال. 
أرجو منك قبول العذر یا حضرة عضو الأكادمي فأنت تدري أن أشكالاً وألوانًا من انار 


ص 
س 


تنتاب هذا المكان. وإن كنت قد تعرّضت لشيء فإنما هو بسبب هؤلاء الأولاد العفاريت فإنهم 
سوا بعمیان إذا رادو أن ينظروا ما لا يجوز النظر إليه. ولولا ذلك لم يهني الأمر. فأ فائد: 
من وجود الغاب إن لم يكن للمغازلة والصبابة؟ إنّما المصيبة في سراويل السيدة فإنه أحمر ساطع 
فير من بعید كأنه راية منشورة. فلو عوّلت السيّدة على سراويل أسود لكات أوفق جا ع 
العيون لا ترمقها إلا قلیلا. وعلى كل حال التواري واجبء اليس ذلك بصحيح؟ وما كان يلزم 
ا أجي* ولي لو لم أجيء لم أكن حظيت بمعرفة حضرتك يا عضو الاکادتی 

ثم قال أناتول فرانس: 

- 04 اخزیة وهذه الزايا التي بمنحها جد والذكر معد أحيانا ار عترة الرجل العظيم. 
فااسیو م. | ارخ کان له ابن أخ حسن الوجه لكنّه كان في الذوق منحرقًا عن سنة الجمهور. 
77 عاطر يعت لني كان ين اط اہممھوریة عينوه مسا للأکادمی. فكان ذلك مد 
ٹیل المهدة إلى الذئب برعاية الغنم. 1 رکال حت خطلوا أن وزيم ارت نہ 


)١(‏ لطيفة قريبة م سب 
لطيفة قري یب من انا ؛ ولي الأصل „peu farouche‏ 


فص رهاو و 
0( يعني ميشله ( اعام¡ 


۱۲4 


5 على حسب أهلية رع 7غا خب جاه البدنية. فكان 
رو ون عنده دائما من كانوا املد شبابا داطری إھاباء بل كان يستصحب منهم أناسًا إلى منزله 
ىہ أنه يريد أن يلقي عليهم نصائح. برغم من غلبة روح النظام وطاعة الأصغر للأكبر في 
پہیںۃ نشز بعض هؤلاء الشبان على الطاعة لھذہ النصائح السرية وأبوا أن يلعيوا دور غار 
1 لدى جوبيتر المعارف. فاعترضوا ولغوا وشاعت القضية وتقذمت بها شكاوى. 

وكان المسيو فاليار ٠‏ وزير المعارف العمومية يومئذ. وهو ممن يسخر الناس منهم 
ينونه بلیڈاہ وامخال أنه أدهى نما یظنون مع ثقل جسمه واحبنطالہ. فهو أشبه بالفیل الذي 
يتمكن من فتح شامبانيه ولا يكسرها؟ فأبى فاليار أن يحيل هذه القضيّة إلى القضاء. وقال: إن 
اسيو م. هو أحد آباء الجمهورية ومن مفاخرها الذين لا غبار عليهم وليس عندنا مثله كثير 
حنى نرمي تثاله في الوحل. ومن ذا الذي يهون عليه أن يدخل الحزن على مؤرّخ الجمهورية في 
یدوخ لاق ابن الاح لا يجيا أناعمن الهم ولا علق لامجاكمات و هذه القضة وال 
ار 3< امسن اديه العاطنة أن نعي ن اله .كان ن الكامدة واد تعره ایر 
وهكذا تم وبدّل هده الولف وظيفة کی في الخرائن على ها أن رام ملع العم امن ون 
القصة شيئًا. ولو لم يكن لذلك الفتّۂ عم من أعضاء الأكادمي لكان سيق إلى لحاکم. وبعد 
هذا فأنت حر في أن تنكر فائدة الأكادمي. 


فداء الکتب العتيقة 

اصطاد على ضفاف السين من خزائن الكتب القديمة خشارة من تاليف القرن السابع عشر 
والثامن عشر ليست من المرغوب فيه المستراد لمثله. فأبديت له هذه الملاحظةء فقال لى: 

- يا عزيزي أمسيت غير قادر أن أنام الليل إلا وني يدي كتاب عتيق جيّد أو رديء فصارت 
السالة ا ی نوم من لسرم لم إن الک الس تھا رنیم کان ناسا دیات 
نعم؛ إن الكتب العصرية لا تستهوي نظري لأنها لم تعد كتبًا. وكنت فيما مضى أبتاع الكتب 
لأجل عناوينها وزينتها وحس: تجلیدھا. فأما اليوم فإنما أبتغى بها سلاحا لمقاتلة الأرق. 
ثم إن تبضّعي من هذه الكتب لا يخلو من وجهة إحسان وذلك كما كان رهبان الفداء “© 
یفتکون المسيحيين القیدین في الأصفاد عند الأعداء فترانی أفك بأثمان زهيدة ‏ خمسين ستتيمًا 


.۱۹۱۳ ثم صار رئيس لا جمهورية من سئة 1107 إلى سنة‎ )١( 
وهي رهبانية تأسست سنة ۱۲۲۲ للمسيح لأجل افتكاك الأسرى الذين في بلاد الإسلام.‎ 5 religieux de la merci ولي الأصل‎ (0 


10 


أو فرنك مثلاً ‏ أناسًا خيرة سقطوا في سخام ”' الأوعية. وأهل الاعتقاد یقولون إن ذلك الذر 
18 على قدح ماء لا يترك عملاً بدون مكافأة فهو يحاسبنا سا يهوديا على مو 
00 فهذه 8 البالية تبدو لك كتبًا غير قيمةء لأنك يا ولدي في سن الاستخفاف. فا تر 
.یا مسا د أو بمار فرانسوا داسيز ” الذي كان إذا صادف عرق أدنى 7 

توبة رفعها عن الأرض بعناية تامّة لثلاً یکون فيها اسم يسوع أو مريم فتتعرض هذه الأ 
ا لأيام سأله أحد تلاميذه - ويظهر أنه كان شابًا لطيًا غير ذي حف 
rl‏ بنديكتوس لاذا تلتقط جميع هذه ييه حتی التي من كتابات الوثنيين. 
امساتہ e‏ لأنني أجد فيها الأحرف التي يتركب منها اسم الله ووالدته العذرا, 


صحن نيقير "ا 

كان النقّاشُ پ... رفيق صباه ودرسا معا في أيام التحصيل وأحيًا غانية» كان ب. هو الفائز 
بها. وكان أناتول فرانس يقول هذا أعز أصحابي وأشادّهم خلطةٌ بنفسي. ولكنّه كان يقع فيه اکر 
من الجميع. وكان يقول: ب. لا یخلو من براعة في النقش والأولى أن يقال لھا طريق يتبعها لا 
روا امن علیہ ققد حفر اا چیا ولک کر توغ سس الل ری من سو ضر تن 
على الإتيان بمثله. ولكن ب. يعوزه علم آخر وهو علم أن يكون غنيّاء وهو العلم الأعلى. ققد 
موا کی دی رم یہہ از رگد ور التزازات لوده وک یھو 
على مساع كانت ثقيلة علي. فما كان ار ارات یھ ما تنه الا لأيامه السوداء. 
و کس جو راز العا کر می ربل زا عي a E‏ 
الآن إلا أنني من ثلاثين سنة ما شاهدتها. فقد كان يأدب الملدب ويدعو إليها الأدباء وطلة 
سوير فبأكلون ويشربون ویلھون ويلعبون وأحيانً يصلون الغداء بالعشاء وهكذا تر 
أن ب. أصبح اليوم وهو من بنى غبراء ۷ 


ولا أعلم هل باق عنده إلى الیوم ذلك الصحن النيقيري البديع التي كان يصمده على 
772 2ءء مس ےت 


سوام ل ا ر 
ر سخام وسخمة؛ وسخم الله وجھه سوّده و ن العام اله وق الا 

0 سخ هو من العامي الفصيح وفي الأصل 0مم .O‏ 

Nevers )9(‏ مقاطعة من فرانسة على نهر اللوار. 

(؛) كناية عن 


الفقراء الذين يستفر شون جه الأرضن  .‏ ة ۱ 
207 ھرسو رجه رض رق الأصل çur la paille‏ ى 


على القن وهو كما نقول نحن: على الأرض أو 


تھی 


کن سو س س 


رها صحن فيه أصداف تا يقال له التوتيا. فاخذت منها مادام پ. الصحن ونقدتها الثمن 
.يون لها سنعید لك الصحن بعد قليل: 

تراه 3 كراد رھ رشان کر را زی بكم ان و بات 
عن 4ل می رو مھا مو دل سا اف عدر 
,ین سليمًا ليس فيه أدنى صدع. فتحدث احضور هل نعيد الصحن ام لا؟ فقال المسيو ب. : 
سس سر و 
ام النازير. فلو أعدناه لهم لا ييرحون يستعملونه إلى أن يكسروه أو يقع فی يد خبیر يأخذه. 
زا الإلهية نت به إلى هنا وأي مكان لهذا الصحن أحسن من بيت رجل منسوب إلى الف 
لآ أن بعض المدعوين الذين داخلهم شيء من الحسد لاستئثار صاحبنا بهذه المضئّة ”“ لم 
بنجمجموا إن انتقدوا کون أخذها بهذه الصورة لا يعد مشروعًا. فقالوا: 

ت لا جدال فيه أن إعادة فن كهذه إلى أجلاف كهؤلاء شيء یق على النفس. ولكن ب 
لاجدال فيه أيضا أنها لهم. فكان ینبغي أن يعرض عليهم شيء مقابلة الصحن: 

فقال صاحبنا: 

دا عرصي علوم جا کی لام نوہ سوا کی رو اس سای ہت 
اون بدل صحنهم هذا لم ینتبھوا للمسئلة لأنهم جفاة فدام. ولكن إذا جئت أقول لھم: ماذا 
تريدون عوضًا عن صحنكم هذا؟ لاله صحن له شيء من القيمة أكون وضعت لهم البرغوث 
ف أذنهم '"' فتهتاج تصوراتهم ويتقاضونني بدل الصحن عيني رأسي. 

بعد أن تدبروا طويلا المسثلة ووازنوا بين المانع والمقتضي قرّروا الاحتفاظ بالصحن الذي 
لايليق له أولئك الغلاظ وأن يدفع لهم حلوان ملوكي. 

هتف ب. قائلا: آه لا يكن هذا الحلوان ملوكيًا كثيرا لأنهم حينئذ تخالجهم الشكوك! 

کان ب. كل نهار أحد بينما نحن عنده على الطعام كالعادة يتباهى بهذه الغزاة التي غزاها 
على الصحن إلى أن عيل صبري. فقلت له يومًا: ب. أنت حرامي. وبصحنك هذا أنت ذاهب 
بى جهنم لأنه إا إعادة المسلوب أو حلول الحوب. وكان ب. معتقدًا بالدين. فهر كتفيه وقال 


کا ہش سس 
)ايء اله 


يء النفيس یضن به. 7 
)رن الأصل ٦0 6٤6 ã l'oreille‏ eurا‏ عل وهو طبق التعبير العربي العامي في هذا المعنى فإن العامة عندنا تقول: لماذا تضع 
“هذا لبرغوث في أذنه بمعنى لاتا قلق فكره بخبر كنت في غنی عنه؟ ويقولون می كان فلان مستريحا فجاء فلان ووضع له هذا البرغوث 
8008 اي نبهه لأمر كان خليًا منه. 


۷ 


نت 
3 و بد نفسه اق ان نے 

لاا شینّا من الدين ولا من الآداب. وإنه هو وائق بخلاص ؛ بل إن الله ر 

٠ : 0 2 |: 2‏ و وق 0 
0 82 عنده ويرتاح إلى ظفره بهذه الطرفة... لحن أي مج 
ت3 1 اه هذ ٠‏ عنده؟ 
صحنه ف الآخرة. فسله إذا إن صادفته؛ أباق هذا الصحن 


عصا شاتوبریان'' 
الذي أخبرتك عنه كان يعبد شاتوبریان من دون الله. فهو عنده أعظم عبقري أن 
00 ي 0 ¢ 5 . ° ٠‏ ' 
۱ 7 و القديمة أم الحديثة. وكان يحفظ أجمل فصول الفيكونت على ظهر لان 
فرانسة سواء فرانسة ۹ 2 0 5 ۱ ۱ 
8 ت جاف غلیظ وكان یرجع إلى شاتوبريان كأنه لي ھ یف عم تج 
ويسردها بصوت ` وس لد کاو ا كر نيه رسس ۔ 
1 غ ما أعوزنا شىء لأن شاتوبریان کان تبأ , ,ت2 0د 
ار ا ل نحن» أي على شفا الفوم 
١‏ : ۰ د هھ اد ولهذا تجدنا الان حيث نحن: 8 ضی 
)٢( - 8‏ عظه خه ف و : 9 
کت 0 ا ن غم فته الخاصّة توالیف شاتوبریان ويتخذها ملاز, 
والثورة العامية. وكان والدي يجعل في غر وو ود 00 
وضحكات قلبه. وعند موته وجدت في تركته ما يكاد يبنى منه مسكن من كتاب ”الرحلة مد 
۱ ت م )5 5 ه (( )مج 0))0*) 
باریز إلى بيت ال مقدش “ ورواية ٭اتالا“ وقصيدة نانشه ‏ . 
7 2 5 7 ۰ وڈ 5203 )2( ° 
وكان معجبا جدا ببعض بقايا نفیسة من هيكله ومن ذلك ذخائر من شعرہ''' كانت وصلت 
0 ا = ا“ . 0 و من 
اليه من مزين الفيكونت. وقد ظهر لي منها أن شعر شاتوبريان كان جثلاً غليظًا نافضًا مع ميل 
فيه إلى الصهبة. وربّما كان الفيكونت يخضّب بحسب ما لاح لي. وكان عندنا عصا لشاتويرياد 
لا أعلم من أين وصلت إلينا. وهي نفس العصا التي توڱا عليها شاتوبريان عندما صعد جل 
سيناء. وكانت خيزرانة عليها تفاحة من العاج. وكنا ننافس بها ونضن ان نبرزها إلا للافراد 
اتمیزین وذوي النفوس الزاكية الذين يشعرون بهرّة الامتصال بالعبقرية. وبعد هذا فلك أن تير 
سورة الغضب التي أخذت والدي عندما فاجأ الخادم مرة تنفض أحد الاسرة بعصا جبل سيناء 
سس ل ۱ 
)١(‏ شاتوبريان «(Chateaubriand)‏ من أكتب کتاں الفرنسيس يمتاز أسلوبه بعلو الطبقة والفخمية وغزارة التصورات ورقة الشعور 


7 


وشفوف الحسن ودثّة الوصف ونصوع اللون. وكان من رجال السياسة ونْصّب وزیرا للأمور الخارجية سی عو یھ 
ل 7 التالیف یی و”ميزات النصرانية ( و”الشهداء» و"”الرحلة من باريز إلى أوشليم (( و ”آخر بني سراج ا وهي الرواية التي نر 3 جمتھ الى 
٣٢٣‏ سنة. 
Kassandre (¥)‏ في أساطير يونان كساندرة هذه ابنة :ريام وھیکوب: أوحى إليها الإله أبولون معرفة الأني فلم تقل له ما يعجبه فغضب 
۳ , : ۰ : 2 5 1 5 5 5 5 1 4 
de Paris û Jérusalem ١‏ 6ء من تاليف شاتوبريان, ورواية ۸113 ھی رومان صغیر له یصف فيه معيشة أمريكا الھمجیة: 
فصدة سے گے م8 039 ' 
وقصِ 1م و ول لشي ری ہے والطبیعة لشاتوبریان أيضًا. 
(5) لا عجب إذا إذا اآخر الناس من بقايا الأنساء. 
(۵) ۱+ الحا إل١ا‏ ۲0+22" 2 5 
لشعر الجثل لغليظ والنافض: الذي حال لونه, دفي الأصل .Louchissant‏ 


۱۲۸ 


١, 17‏ فمع أنه كان بعيد الغضب واسع الصدر غضب غضبة خفنا أن تنتهي بسكات يودي 
کر ری سو سے : اشحطي هذه ا خبیثة اشحطيها ''' أبعصا شاتوبريان تُنفض 
ال :3ه ثم طفق ينظف العصا بمندیل کان معه. وأخيرًا أتى بالعصا وحبّأها في أسفل خزانة كتب. 
ونا سكن غضبه أدرناه عن قضية طرد الفتاة بحجّة جهالتها وعاميّتها. 

ولشدة ما كان هذا الرجل الطيب الذي هو والدي مواظبًا على قراءة كتب شاتوبريان أصيب 
ض الفُحَِية والجهورة. فكنت تسمع هذا الرجل الساذج أثناء مساوماته ومحاوراته مع عام 
يناس في سفاسف من الشؤون يستعمل الأسلوب الفخم والألفاظ الطنانة ولا يبرح يتكلم بالإيقاع 
والإسجاع والفواصل وكل سي عنده يصلح أن یکون ذا للفصاحة. فعند أقل هفوة من 
راا كأن اليه رکف لئڈ کے جنا يمي ار فق خم سفق عر کا 
كنت تراه قد انبعق بالخطب كأنه الفيكونت منحدرًا من جبل سيناء معه لو ح الشريعة قي ذيل ردائه. 
وما دام جالسا على ا مائدة لا يفتأ يتقعر ويتلَهوق وبجانبه والدتى ي لا تبالي بصلصلته هذه كلها أكثر 
تا تبالي بخریر النهر الجاري بالقرب من بيتنا. أما أنا فقد أنشأ ذلك عندي كراهية للفیکونت. 


المودة والعادة 

کنا نتغدی عند ” لابيروز عدناه6مة.] “ فعن على الطعام ذكر زيد... فأخذ يناضل عنه 
نضالاً فيه من التفصّح أكثر ما فيه من الحدّة» ثم قال: : هو صديقي. 

فقالت له العقيلة: 

- أنت لك أصدقاء؟ كلا يا سيّدي أنت ليس لك أصحاب وإنَّما أنت لك ألآف: فلأجل 
الدخول في صحبتك ومخالصتك لا يلزم سوى الثبات والفراغ. وأيّ امرى رزقه الله خلق 
الواظبة وانحافظة على المواعيد يغشى مجلسك كل صباح في ساعة معيّئة يدخل في قلبك ویقیم 
ه. ففي الأيام الأول تتبرّم به وتجدہ ثقيلاً ملحاحًا ولكتّك لشدّة ما ما تراه في أول الأمر جلمًا غليظًا 
ننتهي بأن تراه في الآخر كيّسًا ظريمًا فتأخذ بالروايات والأحاديث عنه. ثم تجعله سَكَّرَةَ لك. 
رهذه علياء صور الحب عندك. ولا يمضي على ذلك شهر حتّی لا يعود لك غنى عنه فإذا أغب 
زيارتك عبست وانقلبت من أكره الناس وجها ولكنّه إن غاب عنك ثمانية أيام فقد ودعته 
و نسيته . راذا رجع إليك لم تعرفه وأوشكت أن تنسى اسمه. ويأتي آخر فيتبوأ مكانه عندكء 
فالمودة عندك هي عبارة عن المواظبة وا جيء في الميعاد. 


١ 
أشحطه: ايده ؛ تستعملها العامة في بر الشام بمعنى بمعنى الطرد وهي من العامي الفصيح.‎ )١( 
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- قولي إنه الهوس. 

فقالت: 

- نعم؛ هو الهوس. 

من الژْقَاق الضيّق 

قال: 

- السيدة شديدة ا حافظة على الواعيدبوذماغها دمع وياصي: فالزيارات:والمام والام اس 
والمآادب للناس وا مآدب عند الناس» کل هذا تمسك به حسابا. 

ما أنا فعاجز في هذا الباب» فإذا ضربوا لي موعدًا جئت دائمًا في الآخرء هذا إن لم أنه 
بالمرّة. ثم إنتي لا أقدر أن أذهب من نقطة إلى أخرى خطا مستقيماء بل أمشي دائمًا من الزقاق 
الضيق وأطعم في المدنية وأبدأ بالسير في الميعاد ولكن تستهويني في طريقي أنواع الشھوات: فانسی 
الساعة أثناء وجودي عند بائع العاديات أو الكتب القديمة. ويصادف أنه عندما لا يكون بقي إلا 
حو ربع ساعة للميعاد تطلع علي جنيةء فيصيبني ما أصاب مار بولس في دمشق. فلا أصل إلى 
منزل مضيفي إلا وقد صاروا في آخر الطعام؛ إمّا في الحلواء أواعنت لیف 


عريف شمبانية © 
قال: 
!0 جات داركتي في خطر مبين. وأنا أراني معوّلاً عليك يا ولدي في لقيان قصة العريف 
ا 
ماني ٠‏ 
- العريف الشمباني؟ 


" خم“ في زمن اللك جان كان أحد العرفاء أي الفلآحين أي أحد الصادقين يشتغل في 
“سمع اصواتا هادة زاعقة تقول: ”اذهب إلى املك وقل له لا يناجز العدو المعركة“ فالملك 


.Champa8‏ مقاطعة من شمالي فرالسة 


الإقطاعات ٠‏ والعريف: هو دون الرئے ےو 7 
بقطاعات. لرئیس ری الأصل الفرنسي Vauvsseur‏ وهو الصغير من أصحاب 


ان ناجز الحرب» بالرغم و السماء: فدارت عليه الداء ة فی ”پواتیه ٩“‏ واخ أسير آ ھی وارلة 
ناذا تقول في هذه القصة؟ إن الإكليريكيين الذين یدّعون جان دارك قد أخذوا تلك النبوة 
بإ عومة عن هذا الفلاح ونحلوها جان دارك. 
ولست أدري أين عثرت على هذه القصة ثم فقدتها. فمنذ مدّة طويلة أدور حول هذه 
اواد ما اجمعه من الخباوها وذلك ا امان من اش وار ممن حول ك وهاه 
فراف نسأء... فذهب ذلك بكتبي وأوراقي. وقد وجدت مرة نسخة الاي التى من كتابى تايس 
ف المطبخ؛ كانوا يريدون أن تجعلو متا غفا " لقارورة ا حلواء. فلا تتزوج أبدا یا حبیبی؛ 
0 7 و ۱ سو 
نقلما يسعد امرؤ بالزواج» لا سيما من كان منتسبًا إلى حرفة الأدب. ماذا صنعوا بقصّة فلأحى 
هذا؟ هل ضوى إليك منه خبر؟ کلاء هو كالكبريت الأحمر. مع أن هذه القصّة تفسّر كل شىء 
من هذه القضية الغامضة وهي مفتاح دھلیز أطروحتي ” ولا أنذگر أين وجدت هذا الأثر؟ أف 
خزانة كتب السنات ٠"‏ عندما كنت قيما عليهاء أم في أحد الكتب» حينما نقَادًا للتأليف في جريدة 
لطان, فلست أجده الآنء فها أنا ذا يا ولدي أتطارح على ركبتيك» إذ أصبح في قبضة يدك شرف 
سك هذا الشیخ وشرف عذرائه. إن الظفر بنصّ كهذا يكون له رنّة باهرة. فخبر الفلآح هو 
الفتاح. وقد يجادلون في خبر فلآحي هذا ولكتّي أجعل لدى أخمصي هذين كل مَن هناك من 
رهبان. ونقلة عن مكاتب الرھبانء فإذا لم يتهيأ لي أن أصفعهم بنصّ صريح فيا للعار! 
- القضية هي قضية الملك جان ومعركة بواتيه؛ فلا جرم أن عريفك هذا يوجد فی كب 
فرواسار©. 
- نعم؛ یا حبيبي هو هذا. فرواسار. أين أضعت عقلي؟ إنّك لربّ الحمية والألمعية. لك 
ميك كريم فاذهب يا ولدي بلا تردّد إلى المكتبة الوطنية ولا تعد منها إلا ومعك قصّة هذا الفلآح. 
لصي و ا يت ع ا ا 
بلدة على مسافة ۳۳۲ كيلو مترا من باریزء إلى الجنوب الغربي منھا۔ اشتهرت بکون العرب وصلوا إلیھا سنة ۷۳١‏ وانتصب فيها الیزان 
نهم دين أم الفرج فاستمرت الحرب عة أيام كان الوجه أولا فيها للعرب. إلا أنهم انکسروا في الآخرء قيل بما شفلهم عن القتال من حمل 
أنائم؛ وقيل بالخلاف فيما بیٹھم وبين أهل أوربا. يجعلون الفضل في تخليص أوربا ذلك الیوم من سلطتة العرب لشارل مارتل: وال 
شرلانء لأنه كان بطل تلك المعركة الفاصلة التي كان لها ما بعدها. ثم في بواتيه أسر الملك جان الملقّب بالصالح 5008 16 16811 سنة ۱۳٥١‏ 
كما هو وارد في المتن. 
(1) ما يلف به راس القارورة؛ وفعله بالفرنسي 011]6©. 
۴ صديقنا وزمیلنا الأستاذ العالآمة الشيخ عبد القادر المغربي» من أعضاء ا جمع العلمي العربيء اختار الأطروحة ترجمة لكلمة ©1185. 
1١‏ بجی الع : 


اور اکنوچ زی مز ا ر ۰ء وکانت روایاته بدون ترتيب ولكنّها على 
جانب من الرقة والطلاوة. 


١١ 


مجاميعه. كان يأخذ عن كل الأسانيد وكأنه صحفي من صحفيي هذا الوقت. نعم فاذھب ي 

۱ ا ا ل ء وبهذا المساء خر م. .١‏ 
7 2 ا ۹1708 ا ب اللي o‏ 1 
فارأف بحال مؤرّخ مسکین وقع فی الحيرة. إنني منذ فقدت قصة هذا العريف شرد عني الكرى 
وذهبت شهوة الطعام وولت لذة الحياة. 
بالمنخل فما عثرت للعريف على أثر. وبعد ذلك جئت إلى مربع سعيد فقوبلت بفتور زائد. 

- هل قرأت فرواسار بأصباره؟ ہو کور مالاو كاد تی 
ملآن شبابًا ولجاجًا ولست أنقمهما عليك وإنما يجب أن ننبذ قضية جان دارك ظهرياء فلا نتکلم 
بها بعد الآن لأن تاريخي بدون العريف الشمباني يعود بلا طعم ويصير أشبه شيء بأكلة خبیص. 

- لعلّه يوجد فى جان لوبل اءاع.]آ هدء1؟ 
شك في جان لوبل. إنك لملك حفيظ. اذهب سريعًا إلى دار الكتب الوطنية. وخذ جان لوبل فهو 
مۇرخ بارع؛ ودليل ذلك أن فرواسار سرق منه وانتحل لنفسه. ستحمل إلي الغداة على 
جناحيك خبر العريف الشمباني» إنني على ثقة من ذلك. 

فذهبت وبحثت وأحفيت ولم أجد في جان لوبل شيئًا. وکان أناتول فرانس على أوفاز 
قاصدا إنكلترة فودّعته وكان وداعًا خاليًا من الانعطاف. 

- يا صاحبي ستتلاقی بعد خمسة عشر یومًا. لعلّك في هذه المدّة تکون ظفرت بعريفى 
8 شمباني. وإن كان أملي من جهتك ضعيمًا. فإنني لا أراك ميمون اليمين وكان يجب على أن 
اعھد بهذا العمل إلى أناس من الأخصائيين. ومع هذا داوم البحث إذا شئت» لأنه من العبث أن 
تضيع وقتك في جان دارك بدون العريف. 

وجاءتني منه بطاقة بريدية من لندرة تاريخها أول أ: ء 

7 بریدیه من ندرة ٹاریخھا اول اغسطس ۱۹۰۳ يقول فيها هكذا ”قد 

صادفنا مجازا صعبا. هل ظفرت لي بالعريف؟». 


فكان | ۱ ا e‏ 0:3 ٭ e‏ س 57 
7 0 تم عاد انانول فرانس من لندرة إلى باريز وكان هائيك المدّة منصركًا 

نٌ جال دارك | نان 5 ما 5 ااه N‏ 7 
اى دنان ينفح ويراجع ا خطبة التي يريد أن يتلوها أمام تمثال رنان فى تريغيه". 


5 فى‎ zl, (٦۸ 
ر صعيرة في سواحل‎ 


کی ی وطن ار وق كز یر ون 


۲ 


له قال عن رنان: 

.هو ذلك الذي لم يكن يتكاءده نص. فكان يجب أن أقتفي أثره في قضيّة عريفي. 

وف أواسط سبتمبر شخص إلى ا جیروند. وو هذا نصها ”يا ولدي العزيز 
يراع إليك بان تجد لي عريفي. معلمك الشیخ أناتول فرانس 

انات و ای یتک ن وپ 
7 المعاصرين» ممن تكلموا عن الملك جان ومعركة پواتيه. وسألت شامبيون الأب والإبن 
وهما ”تندسا عن هذا الخبر من أوسع الناس اطلاعاء ممن يتردّد إلى دكانهماء وفليا هذه القضمة 
فلا فلم يوجد أحد يعرف رسا من هذا الخبر. 

ثم عاد آناتول فرانس من الجيروند فأرسل إلي بالسريع أن أوافيه إلى مربع سعيد؛ فجنتہ 
ومن عادته في أوباته أن يزداد حنانا وعطمًا فبالغ في الإلطاف وعاد إلى الموضوع. . فبعد أن راغ 
مذة حول الميناء دخل. وكان كلامه هكذا: 

- لست أستقصي منك شيئًا من خبر ذلك العريف المسكينء فقد بذلت جهدك إلى أقصى 
درجات الاستطاعة. وكذلك جماعة دار الآداب في بوردو” لم يكونوا بأحظى منك. فقد 
لهم جميعا على الأثر ومضوا ينهبون الكتب في الإحفاء والقص نهًا ونم عادوا مثلك 
بخفي حنين. ثم تقدمت في التحرّي إلى أحد أساتذة ريمس "' وقلت: : ما دام عريفي شمبانيا 
فلنتقدم إلى رجل شمباني مثله. فإذا بالاستاذ المذكور لا يرضخ من هذا الخبر قليلاً ولا كثيرًا. 
فصح ذلك المثل القائل: ” تسعة وتسعون خروفا وواحد من شامبانيه فهذه مائة بهيمة“ فلا 
تكلمن بعد اليوم في هذا الأمرء فالحياة قصيرة جدًا وهذا العريف كأنه قد سحره ساحر فلندع 
جان دارك إذا فإن عندي مواضيع أخرى. فمادا تقول في ” رابليه “Rabelais‏ $ فقلت له: 


- من جان دارك إلى رابليه أرى الطفرة خطيرة. 


.La faculté des lettres de Bordeaux (۸ 

05 : مدینة شهيرة في شمالي فرانسة من جهة الارن فيها البيعة البديعة التي تد من أحسن بیع أورية. أصابتها مدافع الألمان في الحرب 
ر سم کرو رل ارت را مين سارہ حتف عند لول اقفر نے الا ني وفيها كفر للملك 
کارلوس السابع على ید جان دارك. 

:اليه (وآه ادا كاتب فرنسی, ولد في شينون بين سنة 1488 وس ٠۰ ٠٠‏ وكان طبيبًا ومعلّمًا للتشریح ثم صار ق 
میم فيه ما فيه من النظریّات الواهية والەیالات ولک يشف عن محبّة خالصة للحق وولوع أكيد بالنقدہ ھ7 


الفرنسيس كثيرًا. 


اول تالف 


۳ 


جان دارك ورابليه 

- لا تظن الأمر بهذه الدرجةء فإن قسيس ”مودون "'” نظیر راعية دومريي “” أوشى 
أن يجزى بالنار. وأصابه ما أصابها من الوقيعة وابتركوا في عرضه كما ابتركوا في عرضها. 7 
د الا أن تسأل ”إتيان دولّه :»2011 ٥100ا"‏ الذي هو ناشر كتبه ومن المعجبين بەہ فإنك : 
٦‏ 5 كتاب Rantagruel‏ ” لم ينج من عطس اللاهوتيين إلا بأعجوبة. والحق, أن ها 
العفريت» ضراب الرمل فی المواسم» کان صلاً من مال روا من الدواهي. كان يتبال 
ويتحامق ويترنّح في الطريق ترنّح السکاری. فاعلم أن هذا الأديب الطبیب اللاهوتي الحقوقي 
السياسي كان يكرع من الزيت أكثر ما یکرع من الخمر. وكان د امن لاستمالتهم. 
وأنت نے أن السكارى هم دائمًا خفاف على الروح. و جرم أن لهم إلها يعتني بهم وان 
هذا الضحك هو سلاح هائل في هذه الدنيا. وما عدت أتذكر من قال: ”إن دهاء المرء هو على 
قدر بشاشته“ فلهذا أقول إن رابليه لم يكن بليدًا. وكان التعلیم السیحي القدیم یجعل الغم من 
الكبائر. وهذا حق. فأرى أن رابليه هو أكبر كتّابنا لأنه أكثرهم مجانة. وكذلك جان دارك كانت 
ميل إلى الانبساط. وكان بينه وبينها وجوه شبه أخرى. فقد كان رابليه يحب فرنسا حبا على 
ائمط احدیث۔ ولم تكن عصبيته لها عصبية دين ولا حمية جنس» بل فرانسة كانت عنده هي 
أزاهير الزنبق أي هي الأسرة المالكةء سلالة مار بولس الحليم. وكان هذا الرجل العجيب الذي 
عنده من كل فن خبر وطنيًا متحمّسًا ذا نزعة عسكرية عريقة. 


خراننا الكتب 


ثم أخذ بیدي نحو الدهليز الفاصل بين الغرفة وخزانة الكتبء فلا صرنا فى منتهاها رأ 
من النافذة مكتبتين متناوحتين متماثلتين وعلى رأس الواحدة نسخة عن جان دارك من الأجر 
سیت البرنسة دورليان. وعلى رأس الأخرى تمثال من تراب مطبوخ لرابيله» صنع في تور 
05 كل من المكتبتين مكتظّة بالكتب والوثائق. فأما الكتب التي على جان دارك فتجلیدھا 
على غرار واحد. وكلّها مغطّاة بجلد دبيغ أملس وعليها شعار تلك العذراء. والسيف الذي 


Me (00)‏ البلدة التي كان رابليه قسيسًا لها. 


: ۔‎ (٢ 
ريه على نهر الموزل من مقاطعة نوفشاتو‎ :Domremy 


محفوظا. ان “ماي فرانسةہ ولدت فیھا جان دارك ولا يزال البیت الذي ولدت فيه 
بين الكبيرين اللذين حرٗرھما 0-07" 
لا بروى. 0 "وير مطامع الملوك وأهوائهم وانغماسهم في الترف وظمأهم الذي 


در فيد د 
۱ 


امد ا ھا ما سے ا سم اتات 801 


1ı‏ ا ا ا( ھا س ا 
س س س ساي س ی ا ا 00808010 
اک سے سے سے 


د ا اسا ا = 
ا 


00 


ر تاج فرانسة بین زعرتي زنبق وهناك نعوت مخطوطة بالأزرق والأحمم ر كأنها صفحة من 


de 
1 1 
- أكشى‎ ٥ُ 
5 1 لهل ہے کے‎ ٠ 4 ہے لد‎ 
چ ڪور 2 سے 5 0 أخرى لصور جان دار وأعذ بقلب تي‎ 


r 2‏ 84 ا رکا 2 
Îla‏ هو كك ہے ہو کا ا نعل طلسمة. و عاد تم ی صدرہ مجموعة _ 
کے 3 EO as ٠‏ 


حو -واعخدها إلى خر فته فته راخ يروزها معجبا بھاء ثم یقول: هذا هو 


اھ کے کے س فيز 7 ¢ ذا 
NÎ 9‏ هم » ت 
ال هدا ھو الدر نأي لذاك الى 
يي 2 ج 


انصتع كب على رابلیة۔ ولندع جان دارك ولترك هذه العظمة للمتتسكين. ثم ذكر أن 
٦ 1‏ سے 5 اب س و 1 
له م مه ١‏ حا ٢‏ 2 مود ےج 0 
چیان هو 90 Au‏ 1 م ° 1 
قال له مرة وهما عل ملعي اھا اشاب تی بصيرة جان دارك فهذا الى چ م 
2 2و - 1 
اہ کے کے ہے = ® CE 1 ٤‏ 1 3 اس 
لحنت الا وشام. سر اتب بحسة آلؤنسانں م درفل م و الهو | کے 8 
کے - 2 8 ماع 3 هفيض انہ عارة سے کا تبعص 
تو في عة او هقر م وحص ايح ئوہ دن - د 9 کو ہے 
ض گر صصح تھ سس رر ہت یسیٌء ص۔٠‏ مر وؤسىء 0 


چ ف 
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٠‏ .سد ۳٣‏ ال ۲ اھ i‏ 7 
سے سے کے 2 لكي 
i Lê 2‏ ےڈ _ ہے : 
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CEI‏ 7 1 ه٠‏ 4 ص هِ 4 هه کے ۱ 1 ل 9 چ 
بخيوط غليظةء فاذا اهت ريح احم طبرت ك السعاء هة الآلة الما 


حي تھے بجی ہے شي 
و ا ڪڪ ج ليت 2 گے لے « )ےم . . 8 9 ي 


جنا وي الطريق أذ برسم خطة ریہ وأجمع الرحلة إل تور ہت 


2 


14 ۹ 7 - برا .ا 8 7 إء. 5 5 3 ع ٠ ٠‏ 
چ - - ِ2 ہے سے 2 ح ي چ 7 چ 7 نے 2 ہے 
گا ور أن يكوت اشتغالى بهذه العذراء نما يجر على تخصا كيرت فان جماعة 


ر 
الع بيه gr‏ س ك صي 
كاوه و يب ی ع ل تلك الفتاة المقدسة عندھم : فلهذا نترك 


یح پچ کے ہے ي = 


الخرعائية الي ل يعرف عدا هجر ھا إلى اوربا ومنھا البو أهالي بلاد الال ی 
س كات فرانسة. ومن ۲ فد سا ا ' زعيم 


وڪ سے 
نکل 2 ای ب إو 4 س کے 
EE :‏ تاقل و یه بريتانية بف رانسة وهی وطن ران وجول ٹن مسوٹ 


7 الو عة یی کی نة کے هه تفه ا بللره ےا جو ٣‏ 6 ا رلا ئا ١‏ ایکا 12 
ا جس ۰ ئ م 3 8 هاه ےت 5 2090 5 7- 
ج یا جے و ا ے2 ہے و SE‏ سے زر ڪن رناذوسن_السلتيين في كات الستر لويد 
أله ے۲ 0 
کے ہے ہے گا جلك 5- 
گے 2 ت تمہ 


٥۵ 


١ : 8‏ درك تدات ا بصيصا أشبه با 1 
الکلام عنها. نعم؛ قد كان الوضوع بديعا وكنت ؛ وت 9 سی دي يراء 
الإنسان وهو سائر فى أحد الأسراب إذا قارب آخره. ولكنني وحلت في قضية لعريف الذي 
لم يكن أحد ینتاشنی منها". 

هذاء وبينما كنت أحد الأيام في مكتبة الامة ألية ليقت على المذكرات التي طبعتها جمعية تاريخ 

٤ 3‏ 23 2 مه ٣ھ‏ بیج .رڈ ج ع( 

فرانسة نظرة أخيرة فرأيت مجلذا رقيقا اسمه ”قصة الفالیین ''' الاوائل الاربعة > طبعه ''سیمون 
و و الكتاب ومن أول نظرة ظهرت أمامي قصة العريف الشامباني. وكان مضى علي 
إلى ذلك ا حین ثلاثة أشهر وأنا أقص أثره. 

فغدوت ثاني يوم إلى مربع سعيد ظافرا لكني احتجنت الخبر هنيهة وتركته يتكلم في 
الموضوعء فقال: 

- لا بد أن يوجد في فرانسة من يعرف قصة هذا العریف؛ أفتراني مضطرًا يومًا من الأبام 
إلى نشر إعلان في الجرائد أتحسس فيه خبر هذا الرجل؟ لقد أضعت عليك وقتك يا ولدي. نعم 
في سنك هذه الوقت ليس بذي ثمن ولك لثلي أنا هو ثمين عزيز. فهو أشبه بالحسوات الأخير: 
من شراب لذيذ. أأموت يا ترى بدون أن أظفر بعريفي؟ حمًّا قد قصّرت هذه القصّة أجلى. وكان 
علي أن أنقدم في لقيان هذه الضالّة إلى جمعية ”واسطة الباحثين ومحبي الاطلاع “ بدون ترذد 
ولا مراوغة. ولكن أطروا لي سعة اطلاعك وثقوب فرك فالحق الذي لا بڈ من الجهر به هو 
أن لمعان أ حيتك أعظم من بعد غورك. ولا يقدر الإنسان أن ینکر عليك حدّة ذهنك شان أهل 
کو ولكن هذه احفة في الروح لا تلائم المباحث العامصة واروس انت كان ری 
جرد انبار فاتخذت لنفسي شعلة نار “ 


اخ 


1 


فنا تركته يفيض بجميع بله وبعد ربع ساعة بادرت إلى سڈ الیلق قائلاًله؛ 
- استاذي العزيز» قد وجدت لك صَائّيك. 

- أتراك هازلا؟ 

- 2 قد ظفرت بقصّة العريف وها هي العلامة مع 

لان عثرت عليها یا ولدي؟ أني کتب فرواسار؟ 

اتا 

- آي جان لوبل؟ 


هم سکان وس 1 
لرانسة القديمة 018| Chronique des quatre premiers‏ 


. له بل في خبر الأربعة الأوائل الفالبين. 

ری کہ سر رم شی رس ظا می بون ال رسب را و 
,د ويمشي في الغرفة ويمسح ذيل ثوبه بيده مثل العجائز ويها على جبهته. 

_ أين كان عقلي؟ نعم» قصة الأوائل الالیین الأربعة. هذه كنت قرأتھا وكتبت عليها مقالة. 
ب فرجت هذه اللقعة من كربتي وخففت من وقري. لي أشعر بنفسي أفتى ما كنت بعاشر 
نوات لتر“ داه دا واي ولنعد إلى جان دارك. ستغضب من ذلك السيّدة العقيلة وتصح 
ارماك لاو 22.7 سی لواطت یں برطو الي سا ارہ بے 
ا وو و و 9 فا اض السل مرو يده اف ول کے روعۓ موي ذا ولد 
772 كيج على زر کی سو سا رھد نکر 
و سو و رر ةكت ول ركان 0اا a‏ 
الشكر لك دون غيرك بسعة اطلاعك الغضّ وتوقد ذكائك الجنوبى الات 
النذر 


ثم أخذني بین ذراعيه وعانقني. وأقسم اني شعرت بشيء من الرطوبة على خدي. ولکٹھا 
معة لم تكن لي؛ بل لحان دارك والعريف. ثم ذهب وجاء برفرف إسبانيولى في خشب مذقب 
وقال لي : 
شامبانية وبعذراء أورليان ومعلّمك الشيخ». 

وعناق آخر. وهناك أ 
يمسحها بذيل ثوبه. 


- قد مسحتها بزيت الكتان لاٹه يعطي الجفصين نضارة الجلد فاجعلها یا ولدي فوق مدخنتك. 


خرج من جيوبه تمائیل : تر خة عن تمائیل ا اچ 


لطیفة 
"ي زمان ”ديدرو“”" كان رجل عندہ ولد بلغ سن الشباب وهو لا يزال أبله. فقال له في 
احد الأيام: 


7 لاد يونان القديمة؛ اشتهرت بحسن تمائیلھا من الخزف. 
۲" : 

الغا يارو «(Diderot‏ من أكبر فلاسفة فرانسة وأ عظمهم مشاركة في متعدّد العلوم وممن أسسوا الإنسيكلوبيدية ونشروا فلسفة القرن 
ن عشر وألقحوا بتعاليمهم الثورة الكبرى. مات عام 84 وقد ذكرناه فی موضع آخر. 


۷ 


قد انتهى تحصيلك للعلم؛ فأنت الآن يوناني مجيد ولاتيني صریح. وقد درست اللاھوے 
التا : الأنساب وعلم الرقص... ولكن بقي عليك علم الدنيا. مور 

0 در 0 الرسالة الى العقيلة فلانة... المقيمة بالبلدة التي مجاورنا. 2-8 إليها 7 
و سع الظرف والذكاء والجزالة. ولقد قتلت أمور 7 خبرا. وما ل 
7 0 0 يحتقرن تكريي إيّاها وإعجابي بها. فانا سأرجوها أن تعطف على 
1 00 8 ليها يا ولدي. فإنّي لا أشك أنك بالاحتكاك بها تصیر قري 
۱ کت 2 راع" فذهب الولد وأدى الرسالة ووجد العقيلة مستعدّة لإعطاء 
e e ٤ 0‏ وشرعت تراود وتداور بجميع الطرق حى 
06 0 ثلجه: فكانت كأنها تنفخ ق رماد. وكلّما ازدادت هي طموحا ازداد هو 
00 0 7 وتتكله با لحب فیتکلّم في التوقير. وأخيرا لجأت إلى حيلة الإغماء المعهودة 
التدريسية. آہ أكاد أموت من هذا الدخان... إلخ. ۱ 

فبدلاً من أن يسرع إلى حل الأربطة وما أشبه ذلك للتنفيس عن السيدة أسرع إلى الجرس, 
ر و وقالت له: آه يا أيها السيد ما لم تقدر عليه عندما 
كنا فردین أتكون ملیا به بعد أن يحضر الخدم والحشم؟ 


مطامع ثيب: 4( 
5 ۲ یی 0 ها ۰ ٠ ٤‏ َ‫ 

- كانت محقيقاتي الأولى عن ”ألفرد دو قييني ' هزؤا. فقد كنت غرا ساذج القلب. وكنت 
آخذًا عن ايء بائع الكتب» حب تعظيم الأصلاء والأشراف إلى درجة الهوس. مع أن نسب 
"الفرد دو فيينى ' هو من قواریر وأصالته رقيقة الحاشية. وكان يتظاهر بطهارة الأخلاق والعد 
عن الحكومة. والحقيقة» أنه كان ذا مطامع واسعة عجز عن إدراكها. حلم أنه يكون مهذّيًا لابن 
الإمبراطور فلم يحصل على مراده ولمًا لم يتمكّن من أن يكون ”بوسویه أوفنيلون»* تول 
ا الصلاح والاستقامة. 


- إن الذي يميز الإنسان عن ا حیوان هو إتقان الكذب وحسن البيان“. 


0 بزع الغلام بزاعة: صار كيْسًا ظريًا, دی الأصل اموافع ام زاوم 
:Ottomane )5(‏ نوع من المقاعد العريضة. 

9 اخطا الأستاذ فرانس بإذنه لكاتبه بروسون بقيد أوابده وضط 
التكلف إلى حكاية مثل هذه رر الاحماض ۱ 
(٤٤‏ فسني (لإمع de ١/1‏ . شاعر إفر 
(0) ورد ذگرھما في غير هذا الموضع. 


۱۴۸ 
اگ عه ر 


OS ‪‏ ما ری و 
ورک کس جو میں 
گر کر ون وش سی ری والثبات وعزائم الأمور, (۱۷۹۷_ .)۱۸٦۴‏ 


جس مو 


غيبة الأحباء 
,ا مال قلبه إلى أحد ‏ رجل أو امرأة - إلا كان أول همّه أن یکشف له نقائصه. فيذهب في 
ياء عيوبه وعاداته المضحكة كل مذهب. ولا تجدہ شافیا غليله إل حيث يجد الحركة 
وج أما الناس الذین هم على أتو سدید فلا يلتفت إليهم ولا يهمّه أمرهم. وكانت بساطته 
ویلمرۃ تملوءة باختلاف النية. و سو وہ مد رت إخوانه بزيغه في الحب عن 
الحادة. نشول للش سن اتا . وهو بعد ذلك يتمثل بمثله الذي طالما کان يكرّره: 
وللناس فيما یعشقون مذاهب. . وربما نال من بعض أعضاء ء الأكادمي في هذا الموضوع. سور تا 
تزف أحد أصحابه بهاجرات. . ثم عاد فقال: : إلا أنه مع هذا باهر الحصافة. وكان له صاحب من 
رفاق صباه. فكان يقول عنه: ذو أيد خفية. . لا یقدر أن يمنع نفسه من التقاط شيء يعجبه أينما 
وجده. 
یل له مرة إن صاحبه هذا في الباب» فنادى جوزيفين أمام عشرة أشخاص, وقال لھا: 
احذري أن تدعيه وحده في الطاق الأدنى | إذ هناك ما هناك من الأثاث. 


ولما وصل إليه حيث هو جالس هجم عليه يعانقه ويقبّله في خدّيه ويشحذ عليهما رس 
ته الطويل؛ وبعد لأي انتھی من ضمّهء وقال له بصوت لطيف: 
- أيها الحبيب. الآن كنت أذكرك أمام ولاه 7080020 حضورك یفرج عتي " 


اما الفضيلة عجز 
وأحسن شيء ترغبه به في إنسان هو أن تبالغ له في ذمه. . وهو يخشى الطهارة والطاهرين 
والکمال والكاملين. ويرى الفضيلة عجرًا والطهارة نقصًا في الخلقة” ويقول الہ يجب معالجة 
۶ ہن ہیں ا ہیں وکان لا يعتقد بالحب اجرد من النفع ويروي على 
ذلك كثيرا من 


)١(‏ نسبة إلى دحل 8880۲08165 وهي أعياد كانت تقام في رومة؛ ترتكب فيها أنواع الفحش والعهر ويُستباح فيها کل شيء حتى صرب 

ا ۱ 

۲ 

7 ارم و سرھ E‏ عه رر اراك اکر مس مس سید 
۴ 

ا دهذا امن الزاح, إذ يستحيا کون رجل في عبقريّة أنانول فرانس يجهل کون العجز إِنّما هو في استرسال الأنفس إلى الشھوات لا في 
مها عنها. دما كان أناتول فرانس في هذا الأقاويل إل على مذهب بعض الأدباء الذين يقدمون اللکتة على كل شيء ويرسلونها على علآنها. 


۴۹ 


علم الصبابة 


كان يقول: ۱ ۱ 
8 : 55 کٹ 1 1 ا ا ےک 2 
- الأصل هو الحب وما عدا ذلك فقصص مولدة وإنشاء محبر الكل سو ت 
لو ما و یک حا عظيم الخلط بين العشق والشباب. فإ الشباب سكران 
بالمن واوسعهن مجربة ماضية و : 1 7 
ب ۰٦‏ 30 ا , 1 Ju‏ 7 
ل دس ا ل ل 0 27 عتناء, 
۱ 1 7 2 3 ۰ ر 2 0 لگ 0" 
النساء مواهب طبيعية تؤهلهن للعالمية في هذا الفن وهن بعد في سن الأربعين». 
وروى أحاديث طويلة في هذا المعنى. وأخبر عن فتاة غريرة كانت تراوده على أخز 
صورتها الشمسية معه وهو في ثوب الأكادمي وبيده السيف وعلى رأسه القبّعة ذات الرأسين 
وتكون هي في دراعتها وبيدها إكليل من الزهر وأمامهما على منضدة رواية ”تاييس»“”, قال. 
وبقيت هله الغادة خمسة عشر یوما تغاديني هذا الرجاء وتراوحه وأنا أدفعها بقولي إن ذلك 
مخالف لشروط الأكادمي وخليق بالطرد منها وأضرب لها الأمثال وأخبرها كيف طرد من تحت 
القة کل من و والأب ”سان ہے ا لاہات كهذه. فقالت 0 ۸ الأب ما فلم 


يظلموه في الطرد بسبب كهذا». 


وكات هده نجه بالكان الذي ا يدن سا ر 


لا شي ء على عروة ثوبه 
قال : 


E‏ الأوسمة منذ حادثة دريفوس 


)00 العرب يقولون شباب أبله أي أن الشباب هو غر عن كل شىء. 
۷ من قلم أناتول فرانس وقد مر زکر ی ۰ 
(۳ فو رتیر (1۵۲۵٤عںم)),‏ رف ا ر 

ديب فرنسي عاش بين سنة ١1‏ نة ۱۸۸ و از فة كار ناو 
0 2 0 00 وسنة وألف معجم لغة كان سبب الخللاف بيله وبين الأكادمي. 


أديب ف از اله کا م ۲ سرك چ 2 . 
vir‏ فراسي 7 اس مھ کرس بزو او + 
(0) ما طویناء 
على غره كما طوینا ٠‏ ال 
كثيرا من الفصول برمّتها واجترآنا م . ھا بالقليل الذى ”: 
"اه بقل الذي بی اک 


١+ 
و رما ری یں‎ 


اح ترسم ہے 


حم سم سے ہے سو سے 


ري طلسوا اسم زولا “ من جوقة الشرف. . وهل المؤلف ا حقیقي يا ترى في حاجة إلى طرف 
يز, ودریطة يضعه في عروة معطفه؟ فإن کان معروقًا بالفعل فن تآليفه تسمه بما لا يسمه به 

وزراء العالم. . لعمريء إن هذه الأوسمة والرتب ليس لها أدنى قيمة في جانب الأدب. وقد 
نهم الإنسان معناها بعض الفهم فيما له تحلى بها رجل عسكري قام بعمل من أعمال الأبطال. 
ِنّ لمسكري يلبس لباسا عسكريًا خاصا يجوز أن تضاف إليه بعض أنجم تدل على البطولة. 
ٌ الأدباء والعلماء فليس أمرهم كذلك. !لو وصعت کل جوم اليماء ء على عروة جبتي فهل 
مل ذلك المارّين على أن يقولوا: : هو ذا مؤلف تاییس أو جان دارك. وإن کانوا يعرفون من 
مر هذا المؤلّف فأي حاجة إلى تلك اللعبة؟ 


وريدات مار فرانسيس 
قال: 
لما كنت أعرفك شديد الاعتقاد بمار فرانسيس أنيتك من إيطالية بوردة عجيبة أصلها من 
خوارق العادات. انظر إلى أوراق هذه الأزاهير تجدها موسومة:؛ فان الراهبات يذهبن لاجتنائها 


٠‏ ويضعنها في طيات كتب الصلاة حتّی تذبل ثم يلصقنها برؤوس من الورق المقوى ويبعنها 
١‏ بالشىء الطفیف من زوار رومة. ومن ذا الذي من الزوار يعز عليه دفع ليري" في شراء وردة 


عليها يواقيت من دم القدیس فرانسیس 

- لعلّك تعرف قصة الوريدات القدسية؟ قيل والله أعلم أن القدّيس شعر بتجربة شديدة 
شيطانية”... وصادف ذلك في فحل الشتاء وكان الثلج طاما بستان الدير وکل شيء نائمًا أو ميا 
نحت ا حمد إلا الشيطان الرجيم» فقد كان مستيقظًا. وقد اشتدّت ا حال بالقدّيس إلى أن ظنَ نفسه 
مغلوبا فلم يكن أسرع منه إلى أن نزع قميصه ورمى بنفسه مجردًا في علّيقة من سیاج البستان. 


(أزولا2010): كاتب من أشهر کاب فرائسة: هو صاحب الأسلوت الطبيعي في القصص المسمى عندهم .].'٥ 0ا٥ 031013115٤6‏ وقد 
اختلف الناس في استحسان مشربه وعدمه ولكنّهم أجمعوا على قوة بيانه ومتانة عبارته» (1840 ۔ ۱۹۰۲). ولمًا جرت حادثة دريفوس 
تقد أنه مظلوم وأنّ الوطنيين يحاولون تغلیب السياسة على العدل فرفع عقيرته ونشر رسالة اسمها ” أشكو". وكان له في دعوى دريفوس 
موقف شهير. ولمّا مات زولا أبنه فرانس بقوله ”كان دور من أدوار الوجدان البشري " وقال "إن أنصار السلام الذين کون له تلكوت 
الأرض إن لم يكن ملكو ت السماء سينادونه بالمعلّم الصالح. وهو اللقب الذي لا أطلقه عليه إلا وأنا أجهش بالبكاء. وتأليف زولا في القصص 
دغيره أشهر من أن يشار إليها. 

٢۷‏ فرنك إيطالي. 

)ما أشبه هذا الرجل بأحمد فارس الشدياق فإنَّهِ لا مل أصلاً من النكات على القسَيسين والنساء مع الفرق بينهما بان أحمد فارس كان 
۳رد هذه الحکایات بقلمه وينشرها وهذا ِنَم يروي عنه كاتبه ولا نعلم هل كان أناتول فرانس يروي هذه الأحاديث لُكب وتُخلّد أم کان 
بلقيها في مجالس تبذله جرد التفاكه. 


۱4۱ 


مص تمتق كماع : : 
وها انا ذا أهذيك هذه الو کے 6 جج تہ ممن وثقن لي اللخبر. ولعلك ترسل معلّمك 
ہے سے - كن آمینا فقد حملتها على 
سے ۹ 4 ا ع ۳ 4ے 
صدري ولم أشعر باقل تائیر 7 ہے نسیسکائیة 
يمن كي اتلد ير 


بیعونی بعض أمتار مر ن الفلائلا المنسوج من صوف ذلك ا حمل حمل الذي أنقذه مار فرنسيس من 
المجزرة» تذكارًا للحمل الإلهي الذي محا خطايا البشر. إن راهبات مار فرنسیس هؤلاء كثيرات 
القصص وا خکایات يروينها بسذاجة مشوبة بخبث وفبهن كثير من شبه ”لافونتین "''' ويدور 

في خلدي أحيانًا أن أجعل حدًا لقصصھ'ن. . يقلن إن ذئب غوبيو هذا الذي كان خبيئًا مفترسًا, 
مات حتف أنفه بعد أن بلغ منه الهرم وكانت نهاية أمره عبرة لمن يعتبر. . فقد كان يدخل إلى 
الببوت» فلا يؤذي أحذا ويتمشّش مع الكلاب العظام التي نترکھا هذه له له. وأصبح لا يذعر منه 
أحد؛ حتى إن الأولاد الصغار كانوا یتنزّون على هذا الأطلس العسال ل ويلعبون على ظهره . وکان 
ا حمل الصغير الذي مر ذكره قد وم ضعوه عند راهبات القديسة يسة ” كلير “ وقد أذنوا له بالمميت 
في الدير بالرغم من كونه ذكرًا وذلك إكراما لخاطر القديس فرنسیس۔ وكان الراهبات يدلّلنه 
كثيرا وکل منهن تسابق الأخرى على أخذء ليبيت عندهاء وهذا ما دام صغیرا. ولكن الحمل 
اصخير كبر يأ صاحبي واتهى الأمر بأن صار تيا وخسر حشمته مثلي ومثلك. فصار مله في 


~~ 
(۱) هنا عبارات اختير حذفها. 


(1) 010طانا0: ناحية من إيطالية. 
)۳( هو القماري» والعامة تقول ترغل. 
() جان لافونتين (001806 4) الشاعر الافر: 'سي؛ نسيج وحدہ في نظم القصص المولّدة وا حکایات الموضوعة على ألسن الحيوانات 
والطيور. ٠‏ دلي قصصه ما لا ينطبق أحيانًا على البادیٗ الأدبية ولكنّها غاية الغايات في بعد الغور ولطف الصنعة وأمّا أمثاله المسمّاة ”بالفابل " 
ا مت سم لها لو رجور ری مم فهي أساطير على ألسن العجماوات علوءة حكمة ووعظًا وراء 
0 ھ ليت کا مرا گار سار الاي من وھد رس سی ا 
a‏ ری لخن عار المج ولد الافونتين في سنة ۱ في باريز سنة ۱1۹٩‏ . 

تي سیر سز من إيطالية وهي بلدة مار فرانسيس؛ “قتسف إلى را گل فا رسای تی واه كن وا 


١4 


5 رحيلا إذ بدأ يقرضم الورق وأي ورود: تلك الفسائل التي جيء بها من أصل الورد 
یں ً2 1 01 252 7 5 3 
سر الموسوم كما مر بك. وكان یصنع أشياء أخرى لا أقدر أن أقولها لك... إلى أن ضاق به 


5-8 | لى الذئب التقي إشارتهم واسترط حمل مار فرنسیس لما صار تيسًا. 


الأكادمي بدون قبة 


اذا الحكومة الجمهورية تتحمل وجود هذه الجمعية» التي هي عبارة عن أخوية أناس 
رجيين؟ لا سیّما أن الثورة الكبرى كانت قد ألغتها. ولما أسس بونابرت دیوان العلماء'' لم یرد 
أن بسمع بذكر الأكادمي؛ فتشمعوا بها لديه فرضي بإبقائهاء لكنّه غيّر لها اسمها فصار يقال لها: 
مدرسة اللسان والأدب. ونزلت إلى الدرجة الثانية. فرجوع الملكية أعاد الأؤلية لابنة الكردينال 
لعظيم. فأما الآن فهي دولة في وسط الدولة. إذ عندنا مجلس النوّاب ومجلس الشيوخ 
والأكادمي. فمجلس النوّاب الذي يتألف بالاقتراع العام هو في ا حقیقة قاعة انتظار مجلس الشيوخ 
وللأكادمي. وعند الأربعين " لباقة تامة في تأللف رجال السیاسة ولو كانوا يعنون بالانشاء 
والتأليف عنايتهم ببعض الانتخابات لکتا بذذنا عصر أغسطس” وعصر لويس الرابع عشر *. 


.1'10511001٤ الذي يقولون له‎ )١( 
العدد امحدود لأعضاء الأكادمي.‎ (٢ 
من بعده؛ وكان في مبدأ أمره ثالث ثلاثة في الحكم مع أنطونيوس وليبيديوس‎ ١4 أغسطس قيصرء ولد سنة 77 قبل الميلاد ومات سنة‎ )۴( 
ق.م. انفرد بالولاية وصار إمبراطورًا وأحسن السياسة وأقام القسط ووزع العدل وومّع الفتوحات‎ 7١ ولک بعد ظفره بأنطونيوس سنة‎ 
فأنسى بحسن إدارته ما ارتكبه من تغبير نظام الجمهورية والاستكثار بالأمر. وازدهرت في عصره الفصاحة والآداب ونبغ مثل هوراس‎ 
وفيرجيل وتيت ليف وغيرهم من أساتذة وفتهم ووقت من بعدهم. وكان لأغسطوس اليد الطولى في إحياء دولة القلم هذه بجانب دولة‎ 
السيف. وبا لجملة فعصره في الدولة الرومانية هو عصر لويس الرابع عشر في فرانسة وعصر الرشيد أو المأمون في دولة العرب.‎ 
وتولّی الملك ۷۲ سنة وهو عهد لم يعهد مثله في‎ ۱٦٦۸ هو أعظم ملوك فرانسةء أبوه لويس الثالث عشر وأمّه حنّة الأوسترية؛ ولد سنة‎ )0 
الطول لأحد وائما وجك من بقاري وهو الإمبراطور فرانسوا جوزيف الذي مات أثناء الحرب الكبرى. فقد تولّی 1۸ سنة. والمستنصر‎ 
الفاطمي بمصر فقد تولى ستين سنة. وكان عمر لويس الرابع عشر عندما خلف أباه خمس سنوات: فكفلته أمّه ووزر لها الكردينال مازارين.‎ 
ولما بلغ لويس الرابع عشر الثامنة عشرة ولي الملك بنفسه وبقي هو القابض على الزمام بالفعل مدّة 54 سنة وكان هو كما يقال الكل في‎ 
الكل؛ وقال تلك الكلمة المشهورة ”الدولة هي أنا“ فذهبت مثلاً. وكان يعتقد في نفسه أنه ظل الله على الأرض وأنه ملهم أفاض الله عليه‎ 
جه من علمه كما أناه الخلافة عنه في حكمه. وكان موقا في وزرائه وقوّاده فظهر في زمانه أعظم الكفاة في الادارة والاقتصاد مثل كولبر:‎ 
ناظر امالية؛ وغيره» وأشهر القواد في الحروب مثل البرنس كوندي وتورين ولوکسمبورغ وكاتينا وفوبان» هذا الذي كان قریع دهره في تحكيم‎ 
لثغور وتشیید الحصون. فلمعت الدولة الفرنسوية في أيامه ما لم تلمعه في عهد آخر دانت له القاصد ودنت الأمور الأباعد وباشر حروبًا‎ 
ةمع الدول الأوربية حالف النصر فيها لواءہ فصارت الدولة في أيامه هي مركز أوربة وبيدها التقديم والتأخير. ولطول ایام ملكه وقوّة‎ 
كه ونبوغ أعاظم الرجال في عصره وتوالي فتوحه وطوائله وقر في نفسه أنه هو الشخص القدس الذي إرادته وحدها هي الشريعة وهواء‎ 
ادل فكان مجلس النوات وكان الوزراء وكان الأمراء كان رال الذين أجمعين أدوات ق ینہ وبلغ من قؤة اعتقاده بو جوب حضر‎ 
= سيٴ في مجرد إرادته أن ذهب إلى أنه لا حقّ لأحد في فرانسة بأن يدين بغير عفيدته هو وأنّ الناس على دين ملوكهم. فاصدر أمره‎ 


۱۳ 


5 سء 5 0 ت فکار' ٠‏ 277 
ہف ہہ ہیی ل ا ل من النواب ٹم من 
ڪ‫ 5 ١‏ منم ١‏ | 
الشيوخ ثم صار وزیرا ثم رئيسًا للجمهورية. پ تہ بكرسي في لاکادمي. 
فليس بعد الأكادمي سوى النعش. وإن هذا الطمع الأسمى إلى | کت 
۱ د و قد ؤلاء القواد والأساقفة وال : 
مجاري القانون السياسي. فإن جو الأكادمي الذي يتنمس به هؤ ہے والشرفاء 
جو تو یر ل وار 
بالمقام الرسمي ويسكنون في قصر من قصور لوم ری 0 ا کس 
ولكته ثوب رسمي أيضا. ثم إنّهم ذوو ثروة عظيمة؛ ولا تکاد توجد إلا وهي توصي 
و ۱ : مغاآتها وسناننر ھا. فالاکادمے تو : د 
یں ال و ا 
عددا عديدا من الأكاليل وا حوائز وتنعق وتؤدي الجرايات والرواتب. ول میزائیتھا ذالية 
خاضعة لسيطرة أو مراقبة» فلهذا تجد أكثر هذه الأموال ذاهبة إلى الأخويات الدينية والجمعيّات 
الكاثوليكية وإلى الناقمین وإلى الذين يحسنون التفكر - أي الذين لا فكر لهم - فتحت هذه الق 
تتحرك شركة هي في الحقيقة آلة فساد أدبي لغوي ولن تجد طريقة إلى الحمل عليها وهدمهاء بل 
أشهر ساستنا يقدمون على أنواع الدناءات والسفاسف لكي ينالوا شرف الدخلة فيها. 
إلا أن ج. ب. أعطاني رأيًا لا يبعد أن يفي بالغرض وهو حيلة قانونية لا يدركها إلا من 
كان يهوديا مثل ج.ب. فقد قال لي: يجب ضرب الأكادمي في صندوقها. 


قال لي: إن الأكادمي هي الآن حرّة.مطلقة اليد في جميع أمورها ا مالیة لا يسيطر علبي 
مسيطر في دخل ولا خرج» فهي في هذا المعنى مستقّلة تمام الاستقلال. قال الرباني ج.ب.: فهذا 
شيء فظیع لم يسمع به وهو أيضًا مخالف للقانون. لست أدري ماذا الذي يثير حفيظته من جهة 
الأكادمي. وإنما أدري أنه ساخطا عليها. وهو يقول إن الدولة تشرف على جميع الدواوين 
والإدارات في أمر الوارد والصادر فينبغي أن نقترح عدم تأدية شيء للأكادمى أو من الأكادمى 
إلا بقرار من نظارة المالية. ويسار بالقضية الهوينا وتلبس الک خمل النعام ويقال إن الهدف 
الرمي من ذلك هو الاجتھاد في مصلحة الجمع والحافظة على مجدہ ووقاره وغير هذا من الفاظ 


1 - أمر 0 یی كان يح به للبروتستانت مارسة شعائرهم الدينية واضطر هؤلاء إلى أن یدینوا بالمذهب الكاثوليكى أو أن 
يي يي لئ ا تت٠‏ 
0 اح ا م داس وبوالو وكورتايل ومولیر ولافوتين ثم اللغة الفرنسية الذين بهم بقتدى وعلى مثالهم يُحتذى. 
هم بوسويه وفنیلون وفليشيه في ل ده وریا ولاروشقوكول ‏ حكمة لأخلاق. وهم ياسكال و الس ری 


سان سی ن ورتز ف التا ا : ۱ 
مر ریحخ. رمنهم 972 

1 ھ۶۴ و لورین ولوبرون وبرو لت ومانسا جيراردون ف الف E ٠‏ 
عصر لويس الر ابع عشر ' هو من نخبة كتبه. ہے ردوں في الفنون الجميلة. ولمولتير كتاب اسمه 


. +. ال التي طال مكثها بكرا ول‎ )١( 
. 6٤6 012 لبكر التي ۰ مھا بكرا دم ززج وفي الأصل الفرنسي‎ 


١4 


إرامئة. وأخيرًا إن ساء خُلق الأكادمي من هذه السياسة يبرم فی مجلس النوّاب قرار حُمّي مفرط 
نز لهذا المجمع. وما داموا يلغون الأخويّات الدينية فماذا يمنعهم من إلغاء الأكادمي؟ وأي مركز 
ب في الديموقراطية؟ وكذلك يمكن إخراجها من المباني التي تحتلّهاء فهي فيها من زمان نابليونء 
زان مارت الأكادمي بدون هاتيك القبةء فكيف يصير بحالها؟ تصير أشبه بالخلع المطبوخ '" 
پرون خردل. نعمء إن مجرد إنذارها بالإخراج من مبانيها كاف في حملها على الطاعة وعندها 
ر ضى بشبه المشارفة على خزانتها. ثم يقال إنه ما دامت التأدية والصرف موقوفین على رضى 
الدولة فلماذا لا يودع المال من الأصل في خزائن الدولة ويجري تأديته من هناك. وبهذا نکون 
وصلنا إلى المراد ويعود مالها محجوزا تحت يد الحكومة فینتف جناحها وتعود أفقر من فارة. 
وعندما تعدم الأكادمي قبتها وخزانتها فماذا يكون منها؟ 


مهنة الوت 


قال: 

۔ لم تكن مهنة القتال من الحرمة والكرامة عند الأوائل بالدرجة التي يريدون أن يخيّلوها 
لنا. تذکر قصيدة هوراس ” إلى أيكسيوس ذاك الذي هجر الفلسفة لأجل الخدمة العسكرية. 

وقرأ أناتول فرانس القصيدة وأخذ يفسرها ”أصبحت تريد أن تنافس العرب في كنوزهم! 
وأخذت بأعداد الأصفاد لفرسان الپارتيين ”! لعمري» أهون أن يعود ”التيبر “إلى منبعه من 
أن أراك تترك مدرسة سقراط ‏ من أجل مدرسة المريخ»0. 


تب ج ا ا اا 
)١(‏ لحم يطبخ بالتوابل في وعاء من جلده» والأصل الإفرنسي 4040001116. 
(5) هوراس (110186)ء شاعر لاتيني؛ ولد سنة 1٤‏ ومات سنة ۸ ق. م. وكان صديقًا لأغسطوس قيصر وليسين» صاحبه المشهور بحماية 


الآداب والمعارف. ومع هذا فقد كان مستقل الفكر يرى السعادة في مشي القصد والاعتدال في الاستمتاع بلذائذ الحياة. 

أمة كانت تقطن جنوبي بحر الخزر يظن أن بقاياها لا تزال بين التركمان والأكراد. كانوا كأنهم مولودون على صهوات الخيل وأشدّ ما 
بخٹی بأسهم هو عندما يظهرون الفرار فإنّهم يكرون على العدرٌ وهو مطمئشّ فيرمونه بنبال قلّما تخطئ؛ فلهذا كان إدبارهم أشد خط 
من إقبالهم حتى صرب به المثل فقيل: فر فرار البارتي. لمن يصمي عدوه وهو مدبر. 

(؟) نهر رومة. 

[9) سقراط (506216)» فیلسوف من أكبر فلاسفة یونانء كان معلّم أفلاطون؛ ولد سنة 418 ق. م. ومات سنة ۰. كان جانحا في حياته 
٠ى‏ العزلة فلم يكن يقرئ تلاميذ في مدرسة ولا يؤلّف كنبا وراء مكتبة. وأكثر تعليمه إنّما كان للعامة في محافلهم ومواسمهم. ولم يكن 
“هبه وضع قواعد عامة يوجب السير عليها ولكن تربية العواطف البشرية في الإنسان على ما هي عليه. فلم يكن یفگر في مقاومة مجرى 
الطبيعة. دكان كثيرا ما يحمل على السوفسطائيين ويسخر منهم. وما زال يوسعهم قرصًا ولذعًا إلى أن ضاقت به صدورهم فاتهموه برثة 
لبان وحاکموہ وحكم انلس عليه بالموت بنشرب الشم قتجرّع كاس الحمام بسكينة مذهشة. وقصّة موثه مذكورة ق تاريخ فلاسفة يونان 
مربي دما فاه به من الكلمات وهو يحود بروحه دليل على علو درجته في سلّم الإنسانية. 

٦٦‏ ریخ أو 5 في الأساطير هو إله الحربء أبوه المشتري وأمّه جونون. 


١ 


٥اش‏ سس ._ 0 


اذا یراد من هذا القول؟ هو أن مهنة لقتال هي أخس الهن لا تليق بدماغ فيلسوف. 2 
كان أحد أقدم على الدخول في العسكرية» فإنّما ذاك على أمل الكسب والتھب وليس تم 
ا يسمّى حب الوطن. وقد كانت هذه الأفكار ہو القديمة. وكان لقدماء رر 
مؤرخينا ينعتون العسكري بأشنع النعوت وكان يسميهم ' مونستريله ' ٠‏ وصفاء وأنباعًا 
ومشاة. ويقول عنهم فرواسار: : مستأجرون وسلبَة وفجرة. . ولم يكن إلآ في أيامنا هذه أن جعلوا 
صنعة الاستبسال ” في الصف الأول. وهكذا فقد جد عندنا جرم جديد هو بغض العسكرية. 
ولم یکونوا في فرانسة القديمة یکبرون أن ينادى ”فلتسقط الحرب” فقد كانت ا حرب منحصرة 
في طبقة من الأمّة هي التي في الروع تزحف على رأس س ال حیش وهو المؤلف من عصائب من 
a‏ ومن أجل تولي هذه 
الطبقة كبر الحرب كانت الأمة تۂ تغضي على قحة الأشراف وتتحمل امتیازاتھم وما كانوا عليه من 
الاستثناء القانوني . ولکن الأمة كانت تعتقد أن هذه الفئة لا تحسن عملاً غير ا جلاّد. ہس ہو 
يصنع والتاجر يتجر والقاضي يحكم والقسّيس يصلي» والشريف يحارب. . وكان يعد مضحكًا 
8970ص 0 وكان املك هو العسكري الأول في المملكة. وأظن أنك لا 

تنسى القوارص التي نالوا بها بوالو وراسين من أجل تواريخهما للملك. 2 المساواة بین جميع 
أبناء الأمّة في الخدمة العسكرية إنما هي من فتوحات الثورة الكبرى فصار جميع الفرنسيس اليوم 
أبطالاً وكل من أظهر الاشمئزاز من الوت فليس بفرنسي عريق. 


المجنون المرسيلي 
کانت وو ہت دغر على أناتول فرانس بغتة وأخذ يقبّل ركبتيه 
تعفن جر مق" ' بدموعه ويزفر قائلاً: أنا من مرسيلية؛ > كنت حذاء عندما تجلّت لي ا حقیقة 
فبادرت إلى بيع دكاني وتركت امرأتي وأولادي وأتبعتها. . وها أنا ذا آنيك بدستور يكفل سعادة 
الشعوب فإنك أنت محب حقيقي للإنسانية». 


وبينما هو يقول هذه الكلمات إذ أخرج كتابا مخطوطا ومسدسًا. فأخذ أناتول فرانس 
يريغه عن السدّس ويحاول تسكين هیجانه قال لہ: 


ی ر ی ر الإنسانية هم بالمرصاد“. 


(۱) مونست يله 
موستریله (۱۸۷۸0۱116[21), ت0 کمبرا 


شما ۱ ۱ 
۳ استبسل: استقتل يريد أن ي من شمالي فرانسة» ' له تاریخ عن حوادث وقته من سنة ٥٥٤٤‏ إلى .۱٢٤١‏ 


1 يمتل أو يقتل لا محالف الأ او 
۳( ا حرمق, ہز بصمتين: الف الصغي » أصله فار ولي صل الفرنسي ۳۲ .le métier‏ 
سي 


١ 


ونس ا جنون الصعداء وقال له: ای لعالم بذلك وقد بذلت كل جهد حتى أخلص 


€ پا فا وص ا یر ان رر 


پر سوني. ولكني RPE‏ میں بی ا 


15 ل وضع کی إلى صدره؛وأناء هذه الما أحذ ال س إلى يده وقال لہ ' ایت 
ر هذا من أجل سعادة الشموب" جاب لرن ومو کارب سے قال قراس 
ر اکن آخا انامرف ل اكب لد کا یم يمون نہ بای وداعا 
ِا أيها الفیلسوف وعليك بالعجلة والتشمیر “ ثم أخذ قصاصة ورف وثبج '' عليها بعض 
کلیمات. وقال له إتني ألصق الغلاف حدر شيوع ای فذھب المسلوس بكتابه ويمكتوب 
التوصیة مسرعاء وقال فرانس: لقد قضيناها ساعة حامية. 

فقلت له: أيمكننى أيها الأستاذ أن أسألك ماذا كتبت. 

قال: 

ا موک مضوت و دوره اناد آذنوا بالهاتف ''' أقرب مستشفى لكم وداوروا 
0339 00 


مروحة الجلد 

رغب الأستاذ إلى السيدة العقيلة أن تبتاع له من السوق مروحة جلد. 

- مروحة جلد؟ أين تريد أن أجد لك هذا؟ إِنّما كانوا يستعملون مراوح الجلد في زمن 
اللك لويس فيليب في أسعد أيام جدّتك. 

- جدتي لم تكن ممن یروٌحء بل كانت بيّاعة أرزاق للجيش. 

- ولماذا تريدها مروحة جلد؟ 

۵ هلين 
)١‏ نبج بتحريك الثلثة وتخفيف الباء أو تشديدها: : كتب كتابة معماة» وفی الأصل الإفرنسي 100006۲ ج. 


لوس س بالهاف الذي اصطلحوا عليه لترجمة لفظة تليفون فإناًالهاتف في اللغة هو الذي يُسمع صوته ولا يُرى شخصه؛ وهي اأخف 
على اللسان من التليفون وما دمنا تجد في العربي ي الأصيل فلا موجب للدخيل. 


- وماذا يكتب عليها؟ 

EE 

- ترید أن تکتب أشعارًا على مراوح؟ 

EE 4‏ ى أنى أبغى أن أجعل ذلك مهنتى. 

- أريد أن أكتب على مروحة واحدة وليس المعنى اني أبعي جعل 

5 ۱ ا اایق a‏ 0 00 

- تخطئ ان لا تعمل ذلك مهنتك. فقد يجوز أن تكسب بذلك قوت يومك. ولمن هي 

مروحة الجلد هذه؟ ما أظنّها إلا لسيدة. 
e ¢ 5 9‏ 0 6 0 : 4 7 

- لا مرية في أنك لا تبغين أن أنظم أشعارًا وأعنى بنسخھا على مروحة من ویو تغل 

- یا رب» بل كنت أفضّل ذلك. ثم آبتی: هل هذه السيدة صبية أو يظهر بالأقل أنها صبّ؟ 
 - 0‏ 000000 
او سوہ رتا کی یتہک 
علّمًا خفاقا وتختال هناك بأشعارك وتوقيعك. يا سّدي لا أجد أحدًا أسذج منك. لك شهر 
کون أرق كاب عصرك وفي القیق 5 أفررت على رق املك ار بالرق کتاب الاام لك 
ولكن في الحياة يا سيدي تسیر سيرة صب في المدرسة. إنك لعلى وره يحير ير العقول. أي سليطة 
سلقة تأنيك فتكلمك بكلمتين تكون مشيت وراءها. . وددت لو عرفتها هذه غانية المروحة! 

- إيه يا سيدتي هي إحدى صواحباتك. 
لسن حُدًا ولا مطلبات لت ملي ثبي وق حت ع مروحة جلد؟ مروحة 
سیو سب میں ۷ھ ہے 
قلا امترى هله ارو 

- حسن يا سيدتي إذًا أنا أذهب. 


تھی انك .تی 
5 هب ٠‏ نعم ذهب وتعمل من الحماقات ما تعمل: : فإنّك لدافع من أجل هذه 
aT‏ يطلبون خمسمائة فرانك فتقول: : ھی هذه إنني أعرفك جيَدًا 
ور ست 7 | 5 
و ی بہار می ر ی 
ہا تا الد ترقح بها زین أ ثانا ثم تیمھا من أحد للولمية 


بجمع الخطوط يرتاح | 
ل يصم إلى مجموعته ۾‘ 0 ا 
ردحنت لجل إل قد صرت آي زی شهادة على أفنك أو على تهتكك. وما أرى 


تمص أناتول فرانس ومشی» فقالت له: آل ی أين اتاب 


تم * 
وڈ الخ لذحا ان أشعء سے ے ےھ 3 
_ إلى جادة الأوبرا لأجل أن أشتري مروحة الجلد الذى ك 


كنا على العشاء عند فلان... وكانت مائدة طويلة عريضة سر هدة وکان جل عا 
كرسي الشرف على يمين سيدة البیت. وهي امرأة نصف فى سن الخمسن لكنّها 90 9 
لمرة خريف شهية. وبينما كنا على الطعام نتحدث إذا شعرت من دت ت المائدة بضغط على ركبتي 


کے کے کے N‏ 


قق قبت مهوت وخهدي هذه نے یں اُتھا حصان رر زان قعصیت ق حدث ۔ وادا بصضۃ بضغطة أخرى. 


٠١ ما‎ 


0 2 22 1 a x 
ع2 صت ی محانبى ! دعم لست بأدو بس - و تلك العفلة لست ت- وماآنا‎ 
7 - سن بب‎ r یئ‎ 


سے سے : چ چ 2 تھے 5 2 5 3 1 
غبة فيهاء ولعمرى لم ن لم اشن شاا ولک تال _ تج خصراء. واذا بالصغطة الثالثة- فقلت ق 


تفج هده دعوہ ےہ ے۔ هذا ام ادا گنت تصنع و مكاني ۶۰ فقابلہ الشي سے ج 
: - تی 2 ےا 2 

و حسسہے کے للتاوحة بالتصور جالحت- وتساءلت عما إذا كانت تلك الركب إلى الداخل أو 
{ 1 .27 021 ۰ چ 7 1 ث1 7 
إلى اخارح۔ اد هناك توعان واتا اعترف لك بکونی من انصار المتعطف إلى الداخل. اہ ای 
: ےورس وو کس ڑکا و وح بج ےو tar‏ 
ي هده التوع مم اث گے سے الخشمة وا باصن وما اندر صاحب هذا التقسيم وانما اقول 
اف و ۹= وله 5 - كد ۹ سے صے م 5 فر مم 4 
فی كاية اص ارة ققد سمی القسم الا ل كه العسكرية والقسم الثانى بالركبة الطاهرة 


ل قراس ب 


صان الدارس. وقد يكون بأراد ي ہہ 


2 3 


عن تر ان يض وره صغی ا بعد أن عر فه الام کا 


0 
اعبرم ن إنیان هذا الأمر خلا محید عنہ. والحال» أن ما يصنعه 


۱ مبتذلة © لأنا ف هذه الأوقات ! 
لعس> صيلو هذه تافھة لی 
۱ 8 د 0 أفلا تليق بمن نتخذها إلهة و: 
امتھنا جم الاصطلاحات م أن الركبة هذه هي للعبادة بمن ےت 
اوغا سر ری لجارلا مان یو ور 
السعادة؟ وعبادة 006 

من السعي الکس, هذا بشهادة أكابر القديسين. والوقت يتسع لذا وذاك دحنيت موهما 
0 أن نتن ایی لمها فجعلت يدي تحت المائدة. فمادا وحدت یا سی ؟ وماذا 
أن منشفتي و 7 اب 
٣ 0‏ السفرة هو الذي كان يضغط على رکبتی؛ ؛ فاته كان و صا ففتلو, 


7 
ت سے ت ذه العقدة تصطد بر کہتی 
حتی صار مثل العقدة وصارت هذ جم پر کے 
فقالت لی تلك السيدة الكاملة: 
عم تب ث فإني أراك حائرًا؟ 
حديقة الأمثال الغتاء 
4 ما كان عليه والدي من التفاصح والمُكّمية كانت والدتي هي البساطة بعينها. ولا 
جرم أنني ورثت هذا الانشاء منها. . فقد كانت تقص أحسن القصص وتجعل لکل شيء قلا 
ومهما كان الموضوع تافهًا أو عاميا إذا مر على شفتيها اکتسب طلاوۃً وروثقًا. فكانت محادثتها 
يا صاحبي أشبه بحديقة: : حديقة من حدائق الأقاليم التي من العادة أن تكون مبقلةً وروضةً وحِنّة 
ابا او ہا چھ رد بے می و ور 
و سار نی ا کے TT‏ وقد 
كانت احکاتھا عندي هي أول ما لصق بڈعني من صیغ الطیب من القول ومن صدق ال د 
کد تت کا ا پا لاس 
جو وت كتاب عي اك بلي ور رس یی 
س سس سا 


۹ هو الثل: CT‏ 


(0) هذا ما اللفضل بعد 5 
ےی بس افطرف اب ن ار 


)٤(‏ لو 
رو دو لني 0 „(Le ROUX de‏ | و 1 : 
ديب إفرنسي داسع الاطلاع؛ ولد سنة ٦‏ وتوفي سنة ۱۸۱۰۔. 


7ج سے سر ےپ تع 


يلت کتبا برسم الأحداث» منها كتب جوائز ریمس ولكني لا أبوح بها لأني لا أزال 
وين من أن أكون لمم حسن فيها الصنعة. فأسهل جدًا أن يكتب الإنسان لاكبار من أن یکتب 
ہے ذار. فالكبير تقدر أن تقنعه بفائدة کتاب وتحمله عليه فيقرأه ويمدحه. وأما الصغير فإذا مل 
راب فليس لك به حيلة؛ فقد يخرق الصحيفة ويعمل منها عروسًا أو قُلكًا. 

وكان بودي أن أقطف من حديقة الأمثال تلك مجموعة؛ أنضدها بحسب الأيام والأشهر 
فن شهر دسمبر يتعلّم الصغار ما يتعلّق بعيد الميلاد ورأس السنة وسقوط الثلج. ومن شهر مايو 
لأنيق ما يتعلّق بالربيع والورد. ومن شهر أغسطس ما يقال في الحصاد. ومن شهر أكتوبر ما 
رتال فى القطاف. وكثيرا من الأمثال على الخمر المسلية للهموم؛ فكان يصير كتيبًا لطيمًا يوازي 
الس اق ا لال لاکن 


الجنرال يتمرن 
كان ماهرًا في استنباط الجهة المضحكة من الأشخاص والأشياء ولبيقًا في معاشرة الطيّاشة”" 
لذين يواظبون على ازدياره وتعظيمه أن ينزلهم إلى ميدان الرقاعة ويجعل منهم مواضيع تسلية. 
فكان بوسعهم أسئلة ومخالصة وبين هذا الإحفاء والاحتفاء ر کن من الاطلاع على أسرارهم 
فكان بعد ذلك يجردهم من أستارهم ويكسوهم ألقابًا وينبزهم بها على طريقته المعهودة حت 
يصيروا أضحوكة لكل من عرف بقصتهم وحتّی لا يقع عليهم نظر أحد إلا استغرب ضحکا۔ 
وكان في طليعة هذه الطبقة الجنرال ف. وهو مثال لبطل من أبطال الروايات الهزلية: ذو 
سبال صهب عالية وعلى جمجمته شبكة شعر كأنها نسيج العنكبوت وله صوت صهصاق: 
صوت القيادة العسكرية. وكنت تراه وهو في بهو ساكن الطير ضیّق الرقعة مكتظ بالات 
والرياش محشو بالبسط والسجادات يزمجر كأنه على ظهر جواده في الصف. 
وكان عند ا جنرال ف. فتاة في محل الزواج اسمها سولاج. فكان أناتول فرانس يخفي 
الأسئلة عن سولاخ ولا يفتا يذكر سولاخ. سولاخ أضوأ من النهار. سولاخ أكتم سرا من الليل: 
مولا تتقن كل شيء: العزف بالبيانوء الحلواء. تكاد من رفقها ترقم على الماء. تمتطی الجياد 
كأحسن الموارس. من العابدات القاتنات. وبا حملة فهي در و- وهي زشسقة مو ولكن 
مدلا لم توفق یا رب إلى بعل. فهذا أثمه على ا لجمهورية. لأ سولاخ لا تملك چھازا. ومكث 
جرال ث. زمًا طويلاً في المستعمرات؛ فجاء منها بحميات كثيرة ولك تخلّص منها بالتمرينات 


.Hurluberlus الأصل‎ ١ 


١6١ 


البدنية اليومية. فحيث كانت قد أخفة- جميع الوسائل: الكينا والأشربة وا حبوب ومناطق 
الصوف» نجح التمرّن نجاحا فائقا. ولكن هناك تمرن وتمرد. 
1 5 ا ا وی ۱ 5 0 ئا أ ع 

وسأل أناتول فرانس القائد قائلاً: أشعر يا جنرال بعض الاحيان بالم في مكاي 

- الحقّ فى ذلك عليك. قلت لك: عليك بالرياضة البدنية. 

- أننصح لثلي في هذه الس الحلقات والحبال العمودية والعارضة الثابتة؟... 

- الرياضة البدنية المعتادة کل صباح. 

- کل صباح» وأين؟ 

داق ھی اع لف سیا ترک مع شري ل 

کون الاھات دلا 

- لا ریب في ذلك. إذ لا بد أن تكون العضلات كلها حرة مستريحة. أتريد مثالاً؟ 

- لم أكن أجسر أن أطلبه منك. 

- مدة خمس دقائق تدور في الغرفة دبيبًا على اليدين والرجلين. هل فهمت؟ 

- ما فهمت جیدا. 

- أعيد لك الكلام. تبدأ بحركة سريعة خفيفة أشبه بحركة كلب صيد في أثر أرنب. ثم بعد 
ذلك مدة خمس دقائق تجمز من فوق الكراسي وتضرب برجليك. وأخيرًا تجعل نفسك ميا 

- هذا دور غير عسير. 

> هو اعسر کا نن. انظر يا حبيبي فرانس. تتمدّد بطولك كله مستلقيًا على ظهرك نه 
استلقى الجنرال بنفسه على البساط. وقال: 

- وتبسط ذراعيك. 

- مثل يسوع فوق الصليب. 
5 08 مل بسوع؛ إن گنت تريد. لا أحب هذه التشبيهات الكفرية. ولكتّك غير قابل 
کاچ مروف ثم رم رجارف ناو ہے سر ہی 7 

مح سیا ومن مه ل کی ای ول معاد | 

e ۱‏ ولا إلى الصد : : ٠‏ س 1 و ج إلى 

٠ >‏ ہی '"صیدلي. إذا واظبت على هذا كل صببية + د إلى الفتاءء كأنك و 
بعشرين سنة. حه نعود إلى الفتاء؛ كأنك قبل اليوم 


9 1 ‫َ ۰: ale 
۸۷ا سا من الا‎ 


10۲ 1 


_ ويعود بطنك كأنه بطن صبي. 5 

_ أو بطن مراهق. 

_ انظر إلى بطني أنا. 

ثم قام الجنرال وضرب على بطنه مفتخراء كأنه يضرب على طبل. وقال: لا تجد هنا أدنى 
رن ولا عوج ولا ترى شيئا من الشحم. بطن رجل عمره عشرون سنة» مع أنني بلغت الثالثة 
رالستين. كل من عندي حتى سولانخ يعملون هذه التمرینات ", 


الصورة المركية 
لم يكن يمضي يوم لا یاتي فيه مصور أوربي أو أميركي إلى مغنى سعيد. وكانت جوزيفين 
تحاول عبثا منعهم من الدخولء فكان الواحد منهم يصعد الدرج ويتبوًأ قرصها ویرگز مسند 
التصوير في جوز الممر ثم یشرع في التدخين بصَنُبورہ'”' وهو جائم صابر غير عجل ولا مستوفز 
حتّی إذا خرج الأستاذ تقفه. 
ومن عادة الأستاذ أن يحسن مقابلة الرسامين. نعمء قد يتبرّم بدمورهم '" وهجومهم 
ولكنّه ينقاد في آخر الأمر. 
- لماذا ارتسم بعد أن صرت في هذا العمر وبعد أن تشن الجلد واشتعل الرأس شيًا. آه لو 
كنت في شرخ الشباب! ولكني بلغت الستين. نعم» لست أنطنيوس “ء هذا أعلمه جِيّدًا وما 
يرسمونني إلا لأجل فائدة التسجيل ولأجل الإعقاب. فإذا كان للإعقاب فليرسموا شيا بها ولا 
برسموا شيحًا فانيًا مهذارًا مرتعشًا. أفلا ترون براكستيل *' كيف كان لأجل رسم زهرته ” ينظر 
إلی ملامح أجمل بنات يونان. فهذا ما يليق بكم إن تعملوه لأناتول فرانس فاعتاموا أجمل 
الرجال وخذوا من هذا القد ومن ذاك ترف الأعضاء واستعيروا من ذلك سيماء الوجه واضفوا 
على كل هذا ذوائب مسترسلة ذات لون كلون الياقوت الزعفراني. ولست أعلم في الحقيقة ما 


راقو مل سام ا AER LE‏ فرانس يرتاح إلى سماعها من الجترال 
ويستعيده إياها فطويناه بحذافيره. 

(1) ترجمة ٥مام.‏ 

٣ا‏ مر على القوم: دخل عليهم بغير إذنهم. 

قابس پت الصغرى كان مقربًا عند الإمبراطور أوريانوس الروماني وكان يُضرب المثل بجماله. 

اھ (©23:1161): نحات يوناني طائر الصيت» ولد سنة ۳۹۰ ق. م. في أثينة؛ والتمائیل التي صنعها للزهرة كانت شهيرة عند 
لازلین. 


.Vénus (» 
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هو هذا اللون لكتني قرأت في الکتب أنه من أبدع الألوان. ثم اكتبوا تحت هذه البدائع: أناتول 
فرانس. 

فن هذا يعطي صورة حسنة لأحفادنا وحفیداتنا فيقولون عندما يرون صورتي: : مع هذا 
لم يكن أناتول دميمًا. 


الهيكل المتالم 

سو رسس لفون لخي و ہو پا کو خلية شر وت 
الصعوبة أطاع الأستاذ کالولد الصغير. وسهّل بنفسه صنعة الرسّام ولم يقف لأجل خاطرہ عن 
تی ہیر سس ہو تو وم 
فأتكمم لك بالتی تر ضيك. وفي الحقيقة کان المصورون يحركونه كيفما يشاءون. وكثيرًا ما كانوا 
يضعونه على كرسي ويجعلونه دائمًا ملتفتّاء لأن أحسن صوره ما أخذت من جانب. وهو كان 
ہے ئ0 ہے و ا 

وکانوا إذا انتھوا من عملهم امغط أناتول فرانس وأخذ يتنمّس قائلاً: 

- الإنسان هيكل متألم. 

ثم ينظر إلى الصورة فلا تعجبه في سريرة نفسه لکل یخفي زهده فيها وينحي على الصور 
بالتقاريظ التي : تنقض الظهور: هذا روبين “ هذا ” ميكال أ“ بمثل هذه الصورة يغلب الإنسان 
الدهر. تاليفه تمضي ولكن صورته هذه تبقى خالدة. وهلم جرا. 


ولكن لا يكون الصور وصل إلى الباب حتّی يقول أناتول فرانس 

-يا له من خباص مخرفش '" الحمد لله على كوننا غير مجبرين أن نحكي صورنا. 
قبلة المجدوم 

قال بروسون» جامع هذه النوادر: 


() في الأصل الفرنسي Barbouilleur‏ : 


دنا ااتخلیط! ولي العربية خرفش الشيء: خلطه؛ ومثله الخبص وهذا من العامي الفصيح. 


22 حم سوم ل ا ل 


جاسم میس ےم ENS‏ 


_ في هذه الصبيحة يوم الأربعاء وكان يوم مقابلات عند الأستاذ حصل لی عارض غَتیان 
أعلم أهو من قبل برد او من سيب آخر؟ قصار الأمر أنني كنت ملتاث الزاج وأ العارض 
زال ببعض نقاط من الروم وما عدت أشعر بشيء منه. فلما انصرف الزوار أقبل على الأستاذ 
وقال لي: 
أراك قد أغمي عليك يا ولدي كما أغمي على "إستير» أمام ”أحشوروش''' من أيد 
جاءتك هذه النوبة؟ قل لي. أهفوت هفوة في الليلة الماضية؟ 

اضطجعت البارحة باكرًا مع عذراء. 

- مع عذراء؟ 

- نعم؛ مع عذرائك أنت جان دارك. 

ما أظن أن هذه العذراء هي التي بلغت بك هذه الشدّة: 

- هذه هي المرة الأولى التي جرت ليء لا بل ححّی لا أكذب ‏ هي المرة الثائية. وأول م 
رنج علي كنت في المدرسة فی يوم الفصح بینما كان القسيسون والشمامسة برتلون قصّة آلام 
الببح. فما شعرت إلا وكل شيء يدور حوالي وسقطت إلى الأرض مع الغصن الذي كان بيدي. 

- لله درك ما أشد تقواكء تفطر فؤادك عند رویتك آلام إلهك. 

- گلا لم يكن هذا هو السبب لکن طال التقدیس وأا أكاد أموت جوعًا إذ لم أكن طعمت 
لأ كسرة خبز ناسة” ثم إن رائحة الغار وزهره مما كان قد حول الكنيسة إلى غابة ماللّة قد آگر فر 

انت ٔ الد 


- اظن ذلك. 
- أريد أن أقول لك يا ولدي شینًا فقل عتي ما شئت: أنا رجل لا أحب المرضى. ويقشعء” 


بدني من الالام. وهو خلق بي من أصل فطرتي. فعندما كنت في ستانيسلاس '' كان ما يقال له 
مجمع مار فنسان دوپول “ فكنت أرى التلاميذ الذين هناك ذاهبين جائين بين مخادع المرضى؛ 


وقد كانت إستير بحظوتها عند الملك سبب العفو عن اليهود الذين كان هامان وزيره قد بالغ في أذاهم وانتهى الأمر بشنق هامان (004 ق. 


م.(. 

)٢(‏ خبرة ناسّة: يابسة. 

(۴) المدرسة التي تربى فبها. 
)٤(‏ أحد لذبي الفرنسیس, ولد في بوي (10011) من مقاطعة لاند (©1200) من جنوبي فرانسة سنة ۱٥۷١‏ وتوفي سنة ١٦۱۱ء‏ وهو 


سس أخويّة راهبات العبة والرهبائيّة العازرية وجمعيّة تربیة الأولاد اللقطاء. 


\ 00 


يأخذون إليهم الخبز واللحم والعقاقير» وربّما كانوا ينتهزون هذه الفرصة لأجل أن ییمومم 
مسابح وأيقونات. وكانوا يعظونهم ويحملونهم على الاعتراف دمت ولم يكن الهم الأكبر 
عندهم شفاؤهم من المرض وإنما تھیئتھم للموت. وكنت آری حول كل من أولئك ا محتضرين 
ا اتد وأو لان عليهم سيماء الرئاء وتكلّف الحزن... فكان هذا التصنع وكانت كل هذه الکار, 
ما تخبث له نفسي. كلآء لست أنا ممّن یقبّل الجذمين. أقسم لك. ثم ما هي فائدة هذا التردد إلى 
سس ری بی شس سر ع مود وک 
الفعل. فإن الإنسان إذا كان يتململ على فراش الرض لم یرد أن يشاهد أحدا. وأولى به أن لا 
تقع عليه عين أحد, إلا إذا كان الطبيب أو الممرض. وأما الآخرون فإنهم ثقلاء مزعجون 
والبشاشة. 

جاءني المسيو فلان... ذلك اليوم بحليلته وهي صبية. أو بالأحرى لم يجئني بهاء بل 
أرسلها بشفاعة وهي استكتاب مقدّمة. وكانت رعبوبة ناعمة رادة» ولكن يا أخي أي لون كان 
لها! كانت بيضاء برهرهة ”' كأنها كفن. لا ترى نقطة دم تجول في بشرتها. لست في هذا المعنى 
وكتبوا على ذلك كثيرًا. كلآء یا صاحبي إن الآلام لا تحلي» بل تکره» وجدير بالإنسان أن يفرٌ 
منها. 

لي عاطفة نحوك لانك حاذ الذهنء متلهّب الذكاء؛ تفقه كثيرًا من الأمورء ولست مِقّد 
بالأوهام» ولکن تق أن في هذه العاطفة التي عندي نحوك ٤0‏ ۸ فقد ظهرت 
ي إلى هره الساعة مبنيا بالکلس والرمل وأرجو أن تكون هذه المَّْية التي أصابتك هذا الصبا 
عارضًا فذا. 

- ان أرجو هذا أيضا ولكن الأمر ليس في يدي فلنفرض أن هذا العارض تكرّرء فماذا؟ 

- أحببك أقل من الأول بكثير. 

و 

- وان اصبت بشلل فجائي؟ 

- لا تعتمد حينئ علي! وأوا سيك بعدم التثقيل بالعيادة. وأقول في نفسی: قد عرفت شا 
من لا )و ( ( r‏ 2 8 2 75 ہے 2 7< ١‏ 

د“ کان ملآن حياة ونشاطًا وعارضة. والان أمامي مسكين هامد يتذبذب 


)00 امجارية الشديدة البياض. ٌْ 
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- رہ ل جنوبی ف انت قاع‎ ۱.0 6 
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4 a 

ا کے 5 4 4 

a ê Rk 2 >‏ >= = و 
ہے د سے 5 گے مت | 

بے ہے 0 کڪ كس كر 

ے سی بے و ہے۔ ے سے ہے 


6 ومثل ارت سد ومثل وا ا 008 0 وتأمل ف بغالة ”جیلبلاس “ 00 
فإلهم بينما هم مسحون بغالهم يستشهدون ب ”تاسيت“”. فانتقاد هؤلاء يتخطاني إلى أعاظم 
کتاب العرنسيس. 
ثم يعيبون علي ضعف مخیلتي. فاقول إن الخيّلة الشديدة ھی أ التخبّطات وھی رعناء 
و > * 3 5 
البيت. وددت لو أذن لي في تصنيف أقاصيص ابطالها من امجردات الصرفة كما في الأمثال المعتادة 
عند الحقوقيين فیقال: بريموس» سكندوس ترتياء كوارتا ©. 


a 

)١(‏ فولتير (1/0118156): أشهر من أن یعرٗف: معدود من رجال العالم لا من رجال فرانسة وحدهاء کان محيطًا شاملا برع في العلوم كلها 

وخرج في جميعها رأساء وغلبت عليه الفلسفة والشعر والإنشاء وهو النمط السهل المتمنع الذي لا يجاريه فيه مجار جلاء ورقة وصفاء 

ووجازۃ وجمع الكمية إلى الكيفية فقلما كتب عالم من علماء الدهر بمقدار ما كتبه فولتير في متعدد المواضيع وكان غرضه الذي تدور عليه 

آليفه هو إطلاق حرية الانسان واحترام الحقوق والعقائد. ولم يكن فولتیر منزّهًا عن الخطأ وإِلّما كان كثير الإصابة باهر الخصل. وهو 

الؤسس الأعظم بتآليفه للثورة الفرنسوية الكبرى والانقلاب الاجتماعي الذي حصل في أوربة. 

٢(‏ فادر (Phèdre)‏ ف الأساطير امرأة تيزيه (©111656) وابنة مينوس (1/115805) وباسيفايه (085101036) تعشقت هيبوليت (01(/16مم[11). 

ابن زوجهاء وباحت له بهواها إیاہ. فاستعصم وخيب مراودتھا له فانتقمت منه بأن فعلت كما فعلت امرأة العزيز مع يوسف عندما امتنع 

من إجابتها إلى ما أرادت وذلك بأن فادر قالت لزوجهاء والد ھیبولیت: إن ابنه أراد بها سوءًا. ففضب تيزيه واستجاش على ولده غضب 

الإله أبولون الذي رداه من عربته ذ فسقط ميثًا إلا أن فادر ثار بها عذاب وجدانها لکیدتھا هذه وما زال يلذعها حى شنقت نفسها. وقد مل 

انين من شعراء الأقدمين سينيكا وأوريسيد هذه الأسطورة في المرزح ونظم منها راسين رواية هي أبدع بدائعه. 

(") ملك يهوذا بعد موت آناليه التى كانت ملكة يهوذا واشتهرت , بعسفها وفجورها وقتلت أولاد اللك أوشوزياس كلهم إلآ يواس الذي 

انقذه الرباني الأعظم يواد ونادى به فيما بعد ملكا. 

0 برين داندین :)Perrin Dandi)‏ شخص تخيله رابليه (1۹9061818) في كتابه على أنه فروي حسن السيرة كان يحكم في الدعاوي 

فيحسن فصلها كلها. وقد استعاره راسين أيضًا في روايته ”محبی الدعاوي“ 13100٤‏ 5 وجعله القاضي المغرم بمنصبه الذي يود لو 

تی حياته كلها في الجلسة. وقد استقضاه الشاعر لافونتین أيضًا في أحد أمثاله. 

.Les ۲18100159 من اشخاص راسين في رواية‎ )٥( 

7 5 0 8 8 5 5 

١‏ کا Blas)‏ 011): اسم اخترعه القاص الإفرنسي لوساج (5386 ©.]) المولود سنة ۱٦٦۸‏ المتوفى سنة ۱۷۷ وجعله محور رواية 

اح العشرية. وصار جیلبلاس علمًا لشاب سريع الفهم تقن يعيش من الطوارئ. 

0 لاتيني شھیر عاش بين سنة ۵۵ و١١‏ بعد المسيح معروف بجلال العبارة ومزية الإيجاز وله تآليف تمتعة؛ وقد سبق ذكره. 
)أي الأول والثاني والثالٹ .Primus, Secundus, Tertia, Quarta‏ 


۸۷ 


2 من جهة النحوء فان الز جال اه“ كان أعلى كعبًا من ”فیک ر هوغو» فان لن 
أخلص عرقا في الفرنسیة وأجلى وأوضح وهي من طرز إنشاء القرن الثامن عشرء ذلك الإنشاء 
البليغ. ولا أقول إلا لك وهمسًا في أذنك؛ مخافة أن ينهالوا علي بالسب والشتم: إنّي أوثر أغاني 
بیرامجه على قصائد ”ف ر هوغو “. 


الااحسان الباطل 

غضب غضبة شديدة في أحد الأيام على أولئك البنات الجريئات التّرِعات اللائي یتسالن 
كتبا وتقادم لبعض الأعمال الخيرية. 

- قد أفلتت جوزيفين في هذه الغدوة فتاة من نوع الخيل الضابرة”" دميمة الخلق إلى س 
الرعب» بذيئة عنْفصًا ”" نعارة صخابة "» في لباس كلباس الجنّية ” كارابوس “*. دغرت علي 
هذه الفاجرة وأنا في غرفتي دون أن تقرع الباب ووضعت في أنفي» كما تضع لك مسلَسَاء کا 
من كتبي لا أتذكره. ثم قالت لي وهي تتحالى: 

- يا أستاذي العزيز! یا أستاذي العزیز! أبفيك تكتب لي توقینًا صغیرًا على هذا الکتاں 
لطي مثل جميع ما تكتب. فن هذا لأجل لعبة يانصيب. فقلت لها: 

- ليس عندي لا قلم ولا حبر. 

ولكن هذا القردة كان معها فلم قاري ا کیٹ ٹس احة ”إلى مادام فلانة... 
ا حیرقہ لیس حب الخير بأن يجاد على الناس دون أن يجاد بالنفس». 


أغبى من شاعر 
كان من عادته إذا وصف أحرًا بالغباوة أن یقول: ” 
هو الشاعر عندك؟ أتراه ”في رجيل »؟». 
قال: 
سر 


)١(‏ بيرائجه (موعصهو86), أء 


مقطو عاته سير أعلى طبقة من 8 5 4727 7 ماس ا یک ری ارت 
بالضاد العجمة وهي التي تجمع اير 
٣ف‏ الأصل ٥امدوی۸‏ 

.Criarde في الأاصل‎ ٤ 

), 56 (٦) 


حيوان كأنه شاعر “. فسألته مرة: ”من 


يها نم تثب فتقع مجموعة أيديهاء وفي الأصل 66 .. 


۶ بقال انما كانت سعلاة سليطة حدياء لا تعمل إل الوم 


. «يوالو“ أو ”راسين “؟ 
» ۰ 2 : ھ7۸ 
. ارداعر عندي هو ٠‏ كورنايل“ و”فيكتور هوغو '. على أن ”لوكونت دو ليل“ هو 
1 اط2 کنت 07 ۰ ۰ . 520006 5 ا 7 2 
یمر من هؤلا قاط یی عرفت هذا. هذا في الحقيقة كان حيوانا تائها. وقد كان أزهى 
كر واجول من سفكة تباط را هذا اله العلى تر شح موی و وهل يدر ف 
ءل واحدة من اليوناني. 


دفتر الجوائز والأشعرة 

طبع في إحدى الجرائد أن آناتو ل فرانس هو ابن أخ للمطر اون 4 اف "مونبلييه »7 
ونه بواسطة عمه دخل في إحدى مدارس الكنيسة وتعلّم على نفقتها. فقال أناتول فرانس: 

ما سمعت في حياتي بذكر هذا المطران ولو كان من ذوي قربانا لكان والدي تبجح به 
كيرًا. ثم كيف يمكن أن يكون هؤلاء علّموا مجَانًا ولا لم يكن ينعقد به أدنى أمل. فان أساتذتي 
لم يتفرسوا في شيئا من النجاحء ولم نل ولا جائزة. وكنت أود أن أظفر الآن بدفتر ا جوائز. نعم؛ 
لم أحصل على جائزة. لأن في مدرسة ستانیسلاس في زماني - ولي الأمل أن تكون هذه الحال 
نیرت - كانت الجوائز تبعا للإيثار لا للاستحقاق. ومن هناك ارتضعت وأنا بعد صغير أفاويق 
العلم بمظالم الاجتماع وعرفت ما بين البشر من عدم النصفة. 

E 

- لاتضحك. فإن الهم الذي کان يساور أساتذتنافي توزيع هذه الأكاليل من الورق هو تجريد 
سمعة المعهد وإثبات كونه مغرس فسائل أريستوقراطية. فكل مَن انتهى إلى نبعة شریفة كان حقيقيًا 
بأن يذكر اسمه في هذه الجوائز أربعا أو خمس زفات. فدفتر المكافاءات کان أشبه بكتاب أشعرة 


لل ل يبي حامس 7 
)١(‏ لو كونت دو ليل ]18[٥(‏ 06 ع٤0۳٤‏ 16)ء شاعر إفرنسيء ولد في جزيرة بوربونء له ديوان القصائد البربرية والقصائد القدمى 


نرجم شعر هوميروس وصوفوكل وتیوکربت: ويقال إِلَّهِ أنقن الترجمةہ (۱۸۱۸ - .)۱۸۹٤‏ 
۷ر (Thibault)‏ 

(۴ا (Montpellier) aig‏ مدينة في جنوبي فرانسة على مسافة ۷0۷ كيلو مترًا إلى الجنوب الشرقي من باريز. عدد سكانها ۸۰ الما 
انها مدرسة جامعة؛ استولی عليها العرب عندما استولوا على جنوب فرنسة في القرون الوسطى. 

)٤(‏ جان جال روسو (10105568210 2001065[-1630): هو طريد فولتير في الفلسفة والإنشاء وبعد الصيت وتهيئة الثورة الفرنسوية. وكان 
يذهب إلى كون الأؤلى بالمرء أن يعود إلى الطبيعة. وكان يعتقد بحسن طينة الإنسان وبضرورة التعاهد الاجتماعي الكافل لحقوق الجميع. 
اکم الفح بسحر بيانه وخارق فصاحته الثورة الفرنسوية الكبرى فقد رشح الأفكار لفن القصص المعبّر عنه بالرومانیتسم وهو الأسلوب 
اني احالف لأسلو ب الأساتذة الأصليين المعبّر عنه بالكلاسيك 135510[06© وهو الذي انفسح فيه المدى للحسّ والخيال دون العقل الجرّد. 
لمن منازع الرومانيتسم أو الأسلوب القصصي الرجوع إلى تقديس الديانة المسيحية وتعظيم شأن القرون الوسطى والتنويه بفضل السلف 
(التعمق 6 آداں الام الأخرى. ۱ 


١014 


20١١ ٠ ,‏ اند للا واد اند 8-7 
للبيوتات القديمة. وأي أسامى يا صاحبی! ماري هكتور ديودوني قالراند دو 2 یف 
١ 0‏ 0 ہے ےت 7 » (6)٠‏ 7 
غرينيك دو مارساي " وبالاختصار فكل أولاد إخوة المسيو ”دو پورسونيا والكونتة 
دسکاربانیاہ “. ۲ 

21 ف خالص النسبة. وهو أصيل أيضًا ” 

- إلا أن ”تيبو “" اسم إفرنسي لطيف خالص | بة. وهو اصيل 

- لم يكن تيبو | لصغیر في شيء من هذا الشرف. ۱ 

- ولقد أخذت بثأرك بعد ذلك و كللتك الأكادمي قبل أن صرت من أعضائها. 

- نعم؛ لأجل ”سيلفستر بونار“ اسمج رومان عملته. 

- إيه يا سیّدي الأستاذ هو طرفة الطرف. ۱ 

طرفة فى البرودة. ولكن لنترك سيلفستر بونار الآن ولنعد إلى المدرسة. إنه في ميدان 

۱ 5 تج التعليم الديني والحفظ لطبقة الأهالى 
التحصيل كانت بعض الاکالیل تعطى في فن الرسم والتعلیم الديني بقة الأهالر 
كأولاد المحامين وأولاد كاب العدل وأولاد الأطباء. أما في أصناف المائدة العليا فكان التمييز لأبناء 
البيوتات. 


3-5 


نيبو دو شامبانيه». 


بسطة الجسم لا العلم © 
حتت لكا ا یی من كاد من فا کو ضا ال ا وا 
يہ ني لم أكن ممّن ينال الجائزۃ ولا إقبال الأساتذة. وكنت ضتيلاً شتا کالّما رجلای إبرتان: 
E‏ لاسر رف کے رق eg‏ 
و مر نا اوت ااي 7 کے اکا سی ری 
ناکد وراسين في رلته وبيان الصارعة بين الألم والواجب. أن الإفاضة في الآلام فکتا نخرے 
منها ظافرين لأننا أوشكنا أن نکون بأجمعنا في ستانيسلاس من أمثال ”بوليكتوس»* المُثل 


,) عترج ]ا‎ Hector Dieu-donnê) ماري هكتور دیو دوني‎ (١) 

.(Valrand de la Yalan غل‎ e( فالراند دو لا قانلرانديير‎ )٢( 

۳( إيف غرينيك دو مارساي (yإعیMar‏ عل „(Yves Guerinec‏ 

)٤(‏ دو بورسونياك (096 ناوء عو وم :)۶٤‏ اسم اخترعه الشاعر الهزلي الأكبر موليير يمثل تحته رجلا من الأقاليم قادما إلى باريز ليتأهل 
کو لكان كرت انی ار 

() دسکاربانیاه „(d'Escarbagnas)‏ اسم وضعه موليير أيضًا فصار علمًا على كل من يتمسك بالنسب والأصالة إلى حد الرقاعة. 
0" تيبو «(Thibaut)‏ اسم عائلة أناتول فراز 

۷( لمففناقمًا 
(A)‏ 


من هذا الفصل أيضًا لأننا نعتقد أن اليد كان يتكلم تحت تاثیر الغض. 


مکتوس (۵ 61د ۷ہ 0), من المسيحيين الأوّلِين تل لأجل دينه فصار شھید) دنظم كورنايل فی قضته مأساة تمثیلیة فريدة فى بابها. 


کو 


ووليا في السیحیة ولي طاعة ال حکومة. ثم أخذ أنانول فرانس يشل الخطیب في خطبة الوداع. فکان 
:مجر ویتقعر مثله 0ڑ أيها الصبيان والشبّان لكم أن تتمتعوا بحو الجمام في هذه الإجازة. 
الراحة مشروعة. والله تعالى قد استراح في اليوم السابع. فلكم أن تتأمّلوا في الطبيعة. لکن عندما 
الم الأفن بغتة في شهر أغستوس وتحبسکم حاصف عن اروج من الییوت فاقتحوا خزائن 
لكتب الأبوية واقرأوا ”سنیکا »0 واحفظوا ”بوردالو "" وتلذذوا بقراءة ”باسكال ٢۹‏ 
واصطبغوا بصبغة ”ماسیلیون 0ر 


کا مني إلى هذا لقطاب ونحن نص أصابعنا في آفوہنا۔ وکنت أعود إلى یت ور 
8 ۲ 5 ع 7 1 25 5٥و‏ 
معي شيء یذکر سوى دن اخوائن وصور اضر فكان والدي يتلقاني بدون حفاوة. ولكن 
وی کس ي تسامني وهي التي من آئیدہ لم باس من ولدها مع أن اتی لم یکرت 
يغبون والدي شهرا بدون أن يأتوا إلى 7 و سم ل ایی نت 
شی لا یی 2 24 گت.ے 8-5 1 1 7 5 
کو ا روا اس رو مات وی SN‏ 
فلن أتعلم شيئًا وخير لأهلي ی ی ا رض بق راف ان 
من جهة الكتب فلم أكن اصلح إلا للرزم والحزم. وكانت والدتي تبكي بعین كالعين الجارية 
وكان والدي في غم قاتم الأعماق ا يسمع. والصحیح ۔ وهو شيء أقدر أن أقوله الآن لہ لہ 
یکن أجد وأشيح مني. دكانوا يظنونني فاتر الهمة لأنني كنت دائمًا في شغل بخالصة نفسي لا 
لی کی ا ا عن افر وكنت أقرأ ججميع لب التي في دكانا من جميع الأنواع. والم 
ع ٭ رع 1 0 ١‏ : 7 س 32 5 8 وج 
اشد الالم إذا جاء أحد يأفكنى عن حیاتی الفكرية. وكنت هيابا جدا وقليل اللياقة. فإذا ألقى 
علي سؤال ‏ ولا أزال كذلك إلى اليوم ‏ تتزاحم الأفكار والتصوّرات في منطقى يضاد بعضها 
مسا فكنت أول ما أجهد نفسي به هو تخليص نفسي من هذا الاختلاط. وكان خطائی موق 
۰ 6 1 ۰ 5 س ۽ ١‏ 7 3 
كوني أشهد أستاذي مرا عمتو هذه فكان يظن أنني مفلم من كثرة ما كنت موسرًا. وكانت 
کر ری ما ارت کی ہد ا وی ی اک ر رر ا 
لما للإمبراطور نيرون في صباه ثم غضب عله وقتله. 
)٢(‏ روردالو :(Rourdalou)‏ من أفصح خطباء الفرنسيس» كان من رهبانية ال جزویت وله مجموع مواعظ شھیرۃ, .)۱۷۰١  1555(‏ 
(۴ باسكال (۴: من عبقربّی الدهر ندر أن يوجد له نظير في العالم بقوة إدراكه وحدة ذكائه. يقال إن في الثانية عشرة من عمره اطلع 
TS‏ و و و ےت 
گا عا قات رة لم مین بها وکات عارت من بلاق بیت لن كر من كلما جرت مرك اله ہی اید بین 
كتاب "الأفكار" الذي لم يكمله. وضعه في محاسن الدين المسيحي فنشر بعد وفاته شذرات غير مرتبطة. وله أيضًا كتاب ”الإقليميّات» حمل 
على الجزويت حملة شعواء وانتصر لفرقة "الجانسينسيت“ التي كانت لا تقول كثير) بالجزء الاختياري في عقيدة القضاء والقدر وكان 
مركزها الدير العروف ود رویال“ وقيل إن باسکال أصابه وهو عابر على جسر نويلي ۸ صدمة أرعغت دماغه فاخذت تتراءی 
“بس وسار كان هرّة تنفتح أمامه لتبتلعه» وإنَّه بعد هذا الحادث التجأ إلى الديانة واللہ اعلم. ١777‏ - 13737). 
(4) ماسیلیون .)(/1٥5٥(1100(‏ من مصاقع الخطباء الدينيين بفرانسة؛ كان معروفًا بعذوبة نطقه وبلاغة خطابہ, (۴٦٦۱۔‏ 99/45). 


گی 


عزيمتي» وكنت في ذات صدري أعرف أنني غير مخطئ لكتني كنت ألوذ بالسكوت أنفةٌ ويا 
وبالجملة» فكنت معدودا من الأولاد الذين لم يفتح الله عليهم. 

وقبل وصولي إلى الشهادة البكالورية”' جاء هؤلاء السادة وأقنعوا أبي بأنه إن لم يضعني 
في المدرسة داخليا أخفقت في الإمتحان. فعارضت أمي في هذا معارضة شديدة وبواسطتها خسن 
1 - 0 5 غلة الا النصف فکنت أطعم الظی iY | ١١‏ 
الطالع لم أذق من نعيم الحياة المدرسية ۵۵"( ا اطعم 0 تک ب 
أن تقول لم أكن أطعم شیا تقريبًا. وعندما كنت أشم شمأزيزة بيت السفرة التي كانت تشبه 
رائحة المراح ”' كانت تلقس '" نفسي عن الأكل. ثم إن الطعام کان من الجشوبة بحيث لا يطاق. 

0 7 2 271 س0 2 . 2 . ۰ 2 

هكذا كنت أراه فأعافه. فطعامنا في البيت كان بسيطا لكنه كان شهيا خالصّاء نأكل البیض ولک 
البيض الجديد بعد المعاينة والذي لا تحس منه رائحة القش واللحم» ولكنه اللحم الغريض الذي 
لا تشم منه ذفرة الشمع والسمن» ولكن أخلصه. والبقول والفواكه ولكن أطراها. وكنّا نشرب 
الخمر ولكن أعتقه. وکل هذا على خوان بسيط في جفان ظراف لطاف. فكانت أمَي في دهقنة'" 

- وكذلك ابنها قي الإنشاء. 

- أيها المداهن! دعنا نتكلّم في التباين الذي نحن بصدده! وهو أن ذلك الغلام الوحيد المنعم 
المسرهد المسرهف ” الذي كأنه آنسة حييّة صار أمام مائدة من رخام أسود حفر عليها القدماء 
أسماءهم تخطر ببالك بلاط امقبرة! ثم هناك تلك القصاع من الخزف الغليظ وهاتيك الأغطية 
تي لم تكن تعرف النظافة وتلك الأقداح المعدنية القعنسسة التي كان يرسب من خمرها القتول 
بالماء شيء قد بالطباشير ذو لون بنفسجي وأضف إلى ابتذال الصحون جفاء الخدم الذين كانوا 
يعمسول أصابعهم الفظيعة في الرق والصبغ. 

وكان في أثناء الطعام یجلم احد الطلبة على كرسي في وسط القاعة ويلثلث" في , 


توي تن ب اش ةا 
)١(‏ الشهادة المسمّاة بالبكالورية هي المرحلة الأولى لطلآب الجامعات ومتى حازها الطالب انفتحت 
الإخصاء. ظ 
9 الشمأزيزة: الرائحة التي یشمئز منها الانسان. 
(۳() بالضم مأوى البهائم وهو من العامي الفصیحء والعامَة تفتح المیم. 
)٤(‏ لقست نفسه عن الشىء: خبثت. 
)0( دھقن الطعام: ألانه, عن الأصمعى. 
0 سرهد الصبي وسر هفه: على أحسن غذاءه. 
۷ء و 1 
) لئلٹ الكلام: لم يبينه أو تردد فيه» وني الأصل الإفرنسي „anonner‏ 


أمامه أبو اب المدارس العليا التي يبغى فيها 


٦۲ 


رک الدیلیة: ” رولین 0 أو حياة القديسين. ومعلوم ان الإنسان 5 بحس ۰ هضم ع ما 
يل كبير في قلة عقیدتي. وما قدرت طول حياتي أن أنسى إساءة أولئك المعلّمب. المغترين الذين 
١‏ ,ا أن يذهبوا سرور والد بابنه. 
أرادد 

وهنا جفا صوت أناتول فرانس وزمجر قائلا: 

بعد انتخابي عضوا في الأكادمي بقليل بينما كنت مجتارًا ساحة الرزح الفرنسوي أقبل 
عل إكليريكي طاعن في السن باسطا يديه وقال لي بصوت تعش ”اسمح لي أن أهنيك يا 
لدي العزيز ' وأراد أن يعانقني فأبعدته علّي بغلظة. وهو هو ذلك الذي في حدائتي لم يجدني 
مالا إلا لخسيس المهن. فلم أملك نفسي إن صحت به: ”أؤْلى لك يا نذل " 


التلميذ الذي به صرع 

كنت أكتشف هذه الحقيقة من الصغر وهي أن الفضيلة لا تکافا لكونها فضيلة وأنّ الرذيلة 
لاتعاقب لكونها رذيلة فالمكافأة وامجازاة تقعان علينا في المدرسة وفي سائر أدوار الحياة كما يقع 
بردي مارس. وليس دوو القلوب الطاهرة هم الذين ينجون من شآبيب الطر ولكن الذين هم 
متسحون بالمظال. أما في مدرسة ستانسلاس فإن مظلتي كانت الثبات ورباطة الجاش فقد كنت 
لا أبالي أساتذتي كما كانوا هم لا يهتمون بي. 

وكنت جالسا على طرف القعد وبجانبي طالب ضئيل صغير الجسم في حدة الفار 
رحركات القرود. ففي أحد الأيام حذفني بمسطرته فسقطت محفظة أوراقي فانحنيت لأتناولها 
فسمعت صوت صرصر الغضب من فوق رأسي ”أناتول» تيبوء أنت تمنوع من النزهة يوم 
الخميس“ فأشرق علي بغتةً أن نجاتي لا تكون إلا بزيادة الطين بلة. فبدلاً من أن ألتقط محفظتی 
تلفت بالحبرة والقلمة ولس والمسطرة... وسقطت أنا نفسي غائصًا في الحبر. وأصابني 
سكات. فأسرعوا إلي وفتحوا النوافذ وفرکوا لي يدي وقالوا ”انظروا إلى صفرة وجهه“ وبعد 
ن كان قد حل علي الغضب حلّت مكانه الرحمة. وذهبوا بي إلى محل المرضى وسقوني منعشًا 
م أرسلوني إلى أهلي وأصحبوني بكتاب يقولون لهم فيه» يجب أن يدعوني أستريح في البیت 


بام ومن ذلك الوقت ارتفعت عني التأديبات وظنوا بي استعدادا لمرض الصرع. 


a ١) 
ےناہد‎ ODEN 


۱1۳ 


ها 


5 ہا 707 ”"بورجه»”" 


آلی جات اتد 2ك وكان وجھه كني ترهقه غبرق فقلت ل 


نے 
ل ظط 04 CO‏ 


ےھ سے 2 1 1 سی سے گے 
E‏ ے - 6 ےہ یت سک کے 


آم آلام الذي طحنه الدولا اب۔ ولم أشاهد في عمري من عدب عذابه فکان الروح كانت تابی 


٢ 1‏ ×7 7 | 
1 5 ت E‏ 50 ۲ سد فا EL‏ - محصار عا کا اعود ق کو ں ۔. ھو سکم لهم 


وبينما بورجه بقول ذلك کان يخلد إلى الموقد ویدغل ” ف دائرة عبدة النار. ونعله كاد 

را اه 

کے سس ار وقدعته“ قي رس تھی امن 
ڪا 


من ن حرارتك سن بکون نعلك پحترق“ 


هل انمت (طرینیه ' الكنائسن الكاتدرائية؟ 


گل یج 2 


تع تج من فائدة» وموت السيدة والدته كان معَجا فعلى 


)0 بول بورجه (80111861 ۲901): من کتاب فرانسة المعدو ودين ومن أعضاء الأكادمي » أكان أناتو ل فرانس فی الآخر بستقل إنشاءء و 


يكونا 1 ن الا ا لما مات ف عد هھ 
متوائمير به فرانس وأبنته فرانسة باجمعها تحدث بورجه إلى جريد: البتي بارزیان* بالكلمات الآنية: 


”كنا رفيقي صبا أنا وفرانے ں ثم إن السياسة ”شيطان الساعة “فرق ا - 
النامسة “ فرة فوقف عن انتیاب آلأکادمی حیث ته ق تأليف 
جع اس رر ےت ب الا كادمي حيث كانت مؤازرته في 


یھ ت مه تیر وإنى احفظ مه تد گکارا: a‏ م أذ د 95 ۲۰ ٤‏ ےھ 2 2 5 
2 : صورة قوتوغرافیة له وهو ق سر الثلاتين سنة وقد كتب تھا "إلى شاعري بول 
بورجک ذا فكرة ةناد رة و سح ن عنام في اللطف ظط ۱ 
(1) الوت الزوام: : الکریه ون الأصل عع هئم Mort‏ 
تخل شیا فشي رن الأصل 06 
)قدحت گن وق الأصر 5616و وإ م 
00 يشير إلى شانوبریان. 


1 


۲ ا رينيه" لم يخلص نفسه فقد خلص بعض کنائس قوطية. لقد غلا الناس كثيرًا فی 
ری الثؤار» والحق أن هذه سنة البشر فكل أمة اسےدلت تھاتفعا فعا او لا 
ہن يخي لف وا أذ ست ابش فك ت شبدلت کو تھا فم فل اوہ 
وا العطلة ف شيء. ولا شك أن ذوبان اك | كثيرا ونقضوا کہ ا 
کی سشو دو و 1 لثورة حطموا كثيرا ونقضوا کثیر 
- . 0 و بی - ۱ ۰ ( © ”هس 
يلوا حتى قبور ملوكناء وعملوا ما عمله الهوغنوط . وفدل روى 'مونتلوك “” قصّة عن 
خب بروتستانتي فيها بلاغ تام فقد كان جاثما في رواق إحدى الكنائس يمثل بتمائیل القديسين 
ريضرب أعناق شخوص مری العذراء اللطيفة التي کازاھیر الزنبق. وكانت بيده فة فحطم 
نحوه بندقيته ليخوّفه. فكان هذا القَدْم يقول له " دعني أكسر واحدة أيضًا" وكان التخريب 
الثوري نیٹ ا بجانب تخریب )) الغاليكانيين )) )1( و ال جانسیلیست )) )6( 6 الأدوار الغابرة بل إن 
مؤلاء التورعین ضارعوا البروتستانت في هدم الأبنية القوطیة التي كانوا يشتأونها أشد الشنان. 
ور عتتهع مرادقة انط" يري "تخت بذ ان قار 0000 
لم تكن بمقام التشریف والإجلال لغلبة الرأي بكونها قوطيةء وإن فولتير نفسه هزأ بهذه العذراء 
في أبيات قالها ولم يكبر هذا الأمر أحد. 
وذكر "لابرويار“ في كتابه ”الأخلاق“ ما يأتى: ”جاروا اما عن الات القوطي في بناء 
E‏ فا وانووں شرع 
الوجه الأصولي. انظر إلى مقدم الکنائس التي مثل سان جرفه... واخدوا يرفعون من كشن 
الديانة الأساطير التي كانت فيها ويستبدلون الشعر الفيرجيلي المنقح بالنثر الباقى من القرون 
الوسطى. وكان السذكيز )0 سانتویل اھ يقطع أهازيج ف مدح القدیس ية“ شفيع 
)١(‏ رينيه (1106): هو اسم شاتوبریان. 
7 5 لقب البروتستانت الفرنسيين كلمة محرفة عن الكلمة الألمانية 3 و ومعناها المتحالفون بموجب يمين. 
(۴) مونتلوك Montluc)‏ ضابط إفرنسي باسل ' اشتهر بقسوته نحو البروتستانت وكتب تاليقًا اسه 5 أي مذکرات 
ناریخیف .)۱٥۱۷۷ _16١1(‏ 
4 5 أي المنسو بون إلى مذهب الغاليكانيسم وهو ما اذعاه بعض أحبار الكيسة الفرنسوية من الحقوق والتصرفات بإزاء بابا رومة 
ا دم بووہ نس "مو زعموالأقمصمة لم تكن لذات ابا ب مجموع رجال الك تمت عات ولو يجوب طاءة ال 
لي لقو نة وفصلوا بین سلطتی الین ولا ووقع إعلاتهم عا اع 
لن الال الحكومة الفرنسوي تج الفايكان لم يتم إلا في عهد الجمهورية. أن لفظة غالیکئیے ‏ فمشتقة من الغال اسم فرانسة القدم. 
() تقدم ذکر ه هذه النحلة 65 ولاصة مقالتها تضیق دائرة الجزء الاختياري في الإنسان. وكان منبع هذه الدعوة دير ”بور رويال ” 
اش في الدفاع عنها من أعاظم العلماء باسكال وأرنولد ولكن البابا أصدر عليها الحکم وناهضها الجزويت وانتهى الأمر بإغلاق باب هنا 
أل في زمان لويس الرابع عشر. وأمًا لفظة جانسينيست فهي مشتقّة من جانسینیوس وهو أسقف هولندي ذهب هنا الذھب زاعمًا أنه 
کہ من أقوال لن أغسطينوس. ویقال نه لا يزال في هولندة کنیسة صغيرة جانسینیة لها قزر من الب . 
. سانتویل «(SanteuD‏ شاعر لاتيني اللغة إفرنسي النسب. له أهازيج دينيةء ولد في باريز سنة ۱٦٣١‏ ومات سنة ٠٠14۷‏ 
7 6 تيس كان في بلاد بورغونية من فرانسة ويسموته شهي أنه تل في سے ١۷۹‏ 


او 


'بوسویە" ومن جهة أخرى ينظم شعرًا ليحفر على قبر كلبة إحدى الامیرات التي ماتت ۔ الکلبۃ 
لا الأميرة ‏ على أثر تخمة. وما زالوا على هذه الحال إلى الثورة. فلولا الثورة لم يبق عندنا كنيسة 
الا وقد یت هندستها على الطراز الجزويتي. وقد وجدت صورہ متروكة عن "بتي زادل ٩‏ 
عليها كتابة فجيعة مذكور فيها ”هدم كنيسة قوطية بواسطة النار في أقل من عشر دقائق». 

ونظرا لفھم شاتوبریان روح النصرانية» فقد عني بحفط كثير من معاهدنا الدينية القوطية 
من الدثور. وهذا أعظم ما قذمه بین يدي مجده. وكذلك ”روبسبییر "". نعم؛ روبسبيير هذا 
مع العيد الذي احتفل به للكائن الأسمى فاته لا يجوز أن نغفل عن کون سہ یو 
الہ فی سن الخامسة العاشرة أو العشرين نال الجائزة على قصيدة مدح بها مريم العدراء ثم بعد 
ذلك استحق الجائزة على خطبة في إلغاء العقوبة بالقتل. ثم إنه لما ذهب بذلك الاحتفال العظیم 
مرتديا ثوبه الأزرق وحاملاً الأزاهير والسنابل فأحرق تثال الإلحاد في قصر التويلري ” كان 
القسوس يزيطون فرحا قائلين: ”الحمد لله ها نحن أولاء قاربنا الرجوع إلى الشعائر الدينية. 
فالکائن الأعلى سيشق الباب ليسوع ومريم» وستعود الأيام السعيدة». 

من أين جاء الفيكونت هذا الميل إلى القوطي؟ أظته من إنكلترة التي كان هاجر إليها. وكان 
فولتير قد أدخل عندنا ذكر شكسبير وكانت روايته هامليت تمثل في مرازحنا. وحصل للناس 
ولوع بنمط الحدائق الإنكليزية بما فيها من الأخربة الأثرية. وكان الطليان قد علمونا في الحدائق 
عمل الكهوف والغیران. وسرت روح تمثيل الآثار الدينية إلى المرازح. فبمجرد ما أطلقت الحرية 
بسقوط الباستیل '“ انهال الممثلون على القصص الدينية لما فيها من الزخرف ومن الملبس 
:0ا ا ےس یں و وسيم كار 
يغلقون الكنائس كانوا یقلدون الرسوم الدينية في الملاهي. 


فقبل ظهور كتاب ”نبوغ النصرانية “ لشاتوبريان کان علماء فن ال ثيل نظروا إلى ما فى 
الهيئة الدينية ومظاهرها من قابلية التصویر والتمثيل. ۱ 


)١(‏ بتي رادل (61 118 ,)۲٥۱1٢‏ أثر ي إفرنسي من أهل القرن السابع. 

و سوہ ولد سنة 0" في آراس (۲۲85ھ) من شمالي فرانسة» وقبل شبوب الثورة الفرنسویة كان 

(Danton)‏ وهيبرت اتسس 00 کس 3 0007 0 اج وھ سح اهدري 

ےت هو ف٠‏ برام الدین إلى فرانسة وسمّاها بعبادة ”الكائن الأعلى ". 

یں وت تاريخ بنائه إلى عام ١١٥۱ء‏ كان لآم ملوك فرانسة. 

00 اوح ١‏ تول فيما بعد سجنًا للحكومة. فلن 

کت 0 سے الطلقة. ولي الغالب إذا وقعت ثورة 
الهم بحق د بر حق. ولمًا كان هدم 


و ان رل نک الج 
في بلد فأول ما يقصد الثوّار اق ا وإطلاق من ذ 
TT‏ 0 و يعصد الثوار اقتحام السجون وإطلاق من فيها سواء 
باستيل و “وذ (يوليو) فقد صار هذا اليوم عيدًا للجمهورية. 


٦ 


نمس الموائد 
لما كنت في العشرين من عمري كنت من أنصار ا مهوریةہ نظير سائر أنرابى خلاقًا لرأى 
وإلدي. فكنا نتتبع عورات الإمبراطورية. وکنت أنظم تحت عنوان ٭لعنات فاروس»” أشعارًا فى 
Ê MOC‏ + : اس ول ۱ ۴ ۱ 
اجریدة القوائی "إلى ان كادت تلك الجريدة المسكينة سسمق من هذا الموضوع. وکنا نحضر دروس 
٠ ` 5‏ "گے 7 : ٤‏ 0 
اليو تنا فکان هذا بحجه سرد تاریخ 7 طیباری وس ۵٩‏ أو ”جرمانیکوس“ نحت كلة 


VO, Da Js 
الامبر اطو ريه ا حر ةف" نيرون“ و "طيباريؤنن 6" و”كاليغو ابد کانوا وا عن ا ن الٹالٰ۸۴,‎ 


لمعل اا ل نے 

)١(‏ فاروس (۷۵۳۵ أو 01/215105, جنرال روماني؛ كان من قواد الإمبراطور أغسطس قبصر؛ استدرجه أرمينيوس أو هرمان» زعيم 
لجرمانيين» إلى كمين اندفق عليه فأفنى ثلاثة جیوش بتمامها من العساکر الرومانية وذلك سنة ۹ بعد السیح وفت هذا الخطب في عضد 
الرومان واستولى الأرق ليالي طوالا على أغسطس فكان ينادي: فاروس. فاروس. أين ا جو 

.Gazette Rimée (1) 

() (80016): لعله شارل أرنست بوليه الأثري الإفر نسي الذي صار وزیر للمعارف الحمومية سنة ۱۸۷۴ ومات سنة ٠۸۷٤‏ 

)٦(‏ طيباريوس (110616)): إمبراطور روماني» تبناه أغسطس قيصر في صغره وربّاه وولاه عهده؛ وكان حكيما حازما إلآ أنه في آخر أمره 
انقاد إلى الوساوس فساء خلقه وكثر عسفه. ۱ 

(ہ) جرمانيكوس (112131110105© 0))), قائد روماني من عائلة أغسطس فیصر؛ كان شجاعا مستقيم السیرۃ, تغلب على هرمان الجرماني 
واعتبط شايًا سنة ۱۹ للميلاد. 

)١(‏ نيرون :)N۵07(‏ مضرب الأمثال في الظلم والغشم وإزهاق النفوس. هو في أوربة كالحجاج بن يوسف عند العرب. كان أبوه رجلاً 
يقال له دومیتیوس؛ نما تبناه الإمبراطور كلوديوس وأورثه الملك. وكان كلوديوس ربيب نيرون (الربیب: زوج الأمّ لها ولد من غيره) 
وذلك أن أمْ نيرون كانت أغريبين (۲100106ع۸), ابنة أغريبين» ابنة أغريباء ابنة أغسطس قيصرء وكان أبو أغریبین الثانية جرمانیکوس. وكان 
مولدها بكولونية من المانية وتزوّجت ثلاث مرّات آخرها بالإمبراطور کلودیوس عمّھا. وبسببها هي اتخذ كلوديوس ابنها نيرون ولدًا وولآ, 
عهده. فلم تصبر هي إلى وفاة زوجهاء بل أماتته بالسم؛ تعجّلاً لنصب نيرون على عرش السلطنة. ولمّا تولى نيرون الأمر وجد سيطرتها 
قبلة فاحب أن پتخلص منها أولاً بإغراقها في البحر بحیلة مديّرة. فلم تنجح تلك الحيلة فأمر أحد الضتاط بقتلهاء فلا جاء ليقعلها قال نہ 
"ابقر بطني“ كأنها تريد عقاب ذلك البطن الذي حمل ذلك الوحش الضاري. وطابخ السم آكله. تولّى نيرون من 4 إلى 18 ب. م. 

۷ کالیغولا (اناعذ|ة©) من غط نيرون تولئ الإمبراطورية من سنة ۳۷ إلى سنة ١‏ بعد المسيح. وهو ابن جرمانيكوس من زوجته 
کی ا لاس وكا لدان إلى ا لا ورور کا را حله امیر لولم بون لنب نمی إلا را ولج کے 
لع وكان يقول لا أبالي أحبّني الناس أم أبغضوني بشرط أن يخافوني. 

كاجو ص یہ کی لوا يونا نم سفق لبي زان د الا حاول في أيام شبابه الانتقاض على الملك لويس فیلیب فقّبض 
ابه واعتقل مله إلى أن أفلت من السجن فذهب إلى بلجيكا وبقي فيها إلى سنة ۱۸٢۸‏ التي ثارت فيها الثورة على لويس فيليب فدخل إلى 
لرانسة واتتخب نابا عن الأمة» وفی ٠١‏ ديسمبر من تلك السنة اشخب رئيسًا للجمهورية وأقسم ين الأمانة للقانون الأساسي وبقي نحو ثلاث 
سوات يتاب لقلب الجمهورية ويأخذ للسلطنة أخذها إلى أن صرح ذات نفسه في ۲ ديسمبر سنة 180١‏ فاعتقل روساء الحزيين الجمهوري 
١‏ كي الشرعي وقمع ما بدا من نزوات الشعب لنعہ عن الاستبداد بالأمر وحلل انجلس النيبي واستفتی الأمّة في مصير الأمور فافته برئاسة 
الجمهورية إلى مدة ٠١‏ سنوات ثم في السنة التالية نادى بنفسه إمبراطورا بموجب استفتاء آخر. وقد قسم المؤرخون ملكه إلى ثلائة أدوار ففي 
77 ہر رہد ۱ إلى سنة ۱۸٦۰‏ كان حكمه مطلقا مستعینًا على ذلك بقانون الأمن العام الذي يشبه قانون 
تامار سكون" في الآونة الحاضرة في الجمهورية التركية. ومن 8 إلى ۱۸۱۷ أدخل بعض الإصلاحات في الإدارة ونس من خناق الأمّة 
انس الشيء وسمّي هذا الدور بدور الإمبراطورية ال حر الذي أشار إليه أناتول فرانس. وكانت حروب نابليون الثالث كثيرة إرنًا عن عمّه منها: 
ب قرم وحرب الصین وحرب إيطالية وحرب المكسيك ثم حرب بروسية التي ذهب فیھا ملكه. وكان أسره في سيدان في ١‏ سبتمبر ۱۹۷۰ 
کو احيرا مراكم ی مر اح ری زین بقرب لندرة؛ وبعد سقوطه أعلن الفرنسیس الجمهورية وردوا الأمر إلى حافرته. 


۷ 


۰ , إل اطورة ”أوجيني“ وعلى ملا 
س عماس »( غ0 میں حر 
وكان يتكلم أيضًا على ”يوبي»” و"ميسالين ‏ و ي 


«کابري“ واجتماعات *كوميانيه"" وافوقایلو ل 

فكت : 3 عند كل كلمة. وكان يظهر لنا بوليه هذا شيئا مذكورا إلا أنه بعد سقوط 
الامبراطو الى الوراء وعاد كالعرجون القديم. ومن الناس من مد إذا ثار غبار 
5 بھی ا ها عادوا أضعف من مروحة. وقد كنت القى ا مسیو بوليه في 
م وت : سا المثل الأقصى في الدمامة وقي النهم إلى الطعام حتی 
أثناء الزیاراتء فكان یخرج ومعه امرأته وهي 7 
إن الاس اظلکر 1لوا مہ عه ننه “من الموائد ۱ 


مدیح مار لويس "" 
انا أصبحنا بعد كل هذه الانقلابات لا نقدر أن نفقه كنه ما كان الملك في نظر آبائنا. وقد 


۱ ۱ ب. م.).‎ ١٦( پوہي (00066): امرأة نيرون رفسها برجله فقتلھا‎ )١( 

۲( 0 (3465531196): امرأة الإمبراطور كلوديوس صرب ا ٹل بفجورها وانتهت حیاتھا ا ۸ ب. م. 

۳( ع Ei‏ امرأة نابليون الثالٹ: إسبائیولیة مولودة في غرناطة سنة ٥۵ء‏ لعبت دورا مهما في سياسة بعلها وكانت لها بد 
في تأريث نار الحرب مع بروسية. وقد أشار إليها أحمد فارس الشدياق في قصيدته التي يذكر فيها هذه الحرب المشؤومة كانت على فرانسة, 


0 وقالت إلى برلين يا جندي انفروا فتلك التي قد كدرت صفوا حوالي 

وتلك التي قد زاحمتني على العلى ولم تك قبل اليوم تخطر بالبال 

فلي قیصر قرم عنيدٌ تهابه جميع ملوك الأرض هيبة رئبال 

وقد ناب عنه في الإمارة زوج ومعها رجال من ذوي ا حدس والخال 
)٤٦(‏ كابري (0201): جزيرة في خليج نابولي؛ زجّی فيها الإمبراطور طیباریوس بقيّة أيامه وأرخى العنان لأهوائه وشهواته حبّى صارت 
لفظة كابري عنوانا على الخلاعة والتھنّك. 


)٥(‏ كومبيانيه (©001001682): قصر في ”الواز“ (بناه لويس الخامس عشرء وزاد فيه نابوليون الأول وبنى فيه بماري لويز النمسويةء وتزوج 
أيضًا هناك لیوبولید ملك بلجيكاء بابنة لويس فیلیب: وعقدت بهذا القصر معاهدات وله مشاهد كر 
30( فونتانبلو (1:08181066016210): قصر بديع يحف به غابة عظيمة فينانة السر ح: بنى هذا القصر فرانسيس الأول وفيه تخلى عن الملك 
نابولیون بونابارت عام 1815. 
ا مي ا سس ور سا سی 
كان في أوائلها بكفالة والدته التي أ 35 کر رض رف لوا لويس اع رز ملا ےا ر 
هؤلاء فظفر بهم في واقعة تايلبورغ وواقعة سانت ولما بلغه أن الدولة الصليبية في الشرق أوشكت أن تنهار أعمل في غزو الإسلام فجرد 
9ھ "و ا و ا 
ا اس وع ای این ریت ی اشرق ھی وم باش رك للصورة سن ا 
کہ ما تیت هي ذائية عنه. ولم آب إلى وطنہ شرع ي إصلاح أمور المملكة واعتنی بإقامة القضاء على قواعد 009 
۱ 38 سس ںی وأفاض على رعيّته الخير والإحسان إلا أنه كان شديد التممّك بالكنيسة لا تأخذه لومة لائم في استثصال أهل 
0 و کے ری امہ علت كلمة رجال الكنيسة واردادت امتيازاتهم وكان من شدَۃ غر امه بغزو الخارجين عن الكثلكة أنه 
6 کم دده لا سد ولف فازم غزو تون وتان أله يتصير ملكه نسي فا بساحة تونس الخضراء سنة ١717١‏ 
جب ب لالت ؛قرطا جنة. ولأجل فضائه في نفسه ولكثرة مغازيه في بلاد الہ 


ہہ مم سلام وإرهافه الد في الهراطقة جعلته الكنة قديمًا. 
: 5 0 ۱ و“ ۰ 5 7 0 - 
ap‏ يخنا فلا بأس أن نذكر ما قاله عنها 
صبح الاعشی اكتفاء به عن غيره: - ا 


۱1۸ 


سے براغ القديمة وقاعدتها مديئة (فركة) بالفاء والراء المهملة المفتوحتين وسكون النون وفتح الجيم وهاء فی الآخر وقد تبدل الجيم منها 
هملة فيقال فرنسة ویقال لملكهم رید إفرنس ومعناه ملك إفرنس. والعامة تقول الفرنسيس. وهو الذي قصد ديار مصر وأخذ دمياط وأسره 
.يرون ثم أطلقوء. قال: وإن الفر في سنة خمس عشرة وستّمائة وهو مستولون على سواحل الشام يومئذ سار منهم نحو عشرين ملكًا من 
ناڑا دمياط في أيام الملك العادل أبي بكر بن أيوب» رحمه الله وسار العادل من مصر إليهم فنزل مقابلهم وأقاموا على ذلك أربعة 
وہ ومات العادل في أثناء ذلك. واستقر بعده في الملك ابنه الملك الكامل محمد فوقع في عسكره اختلاف تشاغل به فهجم الفرٹح دمياط 
ر ها عنوة في سنة ست عشرة وستمائة. وطمعوا بذلك في بملكة الديار المصرية. فبنى الملك الكامل بلدةً عند مفرق النيل: الفرقة الذاهبة إلى 
.بل والفرقة الذاهبة إلى أشموم طناح وسمّاها المنصورة ونزلها بعساكره ولم يرل الأمر على ذلك إلى أن دخلت تنة ثمان عشرة وستمائة 
ری اش طمع الفرخ في الديار المصرية وتقدموا عن دمياط إلى المنصورة وضايقوا السلمین إلى أن سهم الملك الكامل في الصلح على أن يكون 

تدس وعسقلان وطبرية واللاذقية وجبلة وسائر ما فتحه السلطان صلاح الدين من سواحل الشام خلا الكرك والشوبك. فأبوا إلا أن يكون 
م الكرك والشوبك أيصًا وأن بعطوا مع ذلك ثلثمائة الف دینار في نظير ما خربوه من سور القدس. فأعمل المسلمون الحيلة في إرسال فرع من 
ويل ني إبان زيادته حال بين الفرح وبين دمياط انقطع بسببه الميرة عنهم وأشرفوا على الهلاك وكان آخر أمرهم إن أعرضوا عن جميع ما كانوا 
يلوا به من الأماكن المتقدمة الذكر ونزلوا عن دمياط للمسلمین وتسلّمها الملك الكامل منهم. ثم عاد إلى مصر وبقيت دمياط بيد المسلمين إلى 
ن نصدها الفرنسيس في خمسين لف مقاتل ومعه الأدفونش؛ صاحب طليطلة في ليام الملك الصالح أيوب بن الكامل محمد بن العادل أبي بكر 
بن أيُوب في سنة سبع وأربعين وستّمائة وهجم دمياط وملكها عنوة ا الصالح فنزل بالمنصورة وسار الفرٹ فنزلوا مقابله ثم قصدوا 
راط فتبعهم المسلمون وبذلوا فيهم السيف فقتلوا نحو ثلاثين ألما وأسر الفرنسیس (أي مار لويس) وحبس بالمنصورة بدار الصاحب فخر 
لدين ابراھیم بن لقمانء صاحب ديوان الإنشاء. ووكل به الطواشي صبیح ”المعظّمي “ ومات الصالح في أثناء ذلك واستقر ابنه الملك المعظم مكانه 
ف اللك ثم قل عن قريب وفوّض الأمر إلى شجرة الدرء زوجة الملك الصالح؛ وقام بتدبیر المملكة معها أيبك التركماني ثم تسلّم السلمون 
دمياط من الفرنسيس وأطلقوه فسار إلى بلادہ فيمن بقي معه من جماعته. وفي ذلك يقول جمال الدين يحيى بن مطروح الشاعر: 


قل للف رنسيس إذا جثشَهُ ‏ مقال صدق من قؤول نصوح 
أنيت مصرا تبتغي ملكها تحسب أن الزمر ياطبل ريح 
وكل أصحابك أودعتهم بحسن تدبيرك بطن الضريح 
خسن الشالاتری متهم غير قتیل أو أسير جريح 
فقل لهم إن أضمروا عودۃٗ لأخذ ثأر أو لقصد صحيح 
لزان اتل حالما والقيد باق والطواشي صبيح 


اتھی. فهذا خبر مار لويس في واقعة دمياط التي قال فيها القائل: 


يا يوم دمياط ما أبقيت من شرف لمن تقدم إلا أنت هادمهة 
ولما مات مار لويس في غزوته لتونس قال أحد الشعراء: 
لك فيها دار ابن لقمان قبي وطواشيك منكر ونكيرٌ 


رجاء في دائرة المعارف الإسلامية الفرنسية ما ترجمته: 

'حصل الاقتناع عند الصليبيين بأن ملك البيت المقدّس لا يؤمن أمره إلا بإسقاط مصر حصن الإسلام. وبهذه النيّة أعملت الحملات بأقصى 
“رجات الشدة على دمیاط, أولاها كانت بالاشتراك بین تملكة القدس وبيزنطية بإزاء صلاح الدين الذي كان استفحل أمره (010 هجرية _ 
٠١1‏ ميلادية) والثانية قام بها ملك القدس جان دوبريان ٦٦٦(‏ إلى ۸ هجرية و ۱۲۱۸ إلى ۱ ميلادية) على الملك العادل وبعد 
20 على اللك الكامل. وبھذہ النوبة سقطت دمياط بعد معركة حامية الوطيس إلا أن الكامل استرجعها وقد تکررت هذه التجربة المشؤومة 
لیب لويس التاسع في صليبيته فکانت النتیجة هي هي (149 إلى ۸ر ۱۲٤١‏ إلی .)١١6١‏ 

0 دائرۃ العار ف الجغر انية التاريخية للويس غريغوار في الطبعة التي نقحھا موريس فال ما يفيد أنَّ غزوة مار لويس إلى الشرق كانت 
1 0 9 و ولكنه آلى أن يقاتل عند قبر المسيح. وأن جموعه توافت في جزيرة قبرس. وأنه في وقعة المنصورة قتل أخوه روبرت 
ْ كر دعو أسير يرسف في القید ثب عجييًا.وأنه فدا نفسه على شرط الخروج من دمياط وأداء ثمافاة اف بیزنطی ذهب. وٹھب إلى 


ين فأقا 0 ا 0 52000 5 5 9 0 
0 م اديع سنوات يصلح أمور الصليبيين ويفاك الأسارى ويحصّن المعاقل الباقية. قال؛ وقد قدّسه الناس في عصره وأطلق عليه الباب 
ا اس لقب قدیس سنة /1781, 


استطف لنا الوقت أن نرى ملوكنا كرؤساء جمهورية وأن نعلم أنهم رجال مثلنا. ولکن لم یکن 
الظن كذلك في القرون الوسطى ولا في القرن السابع عشرنفسه. فالملك في ذلك العصر كان يتل 
لله في الأرض ومن اللہ رأسًا كان يتناول تاج رس ل ا ولما ألف 
الاب دو شوازي*” تاريخ كارلوس السادس سأله ”دوق بورغونيه””: ”كيف تصنع لتقول 
إله كان مختل الشعور» وكان الأب فولتيري الشرب فاجابہ: ”أقول إنه كان مختل الشعور. إذ 
لا يتميز الإنسان بعد موته إلاً الفضيلة“. وقد هش لهذا الجواب جميع معاصريه ودهش هو 
نفسه من الجراً اة التي أبداها. فليست جان دارك هي التي أنقذت فرانسة. أقول لك هذا الآن وحن 
نتكلم فردين: إن الذي أنقذ فرانسة هو مار لويس. فلو قلت هذا لصمروا لي. . ويصفر لي 
الخربان: المتدينون والأحرار. وما أشدّ تعصب الأحرار إذا تعصبوا. ومع هذا فهذه هي الحقيقة, 
لم تكن نجاة فرانسة سنة ١47١‏ على يد جان دارك؛ بل بأعجوبة الملك مار لويس. 

فقد كان الشعب يحفظ ذكرى هذا الملك الحليم الكريم الذي كان يجلس للقضایا تحت 
سنديانة فنسان. . وكان قد صار ملكا في السماء أيضًا حيث الإنكليز ليس لهم ملك. ولا ينكر أنه 
كان لهم القديس جاورجيوس ولكن كان لنا مار ميخائيل. . وكانت لنا السيدة مريم العذراء التي 
لها الكلمة التي لا ترد لدى ابنها الحبيب. وكانت السيدة لا تفتأ تنسل من السماء ء لتتنزه في براري 
فرانسة فكانت تفرح بها الأودية والعيون. . أفكان يعقل أنها ترضى بهلاك المملكة التي لها فيه 
كل هذه المعابد؟ ثم إِنه أتي بعدها في الدفاع عن عن الفرنسيس في البلاط الإلهي مار لويس الرحیم 
الذي مات في الحرب الصليبية. فكان إكليله يلمع حى فوق الجباه المنخفضة من أخلافه اتی 
العامة تظن أن للعيشة بفوانسة حف مؤونة وان المد اقم قسطاما فيها ا هو فى غيرها. 7 
دخول جان دارك ظافرة إلى أورليان قال لها أحد رجال الدین كلمة تترجم ذاك الشعور العام: 
*ماذا تقولین يا عزيزتي أفيجب علينا أن نصير إنكليرً!؟» 


مديح الملكية 


هذه الجملة تطلعنا على أعماق قلوب آبائنا: : فلم يكونوا 


| دوك أن يكوتوا ڈیر انتبه 
۳# جیدا! ولم يكونوا يعرفون أين ھی |: رة ولا ما إنكلترة 


` وكانوا يقولون إن الإنكليز له 


)١(‏ الاب دو شوازي «(L'abbê de Choisy)‏ ىد 


وو یں ٠‏ حقید لويس الرا > ري له رسائل ومذگرات: VTE - |1 ٤(‏ 
بع عشر؛ الد 

و لويس الخامس 8 

تر ید يلون الذي من اج اق تان زین » 


ى من خلف. على أنه ليس الذنب هذا هو الذي كان مصدر هذا الاقشعرار» بل لم يكن آباونا 

يرون أن يكونوا إنكليزاء بل كانوا يريدون البقاء إفرنسيسًا. ففرانسة كانت عندهم أحسن 
و ان ملوكها کانوا أجوّد الملوك وأعدلهم وأرحمهم. ومّن شاء أن يفهم مبلغ هذا ا حب 
وزى كان عند الشعب لملوكهم فعليه أن يقرأ ” جوانفيل "”. فهذا المسكين كارلوس السابع 
ورك صبرة واحدة كل ما تراکم في نفس الشعب من ولاء ووفاء من أعصر متطاولة. فكان يكفي 
ن ينبت نسبه مار لويس حتى يظفر بالإنكليز. ولم يكن يضيره سوى اسم ”إيزابو البافارية “". 
نجان دارك» في أول ملاقاة لها مع كارلوس السابع؛ قالت له: ”أنت الوارث الحقيقي لتاج فرانسة 
وت ملك وابن الملك. فأنا مرسّلة إليك لأجل أن أسير بك إلى ريمس حيث يكمّر لك». ولقد 
أرهشت الخلق هذه الرسالة العجيبة وأنا من جملة من دهش لها. فإن فرانسة كانت على شفا 
جرف هار وعاصمتها وأجمل مقاطعاتها صارت إلى أيدي إمّا الانكليز أو البورغونيين. وبدلاً 
من السير إلى باريزء بعد تخليص آورلیانء كان الذهاب إلى ريمس من أجل حفلة دينية. 

فأنت تری أن المهم عندهم كان التكفير للملك ودهنه بالزيت المقدّس الذي لا يفنىء الباقی 

في كنيسة ريمس من القديس ”ريمي “ الذي كفر للملك ” كلوفيس“” فهذا الزيت الذي كان قد 
لوھنا لذ جك أن Oa‏ سی 2ع مخ لل د Sd‏ 
دليل على کون کارلوس السابع هو من صلب كارلوس ا جنون. 

وكانت هذه المكانة لبيت ملك فرانسة بسبب طيب أخلاق الملوك ومهارتهم السياسة ولا 
سيما باختلاطهم بالضعفاء من الأمة. فانظر كيف أن راعية ضأن مخبولة مثل جان داركء كنت 
في أيام حرب ومعھا اثنان مجهولان» من الدخول على الملك بدون أدنى صعوبة. وتخيّل أنَّ 
راعیة كهذه؛ إذا أرادت أن تنبئ الیوم رئيس الجمهورية بما أوحى لها الملائكة بشأن فرانسة وهي 
ترعى نعاجهاء فماذا كان يصيبها؟ كانت تذهب إلى القسيس فيقول لها: أنت مجنونة. ويسبها. 
وتلح عليها الأصوات السماوية فتذهب على قدميها إلى دار المديرية فلا تقدر أن تواجه المدير. 


)ترح ري صخت املك تار لوس 

0( ابئة إتیان الثاني؛ دوق بافيارء امرأة کارلوس السادس» ملك فرانسة؛ كفلت الملك مرارًا بسبب الجنون الذي طرأ على زوجها. ويقول 
الفرنسيس إنْها أسلمت البلاد للإنكليز وكانت في نفسها غير طاهرة السيرة. 

7 كلوفيس 101719©), ملك الفرغ, ولد سنة ٦1٤‏ وكان أبوه شيلدريق الأول وَأمّه بازین؛ تغلب على الرومانيين في واقعة ”سواسون“ 
دعلى الالمانيين ل واقعة "تولبياك ' وأوقع بالبورغونيين والوبزيقوط وجمع في يده ملك بلاد الغال كلها وهو أول من تنصّر من ملوك 
بر عمده مار ريي في ”ريس أو "رينس " ولما بدأ الأحبار والقسّیسون بمراسم تنصيره؛ قال له مار المانّ الذکر: طأطئ رأسك أيّها 
تكابري الشامخ واعبد ما كنت قد أحرقت واحرق ما گنت قد عبدت. فذعبت هله الجملة مثلاً. آنا سیکامیر فهو اسم شعب جرمانی 
م ینمی كلو فيس إليه. 


۷۷/۱ 


1 : مع لدى؟ | أو المستشة ؟ 
اتعرف ماذا كان نصيب جان دارك لو ظهرت فی هذه الأيام يا ولدي؟ الحبس أو المستشفى أو 
ا ماء البارد على رأسها. 


شيء ملوكي 

كان هذا البيت الملكي في فرانسة ملآن شفقةً وحنانا ولهذا كم كانت من فضيلة تنطوي 
تحت هذه الكلمة ”ملك “: كان انوا اھر اس دت هرا اتان الو كان الملك 
يعرف " فالشر لم يكن إلا من جهل الملك با وقع أو من سوء ا حاشیة والغاشية أو من كونه لا 
90 ۹ء" الأشياء فیقال 
لبقلة لذيذة الطعم ٭عشبة ملوكية “ ويقال للورق الصقیل من الطبقة العالية ” ورق ملوكي“ 
ولقطعة رشیقة من الشعر ”غناء ملوكي “ ولا نزال نقول ”لحم بقر أو زاب على ایق الملوكي" 
وقد تكون الكلمة صادرة من فم رجل جمهوري النزعة» ولكن الأمثال لا تغير عن مواردها. 


ولم يكونوا يعيبون على الملك غرامه بالنساء؛ بل بالعکس كانوا يرونه القدوة الصالحة في 
هذه السبيل وكانوا يشكرونه على حسن الانتخاب ويعذرونه على اللهوء إذ لا بد من شيء 
يستروح به ويصرف عنه هموم الملك. وما يحسن أن تكون القوس دائمًا موتّرة كما لا يخفى. 
فاللك كان يفكر دائمًا في أمر رعيّته. یفگر في اللیل ویفگر في التهار. وكان حديثه على مائدته 
E‏ مزر كا مھ ہمت سی سا 
ee RE‏ سیوا مم کی E‏ 
ثري الجد. فالمنحوسون منهم إِنَّما محص الله ببلاٹھم ذنوبهم وذنوب الأمّةَ معهم. ولکن 
“سما كان لا بد لها من أن تعطف: لن فرانسة هي مفتاح دهليز النصرائية. والبابا الق" 
غريغوريوس يشهد بان فضل تاج فرانسة على سائر التيجان كفضل الملك على السوقة 
ونت هذه اكب التي ملوکنا في رعيتهم آنية من قبل حسن إدارتھم؛ فكانوا في الاختلاقات 
نضاة صلح ومعذلين ومقوّمين لما أناد. وف الحق أن أفضل ملوكنا أداروا أمور فرانسة كما 
دمل المح اير مزرعت فل يمر منها ما أدكته كه یحرص على أن لا نهاك تد 
الارض وعلى أن < يفرط في الواشي. ومعلوم أن الفلا 
محال واحد منها. وھکذا ملوكنا فقد كانوا يتخلُون عر۔ 
اصابتهم اد على سبیل الحلوان لبنت من بناتهه 
من اجلھا ما سال من الحبر منز 
بل ینما كان املك كان الوطن۔ 


٤‏ سني ا جدب قد يفدي المزرعة 
مقاطعة من المقاطعات إِمَا على أثر دبرة 
يرزوجونها. فقدسية التراب الفرنسوي التي سال 
۰ أي هذا الميداً الذي هو آخر المبادئ» لم يكن ولد يومئذء 


۷۲ 


ذوقه في الطبيعة 

بر الم مھ اقول راس عبارة عن سح کی ران ل ب کین ا 
ىة ولا من الجبال ولا من الأنهار ولا من المواقع الجغرافية» وکان يسمّيها هنات زوائد» 

او ٠‏ قا ((ل<ء ۔ و و طز 
وإزاذكر أمامه منظر بدیعء قال: لا تسترسلوا إلى الخيالات؛ فما ثم إلا تراب وماء وسحاب». 

رسأل الانسان: من أية بلدة أننت؟ 

فيقول له: من ليون. 

فيقول: قد حفظت ذكرى حسنة مار يوحنا الذي عندكم. 

ثم يأخذ يسرد ما رآه في المتحف فلا يخرم من الفهرست حرفا. وكانت ذاكرته من 
الأعاجيب لکن في الأمور الفنّية وحدها. ولم يكن ينسى باعة الکتب العتيقة والآثار القديمة. أن 
إذا أراد الرجل الليوني أن يعدوه عن الآثار القديمة والقطع النفيسة إلى ”الغيلوتيير “”" مثلاً فلا 
بذكر شیفا: وإذا سأله: في أي فندق نزل؟ لم يعرف. غاية ما يعرف أنه فندق في ساحة فیحاء أ 
بساحة ”الكونكورد»9, بدون تماثيل, وأنه كان الطعام فيه سيّغا. ويذكر مطعما كان يهنأ فيه 
بسمن الضفدع. ولم يكن يحفظ جيّدًا غير الأمور التاريخية. فقد أعمل الرحلة إلى خليج 
'جوان"؛ ليرى المكان الذي نزل منه نابليون إلى البرٌ لكلّه لم يلتفت لا إلى جزر القاديسة 
"مرغريتة» ولا إلى فرضة الآنتيب ”. وإذا لم يكن في الموقع الطبيعي شيء من الصور أو الآثار 
اثتایة أو الحفرية لم يكن في نظره ذا قيمة. وكان يعرف بلدي ومسقط رأسي نيم ویعرف 
أن في 50 نيم الضئيا ضوَرَة نيرة من ”برودون“''' لم ينتبه لها أحد. 


بحداء مخدة العمة 


م أنهض من فراشي الیوم إلا وقد جآنني هذه الطيّاشة تغرّد لي بصوتها الرخيم: لا بة 


© 


ي من أن أتركك يا هري الكبير لأن لي عمّة في ”أزنيير»” هي على فراش الوت" 


)١(‏ الغيلو تیر (010111011616): ضاحية من ليون فيها معامل الصناعة. 

(؟)الکونکورد (026010©): ساحة شهيرة في باريز من آئار لويس الخامس عشرء وكان تمثاله فيها وكانت تنسب إليهء فلمًا اشتعلت الثورة 
مہ ا لاتقلاب وصلبوا فها لويس السادس عشر وماري ألتوانت وكثير) من آخنی علیھم انقلاب الدولة 

افو تم فرانسة. 

ل ني فصة ستلی عليه رب ف ارون اوس كماقم وقد رهشال ارتل أو شن خر اسن ایرد قوري 
(0) برودون «(Prud'hon)‏ مصور إفرنسى. 


"نير مغنموم). بلدة غير بعيدة عن باريز. 


تفن 


قالت هذائم أخذت تشر ''لّرور''' على عوارضها وقسح با حمرة شفتيها وتتهد قال 
آه ما أشقاني! إن عمّتی هذه لو عرفتھا أنت لأحببتهاء لأنها امرأة جواد. وهي التي ربتني. يهمني 
أن أصل قبل فوات الوقت؛ يا ربا كيف یذھبون إلى آزئیر؟' 

وبينما هي تراجع تذكرة ساعات القطار كانت دموعها سيولاً على خدودها أشه 
ا الكبان. کے لها هذا فق الدراهم ن ها فرت ہا اة در 
الزوبعة. ثم قبْلتني بشفاهها المحمرة وخرجت وهي تقول: ۱ 

- ”سأخبرك عمًا يكون من صحة عمّتي ' فدعوت الله بشفاء عمّة عرفت كل هذه المعرفة 
أن تربي مثل هذه الفتاة. 

عندما يحصل في أيديهن شيء من الدراهم كل هو رر وپ ہریڈ 
في هذه الأطراف فى ”فنسان“” أو "شارنتون»" أو ”أيسي لامولینو "'“ وتجدهن هرعن إلى 
هناك قطان ب ون ومین ورف و يا لون كما داش ہت 
من الخبز. لا جرم أن هذه ال خلوقات مؤدّرات في القلب ومملوءات شعورًا. 


فيرجيل خادم المنزل 

كان مقتصدا في نفقات منزله فهفامًا ”2 لا يعرف الإسراف إلآ في دكان الآثار العتيقة. وکان 
شاق فشیت رتا المنزل والاستكثار من الماعون؛ حتّی لا يعرف آین يضعه فيهجس في صدرہ 
ٌ7 يسرقون متاعه. وهناك فاسمع تأوؤهات ”ھارباغون"'' على سمط العزيز. وکم من مر 
كنت معه في دگان الأشياء لعتيقة أو عند بائع الصور الختومة وقال لي لدی روية إحدى القطم 
أو أحد الرسوم. 

- ”هذا مسروق من عندي “. 

- من سرقه يا أستاذ؟ 
(1) الحمص بالتشدید والکسر, وف الأصل الفرنسي 10165 01501م. 
(۴ فنسان Vincennes)‏ بلدة من جوار السين فيها قصر کان یسکن فيه ملوك فرانسة. 


)٤(‏ شارنتون (Charenton)‏ عن ملتقى السين والمارن؛ بلدة فيها بيمار ستان للمجانين فلهذا يكثر دوران اسمها فيقولون هذا رجل من 


سكان شارانتون وھذا من يليق به الذها الى شارا 7 ۱ 1 
کت ب إلى شارانتون لمن يريدون او کرت و ابه يفولا ق رت رتات هذا لابه 
کی مجر ی بترن دی يوري الور ب 


)٥(‏ إيسي لا مولینو „Issy-les-Moulineaux)‏ بلدة على السين 
)۹( المهفاء الحسن : القيام على المال. ۰ 


( ھارباغر ر ہت 
رر ۶ ۳ شخص اخترعه مولي في إحدى رواياته الهزلية جعله المثل الأتم للشح. 


> 


٠ليجريف‎ 

من هو فيرجيل هذا؟ أهو اسم مستعار؟ إِنّه كان يحب أن يكسو الناس صفات وألقابا 
غربة» وكان يسرد قصصا وأساطير ويطبقها على من يريد أن يجعله مسخرة" فإذا لحظ 
رامعه منه أنه يرف أو يزخرف”", ادّعى أن ذلك كلام عام. أما فيرجيل هذا فكان خادمًا عنده 
بل أن جاءت جوزيفين إلى مغنى سعيد بزمن طويل وكان مثالا لحسن الخدمة والسمسمة”" 
0 والإخلاص. ولكنّه كان يقول عنه: يدعو أصحابه للسمر عنده أحياناء فيطيلون 
ويأكلون الفحیماء'' ویشربون خمري وشرابي ویتصفّحون كتبي. فقد وجدت بعض نسخ 
مذبة ممزقة بالأصابع وعليها نقاط من الخمر. فهذا ما کان يستحقّ مطر الكبريت أكثر من کل 
ما يصنع فيرجيل... وهؤلاء الذين كانوا يزورون فيرجيل لم يكونوا أبناء طبقة عالية فربّما 
سرقوا متاعي. 


الرجوع إلى الآباء 

قال: 

- صادفت ذاك اليوم فی رواق ”الأوديون »© المسيو ” جول سوري “”. وكنت أعهده 
دهريا ملحدًا ماديا فوضويًا وكان في مدرسة ”كوليج دو فرانس“" يشرح لنا أجزاء المح ويستا” 
خيوط الدماغ أو كان يبرهن لنا على عدم وجود النفس. فهذه المرّة وجدته غير ما كان عليه. 
ولفد سرد لي خلاصة إمانه وهي أنه لا يعتقد بالله لكته شديد العبادة لمريم العذراء ولقدّيسي 
فرانسة مثل القديسة ”كلوتيلد“ والقدیس "لويس" و”جان دارك“ و”فنسان دو يول". وهو لا 
عتقد بالاسرار ” المقدّسة ولكته يواظب على سماع القدّاس كل يوم ويشهد صلاة الكهنة بعد 
العصر ويوصي أن يدفن على حسب الطقس الكاثوليكي ويرتاح كثيرا إلى عظمة الاحتفالات 


)١(‏ كان أية في الحفظ وسعة الاطلاع محشوًا ذهنه نوادر ونكات وأخبارًا فلا یری شيئًا أو شخصًا إلآ تذكر له مثلاً من التاريخ. 
٢‏ زرف قي الحديث: زاد فيه والأصل الفرنسي .Engolivement‏ 
(0) ال والسرعة. 

(٤‏ الأكل ليلاً. 

(*) الارديون (00605): في باريز ثاني المرزح الفرنسوي. 

ا٦‏ جول سوري (50597 1016). 

(1) معهد علمي تاتس في باريز سنة ١072١‏ بناه فرنسيس الأول ودروسه مفتوحة للجميع بدون اقتضاء الامتحان يقصد الطلبة حضور 
“روس هذا المعهد لإكمال معلوماتهم بعد التحصيل في المدارس الأخصّائية العالية. 

9 607 وهنا أي المعمودية والتثبيت وحضور المسبح في القربانة والتوبة والمسح بالزيت وهذه الأسرار الثلاثة الأخيرة هي ما 
تزدده الكاثوليكي قبيل الموت. 


/ 


۵٥ 


الكنسية. وهو يعلم أن هذه الاحتفالات ليست من الإله الحق» ومن أجل وہ 
هي اتباع الأولين. لا ينشد العلم؛ بل الأساطير. يقول: ”قضيت حياتي ا الاساطير 
فكنت شقيًا. فها أنا ذا في آخر عمري اشتدّ بي الظمأ إلى الأساطير یک مم 
و رس رہ بی ےس ال نے 

نفسي ويغان”' من الفن على قلبي. إن نوار الأساطير يزهر إزهارا 6 ہو 
حيث لا يعلم أحد. نظير الحبة التي يحملها الطائر فيلقيهاء فقد يراها ضاربة نتشها ف 
هيكل. فإلي بالأساطير والأقاصيص فإن بي لهباتا إليها. 

وبينما هو يسرد هذه العقيدة الغريبة حسر عن رأسه فأبرز جمجمة لامعة الصلعة ساطعة 

لصليب» ة الصلسا 

الحمرة ة كأنما خرجت من تحت ماء حميم .ثم أخذ يرسم إشارة | ؛ لا اشار جو 
يعملها أولاد الدارس: كأنها من وراء ظهورهم» بل "”سوري' 0 نوا 
يصلبون في أيام الشهداء. وكان جبينه موسوما بسمة العبادة وهو يقرع على بطنه قرعا مؤًا 
وكنت تسمع بطنه يرن رنين طبل ”باسکي ۳۹ وكان یردّد هذه الكلمات: ”لا أعتقد بالله وإنَّما 
أعتقد بالمسيح الذي يحب الفرغ ©. فأنا أصنع صرحة برحةً شعائر الكاثوليكيين لا سحر الحماقة 
الجمهورية. . انظروا إلى هؤلاء المعاتيه كيف يضحكون! فأنا أقرأ الرقى وأبخّر على هجنة هذه 
الحشوة بالطقوس التقليدية الدينية. ورسم صليبًا فوق صلیب. 

وأخبروني عن جول سوري هذا الذي كان جاحدا فصار من أسطوانات الکنیسة؛ أنه 
يمضي أوقاته بعد الظهر في ”سان سولبيس ٥۴‏ ویسکر بخمرة التأمل أمام تمثال العذراء الذي 
هناك من عمل 'بوشاردون''' وقد يخلب عليه تعاس من طول لتاتل, ' فيغفي ويبقى نائما إلى 
ل ي الجلاذي' سن تمض 00 جلاذي :یا 


)١(‏ ورد في الحديث: أ : أنه ليغان على قلبي حتّی استغفر اللہ 
)٢(‏ النتش: : أول ما يبدو من الزرع ويقال له الشطأ. 
Basque 0‏ ' 

8350 72 2ھ می از زا ری والباسك: ام ق جو فر قول لاھب اوت 
(4) في الأصل ٣٣,٥‏ 5 وهو ما عربه العرب بالفرخ. ۱ 
)٥(‏ سان سولبیس «(Saint Sulpice)‏ : كنيسة في حارة 


00( بوشاردون «(Bouchardon)‏ 
)۷( الجلاذي: : خادم 


سان جرمان ہباریز. 
نحّات إفر: 
الببعةء ومثله الوافه. 


۷٦ 4 


خطا فی موعد 

قال لي في أحد الایام: 

۔ ينبغي لنا اليوم أن سرع في ا خروج من البیت لأا مدعون للغداء عند المسیو... في 
“" وأنت مدعو معي فقد ا وا كثيرًا. 2 الساعة اظالہ خر ا ي ول 
لأندام من مغنى سعيد إلى جسر ميرابو. وكان طول الطریق يتشكّى: ”1 ما أثقل هذه الأكلة 
ِنْ هؤلاء الناس غلاظ والمسيو... و موغنوتي "2 بل هو بابا الھوغنوت: فأبوه أو جدّه كان 
وت الله إليه. والطعام في غاية الجشوبة عند هؤلاء البروتستانتيين. شبارقی'' من لحم البقر 
لنٹ على النسق الإنكليزي وبقول مطبوخة بالماء. فلماذا نذهب إلى جماعة كهؤلاء نیب 
لفسنا؟ فالحياة قصيرة وأولى بنا أن ندخل إلى مطعم من هذه المطاعم التي ينتابها الحوذيّة فان 
مؤلاء خبيرون تمالا لماريجيكة من شور بي دوام السير في الخلاء فكنا نتغدى 
غذاء لداء 0+20" ء الحظ وعدت بالذهاب إلى هؤلاء الجماعة». 

وصلناء فلما ضربنا با چرس جاء الخادم مبطنًا مدھوشًا وأدخلنا قاعة استقبال مظلمة أسرع 
فتح نوافذها. ولم يكن فيها شيء من الأزهار ولا من آلة الزينة. وكانت الطنافس مغطاة 
الوائر” والتصاوير مستورة بالجرائد. والثريًا كذلك عليها غطاء من نسيج شقّاف: فقعدنا نحو 
قح ا هدم الماعة التي م متها الات الور ہابت س اون رن 
تزينت وقشرت ” بسرعة وظهر عليها أثر العجلة لأر التجصيص كان ناقصا. ثم بدئ بالحديث 
فكان باردًا لا يعدو الصحة وَالجوٌ وما أشيه ذلك. وكان يتخلّل الكلام فترات طويلة من 
المكوت. وأخذ أناتول فرانس ينظر إلى الساعة ذات الرقاص فیجد الظهر قد غبر. فكان تیر 
ارد ۸ مسب اس اس برا صن بی ھی 
الصحون. ولكن نسمع جيدا قرقرة” بطن صاحبة البیت. إذ کان بطنھا العظيم يهدل هديل 


الفمري في شهر أیار. وکانت حنجرة العلامةء عضو الأكادمى» تعطيه الجوات. 


:من ضواحى نات 
(') برونستانتى. 


(1) قطع لم 
(!) الوثيرة: ما تخطى به الثياب 3 وا مع وثائرء وق الأصل الفرنسي 72 . 
"ترك اه وجوه مدن رن 

مضي عله 


۷ا الاصل الفر نسي .Borbory gme‏ 


۷۷ 


وأخيرا ألقت السيدة هذا السؤال: 

- أتتغدون عندنا؟ 

- إيه يا سيدتي ما جئنا إلى پاسی إلا من أجل ذلك. أما دعوتنا أنا وبروسون؟ 

تر وس ری س جوم چو وي شرع 
معا ونتغدّى ف المطعم. فإن شتتم طعمنا وإيّاكم فنکون بغاية الحبور أن نحصل على مؤانستكم 
مرتين. 

- كلاء يا سيدتي. كلاء فإنّني خجلان: وإذّني أكثر الناس سهوًا. ولست في الحقيقة سهوان, 
بل مشدومًا. وكلاهما يؤدّيان إلى منتهى واحد. ندعو أنفسنا إلى حيث نحن غير منتظرين! لا 
تك لی الرجل لت .هو أحو الاين بات رن سخرة هدو الكوزة: وداعا یا سيدتي وتقبّلي 
عذري ومزيد احترامي. 

ولما حصلنا خارجاء قال لي: 

- لا شلك اننا مسخرة. ولكن أُوْلى منًا بالسخرية هؤلاء ”الموميه"”" الحائزون قصب السبق 
ي البخل وقلة الكيس. دعونا إلى الغداء فأخطأنا في الحساب وجتنا قبل الموعد بثمانية أيام فلم 
تجد عندهم ما يأكلون. هذه باءة تفتر لها أنشط العزائم. ماذا تقول في هذه العقيلة التي تزعم أنها 
باريزية ولا تقدر أن تهيئ لقمة عجلان. وكان بحسبها أن تدعو بالهاتف ©" وأن تنفذ الخادم 
والجارية إلى الشواء والسقّاء واللبّان والجبّان. ولكن هؤلاء قوم مقترون محترمون ممن 
يكشطون ما على قشرة الیض ”. ولقد كتا مستحقّين ما لقيناه يا صاحبيء إذ لماذا نذهب إلى 
0 رھ کی نعل وت هذه الواقعة مع أمي؛ ماذا كانت فعلت تلك المرأة الساذجة 
التی هي من غمار الشعب؟ نعم» كانت في طرفة عين مدت الخوان ووضعت على المائدة 
الصحاف التي عليها الأزهار. ثم هيأت الدجاجة المذهبة والتو ابل ا موافقة للفصل وعجة 
البيض... إلخ. 


فلنصلح الآن خطأنا: ومال أناتول فرانس إلى دکان جار ۵ وتغدينا هناك وأكل أكل 


)١(‏ الموميه .)۷۸0٥۸1٥٥9(‏ انعم لفرقة من الو اسان سام ےی 
۲( التليفون. 2 
.Tondeurs d'oeufs (%7)‏ 

.“ قال المتنبي ” وعداوة الشعراء بئس الفتنی‎ )٤( 

(ہ٥)‏ بانع خمر. 


۷۸ 


(١)‏ کے ره با انش . م ا 
راء وبعد أن انتهى من الطعام» قال وهو يمسح سباله: ۱ 
_ هذا ما يجدد لي الشباب عن أربعين سنة. 


كبير وكامل 
تقلت له مرة عن خیث أو عن خفة كلمة نقاد قال في حقّه: ”أناتول فرانس ليس يكاب 
كير وإنما هو كاتب كامل “ فقال: 000 ۱ 
Er 5 5 7 ۰ ۱ ۰‏ ۰ 04172 7 
ها الف يتن مثل تات بلعام”' فيخرج احق من فمه بينما هو ینھق. آنا كاتب کامل 
تھے كانت کین ن كاملا وكبيرا لم يكونا شينًا واحدًا. فما هو الكمال؟ هو اجتماع كل 
الصفات اللازمة بدون نقص. فإذا جمعت أنا كل هذه الصفات؛ فماذا يريدون منّی بعد هذا؟ 
الى مر ا ا0 تكلم على الكمال کات الكيال ایل ت فبائن. إن معلم کاب 
نالا يدر فا نعادا كود ری فا کا کے کی تماد أنه كين ما ا 
آخرین ک ”برادون ۲)0 مثلا۔ ولكن مو 5 ”راسین (( بوالو (( )£( فهو کات ١‏ ۳ کلام 
راسين وبوالو كاتب كامل. فلهذا انا مسرور من نظم هذا السخيف إِيّاي فی عداد الکتاں 
الكاملين. ۱ ظ 


ليس لي إلا نضن واحدة 
اترید ان تعرف مسيحيا صادقا؟ هو الدوق دو ب... فإنّه كان لا يلين إذا وصلت المسئلة 
۱ 7 سر 5 7 ٦‏ و 5 7 ع 3 
ال الات وكان نظير ابراھیم ”' ونظير بولییکٹوس ” لا يتلكأ أن يضحي بامرأتہ وأولاده في 
سیل الذهاب إلى السماء. وقد كانت الدوقة امرأته أعضلت ولادتها عدّة مرّات» حتّی رأى 
الطبيب من الواجب أن ينبّه فكره إلى الخطرء فقال له: 


ج ت ا 


)١(‏ مفرط في الأكل. 


ي راسين بدون قوّة ويطاوله على غير طائق. 
ہج نہ STi‏ ٤ھ‏ هد 5 8 : ل 1 E‏ 1 . چپ ےج ہے سے 8 2 ےچ 55 
ہے ہے لے ےت کے سے ہے يرير و و في TIF Aa‏ یک وكان بخ انظح ليف الك منسجم 


ی 2 زكتجو اہلداء والثقلاء والماعين عا ليس فيهم وشدد الو يي يكل مخالف الطيعة تابد للَعقا القوع والذوق الليم. 

نے کے :== < 8 0 1 نوج 

- رة گار الشسعراء کرای ورآسین ولافوتين ومولبير. 

- ےہ سے سے ڪڪ سے ع و - 14 1 14 1 : نے MQ‏ 
- 2 ف 0 اة 7 سی ن 2 للصحية شخروعہ, 


سک و 
سے ڪي لے التص راف يعدونه من أكابر الشهداء. 


چ يو ہے 
ےت سے کے ہے سے سے ے سے جح چس ہے 
جے۔ > کے 
بے کے 


چپ 


يا حضرة الدوق یلزم أن تمقسك فيما تعلّق بالواجبات الزوجيةء لأنه قد يكون بذلك ذهاب 
الدوقة. 

فنظر إليه الدوق بازدراء» وقال لە: ۱ 

يا حضرة السيد أنا كاثوليكي صادقء أفضّل أن أفقد امرأتي على أن أفقد نفسي. فان النساء 
كثيرات وأما نفسي فليس لي غيرها. 

وبعد ذلك بمدة سمع الناس نعي الدوقة دو ب... على أثر وضع معضل. 


الحرمة لمار بولس 

ممکن ائتلاف ارح لاجد تراص سے دو یی سو بت 
لما يظن في الغالب. مثال ذلك أني آنا إذا أكلت فوق الم وأفرطت من الاکل التي أستمرئها 
وهي لا تلائمني؛ کا 5 الملح مثا تحصل لي في الليل أزمات روحية. وبينما أنا لا نائم ولا 
قائم تلوح لي صورة الدنيا بشعة. ويعروني التوجه نحو الله كما مت ی پٹ 
ولكن قليلا من ماء "فيش 68 بعص نقاط من النعناع تبدد أكثر الأوقات هدا النوع من الدوار 
الروحي الذي أ صيب به ياسكال وتعيد علي المنام والسكون. فانظر كيف لعقة من شراب أو 
ب من كاربونات السودا تكفي لإسقاطي من معالي ياسكال إلى مماحکات ( مر 
"احفظينى أيتها الطبيعة ھا وراء الطبيعة “ هكذا كان يقول ”نيوط. “۳ ومن أعرق الناس في 
رفض ما وراء الطبيعة ”غوردون ہیلیت 00۰1۲ء8 Gordon‏ “ بدون مراء. فإنه مثال التو گار 9 
إلا أن هذا المراغم على الدنیاء متی شرب كأسا من الشامبانيه» تحوّل إلا وصار واعطًا. صادفنه 
مر في آخر مأدبة وقد توح من السکر وبکت عيناء من الخمر و کان يردّد علو :رایت یا سيو 
SS‏ ا لل ري سو ےت 
أقوله لك. أنا غوردون بينيت. تال جا هناك من فوق يوجد شىء». 
۱ کن ان صورة الله عدم كانت خاطة به وي صورةاعريقة فق اروا ران 
التمس مني لأجل عدد الفصح التصويري من جريدة "نیویورك هرالد“ قصّة مستطرفة. فاتفقت 
) فيشي (راعز۷): من بلاد فرانسةء مياهها المعدنية أشهر من أن بكر ؛ تفيد لي أمراض الكبد والقناة الهضمية. 
17 برجريه 1610 8) يشير إلى شی ۱ ۱ 1 
() نيوطن Newton)‏ ولق ...01 5 

“2158 ولد نيوطن ف فولستورب رة ١147‏ ومات سنة ۱۷۲۷ء وهو الذي انتبه لمبدأ جاذبيّة الأجرام الفلكية 


ولقاعدة تحليل النور كماهو معلوم. 


(1) شد َ 
ھے. ےت تپ زر رن وين را ا 


پر على الف و ا فر فقد كان سبط الكف في الأخذ والعطاء. قارات ا 


(0 (1) (( 


یں ن“ و”مار بولس ©" وإذا بجري من قبل غوردون بینیت جاء وناولني حوالة مالية 


زائلاً: 

یسیو غوردن بينيت مبتهج جا بالقصّة التي بعثت إليه بها ويجدها من أبدع ما یکون: 
رر ندم إلي أن أجيء إليك وأقول لك إنك ما أبدعت ولا مرّة هذا الإبداع كله. ور وا 
ريصحبها الرسوم لأجله هو وحده؛ إذ تكون فخرًا لخزانة كتبه. ال مھ جو سان انتم نے 

زيرّة ثانیة على العجلةء ينقدك ثمنها ألا وخمسمائة ئة فرنك أيضّاء لأجل جريدة ”نیویورك هرالر“ 
ون هذه الثانية يرجوك أن لا تذكر مار بولس بسوء. A‏ كين لز بحرن +۸ 
۶9۵ + شن يمائن الوسل: : مار يوسف» بالسيدة مريم» بالباباوات: 
بكلّ القڈیسین الذين في الفردوس ولكن نكب عن مار بولس, ؛ فان كلمة بحقّه تفقدنا كثيرًا من 
الشترکین. 

الحب الظالم 

قال: 

- يوجد شيء أشدّ مضاضة من العداوة أو الاستخفاف وهو الحبّ الظالم الغاصب. فأنت 
نشكو من أيام حداثة بدون دلال وعهود صبا بدون إرشاد ولا تشجيع ولا تعلم ماذا تقول. أ 
نافكان لي أشد الأمهات حنانا. فكانت تعبد ابنها أناتول الذي لم يكن لھا غيره وتجد فيه ثمرة 
حياتها. وكان كل ما بي من صالح هو منها وما بي من نقائص هوء بدون حاجة إلى القول» من 
أبي. هذا المسكين كانت به كثيرًا هو أيضًا. لكنّها كانت تزدريه أكثر. وكانت تبغيني أن أ ن 
ال كوي و وو اد ہد و فكنت 

بامن أجل اثنين. فهذا كثير كثير جدًا يا صاحبي. وبا حقیقة كانت تسمّم حياتي وتشدهني 

مر سر رت یو کے 
مجر كنت أنكص عن اجتياز الخاضة التي بين الاحتلام والرّجلة. فكنًا مسخرة نحن الاثنين. 
كان قد استبان الشعر في ذقني وإذا أجرت الكلام علي حسبني الناس طفلاً. 

وقد وصل بها الحب إلى أن صارت وهي أطهر النساء تعمل أبعد الأمور عن الكياسة 
ناس عن تباشير صباباتي وتريد أن تعرف من هذا الموضوع كل شيء تفصيلاً. ولم تكن 
7 ل ل 
٢‏ يقولون له الیوم معنمد. 


۱ 


تستقصي مني رأسًا عن شيء إلآ أن البوليس في أثر جان لم يكن إلا طفلاً صغيرًا بجانب هذ, 
الآم ار السيخية رهي تنص لئے تا كف امال ر کتبا ف لانت إذا عارت سی 
نت عليه قصة طويلة غريضة: وقد أنسى صورة شمسية في أحد جيوب معطفي فأجدها في 
و و سس سو GCE‏ 
التي كنت أُلقي بها في السلّة ملمومة ومرجوعة إلى أصلها قبل التمزيق. وأضف إلى ذلك 
بالبداهة ذلك القنو 0-0 وتلك العيون التي تفيض بالدمع وتلك التأوهات التي تدير 
الطواحين. ۱ 

وكنت بلغت الخامسة والثلائین من العمر ولم يقع أن أمي عرفت الرقاد قبل أن أروح إلى 
ایت . وكنت في نصف الليل أراها تحدق بي والشمعدان بيدها. فإذا صارت الساعة الرابعة بعد 
نصف الليلء وقفت علي أيضًا ساكتة تحدّق بي؛ والشمعدان بيدها ثم قبلتني بكل لطف في 
خدي وانصرفت إلى مضجعها وهي تتنهد وتصعد الأنفاس. 


ملك الأكاسير 
قال بروسون: 
أتيت له بكتابة بة ' الحجر الأبيض > الذي عهد إليه بتصحیح مسوداتہ, فقال لي: 
- كيف رأیت حجری؟ 


شی ام ها ود اني أغبطك یا أستاذي العزيز على هذه الملكة التي تقدر به 
على استنباط أوضح الحقائق العصرية من نص ميت. 

٠‏ در نون في مكاني أنهاالشمي الصغير! ما كان أشقاك لو أجابك الله إلى ربيل 

لحمقاء تذکرنی يم جار مات لير الذي حدث عنه برانتوم ' “. وذلك أن 
كيماويًا عالِمًا كبيرا وشيخًا طاعنًا نالسر گت ملك رالا عرفا غير ويركب بے 
ا حیاۃ وغير ذلك من الوسائل لإطالة العمر. وكان عنده ه شاب يخدمه في مراقبة المواقد والأنبيقات 


ويساعده كما تساعدني أنت. لي إحدى المرات أخذ هذا الشاب بتار كما تاره أت 
يكون له العلم الذي لمعلمه في أسرار الجوام . 


۱ 1 و e‏ 
الى اتور وكان في الوصف 0 7 007 تل لاجم ثثيرا من رجال عصره بعبارات لم يمش فيها الضراء ولا مال 


ویہ يتمنى أن 


ال له الكيماوي الشيخ - وكان في سني تقريبًا - وأنا أيضًا أنزل عن كل أسراري 
ري اویة وعن ماء الذهب وعن إكسير الحياة وعن جميع الجواهرء إن تيسّر لي الرجوع إلى 
المطران كابرييير '' عند أناتول هرانس 
قال لي في أحد الأيام: 
0 غا الأحد باكرّاء لأن السيّد المطران ”كابريسير“» ابن بلدك, آذننی 
ر 2 
بزيارته نحو الساعة التاسعة. فهذا الأسقف المسكين مرشّح للأکادمی وهو يريد الوفاء بالمراسم 
على حقها. وكان حقیقیا بأن لا يشم نفسه هذا العناء لأنني منذ دعوى دريفوس" لا أذهب 
لی الأكادمي ولا أعطي صوتي. إلا أنه | سقف شريف يحافظ على الأصول. 
وكان أناتول فرانس محبورًا بهذه الزيارة؛ لأنه كان يتوق إلى روية رجال الکنیسة یقیمون 
7 
ففي صبيحة الغدء الساعة التاسعة كما قال؛ أقبلت عربة قديمة الزي فارهة كعربات 
الأشراف ووقفت أمام مغنى سعيد. فقال لي أناتول فرانس: 
- خف للقاء المطران المرشح. 
ونزل المطران من العربةء ليس عليه شيء من أبهة الملابس الحبرية ولا من خيلاء الطیالس 
رالأطالس» بل كان بمناسبة الصوم الکبیر مرتديا ملابس سوداء قباءً بسيطا وجبة ملمّعة بتلےے!' 
من مخمل خَلّق ''۔ فإن لم يكن الإنسان يعرفه يظنّه خوريًا من قرية. 
فدخل في الدهاليز خاشعًا متضائلاً وأطال النظر إلى شخوص العذراء بجانب تلك 
لتماثيل الوثنية. وكان وهو ملتف بأطماره الإكليريكية أشبه بعجوز مهرملة*. 
قال بروسون: ریت شاهدته مرارا عند والدي في نيم وفي بيبوت احراق م وتات 


.(Mgr. عل‎ Cabrières) کابرسر‎ 0) 

ل دعوی دريفوس التي هت فرانسة كلها كان أناتول فرانس مثل إميل زولا من الفئة المؤيّدة لدريفوس كما تفدم. 
ماف مواضع لبب الإنسان من ثيابه ويقال له طوق» والأصل الفرنسي 601. 

ال شید 

هرملت: العجوز بليت من الکبر۔ 


۸'۳ 


- هو ذا أنت ولدي العزيز: : انی دهوش من أن أراك هنا. 

فأجبته: 

- وأنا أيضًا. 

قبسم ومسح على خدّي بيده القئّزۃ جو بد وہ رہ E‏ وكان أناتول 
فرانس قد احتفل بزيارة الأستف واحتبى بأضفى وأفخر جلابيب تبذله وشد وسطه بنطاق 
یر مور وت وعلى رأسه قلنسوة أرجوانية ساطعة ‏ لأنه كان 

عندہ قلانس من جميع الأشكال ‏ فکان التناقض بین المطران والکاتب عجيبًا. إذء بينما كان 
قرف ال الارے 2000005051 
بقامته الطويلة؛ سابخا عليها قباء الصوف وعلى رأسه قلنسوة حمراء» يظهر كأنه رئيس أساقفة. 
ثم نزل عدّة درجات وأخذ المطران بيمينه. . وقال بصوت خاشع: 

-يا سيدنا أرجوك أن تعتقد أني أشعر كما هو الواجب علي بقيمة الشرف الذي أوليتتي 
ايأه. 


ثم دخلا إلى المكتبة وجلس الواحد بإزاء الآخر. وفي الموقد المسجور نار عظيمة ة يسمع لها 
زفير. . فافتتح المطران الخطاب بالكلمات الأنية: 
- أيها السيد إن بعض الأصحاب والأثر اب والأشخاص الذين لهم علي كلمة نافذةء رأوا 
أن من الواجب علي اترشح للأكادمي . ولست أجهل عدم أهليّتي للجلوس بين هذا العدد من 
كبار الأدباء ولكن ابنة الکردینال العظيم؛ لم تزل تتذگر محتدها الديني وعرقها الملوكي, ء فتذخر 
بعض كراسي لأركان الكنيسة. فإن دخلت تحت القبة فلا يكون ذلك إكرامًا للقلم: > بل لعصا 
الأسقفية. قد ترددت طويلاً في القبول لكنّهمٍ لفظوا كلمة لا تغالب عندى وهي كلمة 
الواجب“. فلهذا فصدت ايها السید مجلسك. وانی شاكر هذه الفرصة التي أتاحت 9 أن ارعق 
بعيني ل تزولي إلى القبر: أكبن كناب الفرنسیس ق غص 


وبينما كان المطران يسرد خطابه كان أناتول فرانس يلعب بفتخة”' خاته الذهبى الث 


مو یمر ما 
"أي کان عليه رسم ”کوبیدون'' وهو عريان مرا قوب 


() أحد تاليف فرانس القصصية. 


0 ) الفتخة, ؛ بسكون التاء أو محركة؛ ا خاتم. وقیل حلقة لبس ي الإصبع كالخام. 
(9) کو بیدون «(Cupidon)‏ ؛ إله الحب عند الرومان. ۰ 


۸ 


ثم شد المطران نغيته قليلاًء وقال: 

لخقیقة أيه السيد أنني ما عرفت مزاياك في الإنشاء إلا بالسماعء إذ لم أفرأ ا كتبنه سطرا 
واحدا. ويمكنني أن أعترف لك لاذا: : ذلك لأنني لا أقدر أن أطالع شيئًا هو ضد أمى. 

_ أَمْك يا سيدنا؟ 

_ نعم» أمي الكنيسة المقدّسة. 

.وأ اعم ها سد فت أنت واحد من مصايح الکتیسة وأ عقيدتك صایة وميك 
0 رم سی ال رہ 
أن يكون کاٹولیکیا خالصًا وجمھوریا حرا معا۔ 

رت ہیں 7 ئ0 ہیں تس ہو 
525008 اریت اعد 


فأشار المطران إلى کون هذه البنات امرمریّاتء مع ما يكره ہ من متجردها هذاء لا سبيل إلى 
إدخالها تحت المنع الأسقفي. 

ثم سكتا عودًا على بدء. ولكن أناتول فرانس أحب أن يحيي ذماء الحديث امحتضَّر. فأخذ 
يطري ثروة متحف مونبليه» وعدد ما فيه من النفائس ال أن توصل الى اتضويرة لار 
دم فی مز كم کات قار 

فلما سمع المطران اسم بوسين اهتبل هذه الفرصة لإطراء : تقوى ذلك المصورء وقال: 20 
عقولنا لا تبلغ كثيرا من الأحايين شأو قلوبنا وان الإيمان لا ينفي العبقرية“. وشاهدنا ”مار 
أغسطینوس (( )7( وگال" و (يوسويه) 


_ 
)١(‏ بوسين «(Nicolas Poussin)‏ من أشهر من أنجبته فرانسة في فنَ التصويرء كان رأسّا للطريقة الأصولية المدرسية في هذا الفن. ترك عدة 
بدائع من جملتها صورة الطوفان وصورة موسى» عليه السلام؛ عندما التقط من النيل. 
۳ قد مر ذكر باسکال وبوسويه وشاتوبریان: أمّا مار أغسطينوس فهو أحد أقطاب الکیسة الكاثوليكية؛ ولد سنة ۳٥٣‏ في إفريقية ومات 
سنة *17؛ وكان مطرانا على ”هيبون “بقرت عتابة من بر الجزائر. ويحكى من خبره أنه كان في مبدأ أمره مسرفًا على نفسه منغمسًا في اللذّات 
بدنیة إلى أن ضجر منها مر وذهب إلى غيضة من غياض حديقته يلتم الراحة ويتوارى من أصحابه. فبينما هو سابح في بحر التامل 
» ¢( 
سمع هاتفا يقول له: خذ واقرأ. فدهش وأخذ يفكر من أين جاءه هذا الصوت وأية قراءة يأمره بها. فمض,ى إلى صديق له يقال له آليب 
لوجد أمام عينيه كتايًا ففتحه فإذا هو رسائل مار بولس. فأول عبارة وقعت عينه عليها هي هذه: ”لا تقض عمرك في المآدب ولذات البطن؛ 
بل اشتمل على سيّدك يسو ع المسيح وخذ حذرك من إرضاء شهوتك البدنية “ فكانت هذه العبارة هي السبب للإقلاع عما كان فيه وكان = 


1A0 


خذوا حذركم من القيكونت 

فلما سمع أناتول فرانس اسم شاتوبريان» قال: ۱ ۱ 

- لا جرم يا سيدنا أن شاتوبریان مَل عظيم. لكتني لا أفهم على أي شيء؟ أعلى التقوى؟ 
أم على الشهوة؟ إتني لأعجب كيف أن أساقفتنا يضعون شاتوبریان المتنّج بين مدوحيهم في 
صف آباء البيعة. إن كان شاتوبريان قد قام لكم بخدمة في كتابه ”نبوغ النصرانية “ وكتب قصصه 
ا حاملة على الفضيلة فلا تستطيعون إنكار أنه كان شهوائيًا. 

- ولكن كتاب ”الشهداء». 

- في كتاب الشهداء وسق جميع الأدب الوثني القديم. ولا تنس أن هذا الابن الطائع للكنيسة 
قد خلف جان جاك في السامة الدائمة وكره الحياة. 

- قد خدم قضية الله والملك. 

- نعمء یا سيدنا خدمهما بعکس المراد. قصد الإله كما قصد قصر التويلري» لأنّ اله كان 
غنيا. ولم يكن ممن يرى في الديانة إلا الفخمية والزينة والجهة الشعرية. إن هذا الرجل العظيم 
الذي مجعلون كتبه جوائز في مدارسكم» كان أفسق أهالي الأعصر الأخيرة. قد فاق في هذا جان 
جاك؛ بل هو جان جاك شماسًا سكران بخمرة التقديس. فهو هو أبو الحزب الكاثوليكي الجديد 
وهو هذا المتزيي بغير ما هو أهله من الإيمان والتوبةء قد اكتشفت س جدیدا في الأدب اللغوى 
وهو سم لذیذ قابلناه نحن بالفرح الشديد: الإغراب في الشعر '. ۱ 

- ما لا مراء فيه أن شاتوبريان هو الذي جدّد ذوق الآثار الوطنية بعد التخريبات التی بدت 
من حزب الانقلاب. 


القدیسین لكنه ردّها إلى المتاحف. وإلى عهده هو كان الولوع بالآثار يقف عند أبواب المعابد. 


7 سر راض ماي و ور رو رزوي a‏ 

میں : 0ے ۱ 7 ۱ 0 عق 2 6 اع “.و َ‫ َ‫ 

پر سد على دة العقبى وأن الوطن ا يا رابالا وو كانت سام اس ور اب رہ چا 
٠‏ كانت له آراء في اللطف ال.,.؛ ميه متكا : ا 

راء في 7 رط رھ E‏ 


الدینیة مع الكنيسة الكاثوليكية. وقد توم مار أنى ,1 . ٴ 

الأسلوب ونبغ فى ده الا کت و ا را اشرو رصنو کا سک 

و E‏ ار وی ۱ 
في الاصل الفر نسي 720110106 76٤‏ +,]. ۱ 7 


كما 


,لا يشمل سوى الاولمب ". فالفيكونت هذا ابن الكنيسة الھائل أدخل السماء والعذراء 
رںزیسین في صوان العاديات الأثرية. 
و 

ثم أشار بيده التي كان يلمع فيها الله الصغير العاري متنکبًا للقوس ودل المطران على 

- نعم إنه يسبب الفيكونت نجد هنا تمائیل السیح متآخية مع تمائیل بوذا ونری الغواني 
رشن مخادعهن بحلل الرهبان التي تنبعث منها رائحة البخور والدهن المقدس. لا جرم أن 
شاتوبريان قد أسدى لكم يدا غير بيضاء. 

نم عاد السكوت ای اجان ل ها كان رجزل الطب نين تر شا روح 
الكتبة شيء من الكرب والحرارة. فنهض أناتول فرانس قائلاً: 

الى الأمل دأ دنا الہ يفنت 

- والله لا أعلم. عندي وعود ولكن لا يقدر أحد أن يضمن. فالخالدون الخلّدون هم أيضًا 
بشر وقد يتحولون عن آرائهم. 

وخرج المطران فشيعه أناتول فرانس إلى كعب الدرج وتناول من عن كرسي هناك معطفه 
الجرد”" ووضعه بتؤدة على أكتاف زائره» فقال له المطران: 

ما كنت أنتظر أن تكون هذه الخلعة من يدك. 


المطارين تتعاقب 
ويوم الأربعاء التالي كانت نوبة السيد ”دوشين “” في الجيء إلى مغنى سعيد» لإكمال 
الواجبات التي يتحتم على المرشّح للأكادمي القيام بها. فكان اللقاء على أتم ما يمكن من ا خالصة 
والمؤانسة لأن الاثنين سبقت بینھما المعارفة والمودة ي رومة عند ”غیاکومو بوني “Giacomo Boni‏ « 


فلما أقبل مدير المدرسة الفرنسوية في رومة نهض أناتول فرانس وعانقه» وقال له: 


00227 ا 
)١(‏ مسكن الآلهة عند الیونانیین: ولك أن تلفظه وتكتبه الأولنب على النغمة العربية. 
(۴ دوشین (906٥٥اء0(]‏ .8۲ )M‏ أحد علماء الگار؛ ولد سنة ۱۸١١‏ ومات سنة ۱۹۲۲. له مباحث ممتعة على مبدأ شعائر النصرانية, وكان 


مدیرا للمدرسة الفرنسوية في رومة. 


۷ 


© ١. م 7 له‎ 5 ٠ 2 ۱ 

ة من املك هى ا حمعیَة الو حیدۃ التي تعرفها الجمهورية» لا بل التي 

( زج‎ 1 ١ ' 

نراعیھا وبا و ی کی إن جملة ”من أعضاء الأكادمي الفرنسوية 
تراعيها وحمها ژنرگھا. وهي تخیف رومة نفسها. وان 

نكم عنك أفواه كلاب التفتيش الس فلا يستطيمون أن دتا . من تاليفقك القيمة اللظيفة 


أ کک ت OEE‏ 
رائحة الروح العصرية التي لا يفتأون يذكرونها بالسوء. 
عإن نت تن با ابی يي تلك رکا سوا من آصاخر قوم ولكن ما كان 


يه رس 


مقبولاً في زمان الملك الك 00 بعد خارجا عن الكنيسة في عهد الجمهورية. ففي ذلك العهد كان 
جل بب سه العاليكان مصباح سائر الكنائس فى معارفها وفضائلها. اا 
فلم يبق أثر للکنہ لکیہ رساد حرب التمسلك بالاتقياد تم وله تعالی لأجل أن پیز" 
تت صما طوس و امات بز اوري را ل 


قلعمے بی عا تع نے متیر می رر ےھ 7 

ولعمری عا یستحق لاء سح “دين جرد من کل فهم یفسروحي روح القدس. وا 

١‏ ا ےہ 8ہی عق انان سے ظز 

جه مع اجهل التام الذى هو فيه حاز ما يقوم مقام العلم وهو ال والإحسان والتسامح. 
كك ہے ےی 

د مند عصب التاج لم يرل يحرم وجنع ويلعن سم ےم 
ڪڪ لك ي 5 ا وت ےہ ا كد : 

دز اعوبه في أيدي_حاشيته. وأى ا رون له فرانسة البرة العاقلة كأنها عا 


تروع من کہ > قفا 3 الفصل بين الك ي بات رن سيس ويا 


ھک ےا ع 46 - NN ١‏ . ت 
تھے گی EE‏ ژمصضصی علي رمن ١‏ یر تی أن 1 اخلص من نكايات 7 نے 
ر 
يديرون ہے سے رک جے سے سے کے ا 0000 ا کت 
2 يرود کے سےء جل ورام جار 4 عمہسےاائلییےلے 2 سیا سے الاکادم۔ شر رنہ کی لذا ع 
- ہے 


0 0+ ۷ 9 ات ۱ 97 
احتجاج. فأنا أعارض أسقما ملوکیا اريستوتراطا بعسيس خارج من الشعب يحب الکلیسة 


کے E‏ 
والجمهورية معا. فإن قدر لمطران مونبليه الفوزء فاته يدخل معه تحت القبة روح التعصّب الذي 


ستصیر خالدا لأاجل خطاياك 
فأجابه أناتول فرانس: 
لن يدخلها. كن على ثقة”". وسأصلي صلاة الشكر لأجلك. بلى؛ ستتبوَأ قريبًا كرسي هذا 
الكردينال ماتيو الذي رووا لي عنه جما من اللطائف المستعذبة. فأنت تخلفه لأجل أن يصفح 
الله عن خطاياك. وعليك أن تعمل لنا خطابًا ملآن عقلاً وعلمًا وبهجة. وأنا سأقرأ خطابك بى" 
خشوع لأنك أنت خطیب الصا حين الكاملين ورعويتك هي رعوية العقل السليم وريّما لا 
يوفونك حق بلاغتك ويأني دورك بالسماع فتضطرٌ أن تصغي إلى كثير من الخطب المملّة. ومتى 
صرت إلى لحنة قاموس اللغة عرفت بلادة المناقشات النحوية. 


النحو والكاتب 

وكان أناتول فرانس يحب كثيرًا أن يردّد هذه الجملة: النحو شيء والكتابة شيء آخر. 
فالنحو علم والإنشاء هبة ". ویلد الإنسان كاتبًا كما يلد ذا صوت حسن. وقد يمكن الانسان أن 
بزيد في محاسن صوته ويصلح جرسه أو سمعه بالترجيع والتمرين ولكنّهِ لا يقدر أن يكون 
رخيم الصوت بمراجعة كتب الموسيقى. كذلك لا يقدر الإنسان أن يكون كاتبًا بزيادة التعمّق في 
علم النحو ”. وبالرغم ما يحفظ النحوي من القواعد الجليلة قلّما عهدنا نحويًا متخصّصًا 
بحسن تنميق صحيفة. فتراه» لأجل تطبيق قواعده؛ يعول على بلغاء الكتّاب الذين کل منهم 
بنفرد بأسلوب خاصّ على حسب مشربه. وقد يجد عند هؤلاء الكتاب الأصوليين الغث كما 
بجد السمين. أود لو كانت جلسات القاموس مفتوحة للعامّة» فكنت أشهدها تسليًا. فان أسباب 


0 ور أن انول ری كان لا ی مدابے لھا ها بكرو فق سيقن أن کے رح اعت لاف تم :أ م 
لی ویھزا۔ وفي الباطن لا يهمّه لا هذا ولا ذاك. 

ا قال بعض من عرف الكتابة من العرب» إنّها صناعة روحالیة تظھر بالة جثمانية دالة على المواد بتوسّط نظمها. قال: والروحانية هي 
لاط اي ن اکان ارما مور من عتم بعضها إلى سے مرا تايا یسر ای ا ادي بت اق 
لاجد تلك الصورة وتضیر بعد أن كانت صورة معقولة باظة صورة مبحسوينة ظاهرة 

دكم من أزهري يستظهر الصبان والأشموني ولا يحسن كتابة رسالة. 


۸۹ 


السلوى قليلة في هذه الدنيا! وكنت أراك يا سيّدنا تهذي مع أولئك الثرثارين الذين هم من قبيل 
' بنيلوب "'' فقال المونسيور دوشين: 

- ما دمت قد ألقيت إلى يدي مشيّعة”" امرأة ”أوليس “ فاسمح لي بغزل هذه الملاحظة على 
هذا الثال. إذا نظرنا إلى أشغال الإبرة التي تقوم بها النساء الكرائم اللائي يقل شغلهن فيكون 
طراز العقيلة ”بنيلوب» ليس بشىء بالقياس إلى أعمالهن. وما عليك إلا أن تنظر إلى الإخفاف 
وا خاد والنمارق وحلل الكهنة التى تطرّزها العقائل الديّنات: والطريقة التي يزاوجن فيها بين 
الصوف والخزء فان ذلك كله ما يدل على شدة الحفيظة التي في نفوسهن. وثما يحمد الله عه 
انصراف هذه الحرارة التي عندهن إلى هذه الأشغال التي وإن كانت تافهة فهي طاهرة. نعم, إن 
الله يناقشنا الحساب على الوقت الضائع. ولكن ثمّة فرقًا بین إضاعة الوقت واستعماله فيما لا 
رصي العدل الإلهي. فعدم العمل ليس بعمل حسن بدون شك ولكنّه خير من عمل السوء. 

ثم قال المطران لأناتول فرانس: 

- إا أنت لا تذهب إلى الأكادمي. فما تصنع بالوقت الذي كان مخصصا للقاموس؟ في 
سبیل من تنفقه؟ أفي سبیل الله أم سبیل الشيطان؟ آه» لم أجئ إلى هنا الیوم لتعترف یری 

فانحنی آناتول ٹرانس بقلنسوته اللامعة وغض من بصرہ وجمع يديه إلى صدره المتخفض 
ودندن من خيشو مه بالكلمات الأنية: 

- بارك علي يا أبتا لاتی خطئت كثيرا: 

- نعمء يا ولدي العزيز السري قد خطئت وأثمت كير ولكن الخطيئة درجات. فهجر 
اکم هي خطيئة عرضية ولكن اتخاذ الحظايا والاستر سال إلى الشهوات يو ديان إلى الجحيم 
را 

:2 دائق با تقول؟ لا أريد أن اصفر نفسي بالتطقل على بحث كهذا مع علامة متي 
مثلك. فالوافه لا يحق له أن يطاول القسيس. ولكني تح لك كن صدري بکل سذاجة. الذهاب 
5 هلم لا أخشاء على الضعفاء الذين يلين 77ی e‏ اروف انكر رين ان 


)١(‏ بیلوب (عمو6|1مىم) ¬ تلیماك أة أوليم أ 
بنيلوب (٥6مأ‏ "۷ دسا ير اس وريه 


SS 
ء٢ ببنیلور ت من ا خوالف. ووجہ التشبيه هنا أرق الأكادمي لے‎ 
wu المشيعة: بكسر‎ 7 


دے و ا وو 
ہم فسكون هي القفة الى ھی فى )| 0 0002 ٠‏ 
١‏ لوت “ي الهمة التي تحعل فيها المرأة قطنها ونحو دلك. وفي الأصم المرنسي ©1885 /اناه ۵ La boite‏ 


نت تنقض في اللیل ما تغزله في النهار. بضرب امثل 


بجتمعون في الكنيسة ليتقاسموا فيما نهم البخور والثناء فيرتكبون أعظم الاإئم: الإثم الذي 
كان العلة في الکدح والنصب والألم والعشق والموت قي هذه الحياة الدنيا: ألا وهو الكبرياء”. 


عین جوظانس ١‏ 

قالت له العقيلة المعهودة يومًا: 

ٹوب قشیب؛ ربطة رقبة جديدة, حذاء ملمع. من مدّة أصبحت لا تعرف أن ترتكز على 
الأرض. تتعطر وتتضمخ بالطيب وتنثر ماء كولونيه. ورائحة النارنح تنبعث منك. ماذا أصابك؛ 
أتراك قد اكتشفت عين جوفانس؟ 

مسر 06ا لی ولو أ وصلت إلى تلك العين لأصابني ما أصاب بطل 
الحكاية: 

وذلك أنه كان رجل شيخ مثلي یفکر في الآخرة وهو على حاقة القبر. فتناول عگازہ وسار 
إلى ددمة ايعوز بغفران خطاياه قبل الموت. فقبّل خف البابا الذي قال له: أنا أحلّك من خطاياك. 


ولكن لأجل توبتك يجب عليك أن تذهب لزيارة بلاد ”كو كان ». 


دده 2 ختصها نه بير كن ام وا رف :زو خسن مار ور 
موائد عدودة تكاد تلتوي من ثقل ما عليها من اللحوم والثرائد والدجاج باللين...إلخ. فيقعد 
الإنسان ويأكل ما يشاء. ثم إن الدكاكين مفتحة الأبواب ليلاً ونهارًا والناس ولآجون خراجون 
لاون جيوبهم بما تشتهيه أنفسهم حتى لو اشتهوا صاحبة الدگان لاختارت معهم الكياسة... 
وأنهار من خمر وبحيرات من إقط. وکل شيء مشاع في بلاد كوكانيه... 

- والنساء؟ 

د والساء كسان الأشياء: 

- ما أجمل هذه البلاد! 

- نعم نعم» يا سيدتي وکلّھن حسان وليس عندهن فظاظة. ولمّا کن يغتسلن كل يوم في 
عبن جوفانسء كن لا يفقدن شيئًا من نعومتهن. 

- وصلنا إلى المراد. 


٦سس‏ يمي د ہے کس د ڈ ‏ 9ل ا 
(١)ما‏ زاد أناتول فرانس على مال قصّة الفریسی والعشار الواردة في الإنجیل الشريف. 
)نی اساطير یونان اس حول إحدى الجنيات عيئًا جارية؛ من اغتسل فيها استرد شبابه» وهي ف الفرنسي: 10۷٥٥۸٥٢‏ عل f0 aie‏ ها. 


کہ 


۲ ا 8 فسئما يمشى على العصا 
5 وم وس ہو Ee‏ 
تح ۱ 3 وا ۱ تت حديده. 
نقي بياض الشعر أدردہ إذ عاد شارخًا مرخيّا ذوائب كالذهب و 0 أرسله البابا ال يل 
شور انك وساف سب فد قيس نيدل ات الذي أ بابا إلى بلاد 
و 0 8 عين جوفا: 
1 ہہ ن عليه ان يستميد من ين جوفانس 
- لا أنساه یا سيدتيء وكيف أنساه وهو شيخ مثلي. وكان 1 ا عد 0 
دات العجائب. فبينما هو ينزع ثيابه ليسبح في الماء خطرت في باله قدمی حبائبه. و ر 
87 ا 
القلب رجع فلبس ثيابه ومضى في طلبهاء ليأتي بها إلى عين جوفانس 
- ما أسرى تلك النفس! ۱ 0 
5 3 ان بحدها و 
فعا مایا سی حار جا من يلاد كو كانيه صل الطريق»:ووعينا عاول وی فلم 
1 ۷٣ھ‏ و Ey‏ أن ن ل أصحايه. 
يهتد لوجهه. وهذا يعلّمنا أن المرء» إذا ظفر بنعمة في مكان, فلا ينبغي له أن يفكر في : 


ربطات رفبة هريدي“ 
- أنحب مقاطيع هيريديا؟ هذا نمط شاق ومركب خشنء يغلب عليه التعمّل لأنّ هذا الشاعر 
۱ 7 : : تلد اتا ١‏ 

يي سی PEN‏ عو ایخ 
ي القاموس غوص ”تيوفيل غوتيه"”" لکن هذا كان أقل ولوعًا بهذا البار : 
من القاموس؛ كانت هي بنفسها محتاجة إلى القاموس» فتفتقر إلى حل كالكتابات 
القديمة. رجل فسيفسائي» لیس لشعره معنى ولا مرمى» وإِنّما هو ألفاظ طدّانة من قبیل 
مأ يفتى به للأطفال ليناموا. فصناعته لفظية كلها وإن كانت لامعة في ظاهرها. وقد أودعها جمیم 
كنوز آبائه. ومع أنه قد حرم ميراث أهله فقد كان مثريا لا یخلو أصلاً من الال ركان بارع 
احمال حسن الزي يعقد في رقبته ربطات وهَاجة مثل شعرہ. ثم لہ كان من أدمث الناس حل 


البرهان بالمستحيل 
قال: 


- في جعبة رجال الدین أحسن برهان لاهوتى لإثبات وجود الله» هو المستحيل. أؤمن 


«J. M. عل‎ Heredia) ھریدیا‎ (١۱) 


, شاعر إفرنسي؛ ولد في جزيرة كوبا سنة 161 ومات سنة ۱۹۰۵. كان من أعضاء الأكادمي. وكان 
شعره متازا بصحة التركيب والمالة. 


(5) تيوفيل غوئيه (165] د01 hop‏ ) شاعر از نے رون :1 وب ۱ ۱ ' ١‏ 
«(Théophile‏ شاعر إفر نسي» نقاد نبغ في النظم وال* الا القصصی المعروف بالرومانتيسم: 
(۱۸۱۱۔ ۱۸۷۲). اا ا ا تہ اا جد 


لاني لا أفهم . فان المهم شيء إنساني لیس بإلهى. وعلى هذاء فلأجل أن يزداد الانسان على 
و افيه لله بجني أن يدان أشد العقائد استحالةء أو بعبارة أخرىء أشدها تَانھا. وريّما 
تول لي إن ديائتنا لا تقصر في هذا الموضوع عن أي دين من أديان سائر الشعوب. والحقيفة؛ أننا 
نحن زدنا في الاعتقاد كثيرا وجعلناه تابعًا لجميع الضرورات, فكأنه ثوب قد أطيل لبسه فاخلولق 
ورقعوه. تامل ”جان غيرسون“” أو واحدًا من جماعة ”بور رويال“ عاد إلى الدنيا ودخل 
احدی كنائسنا الحاضرة أو شاهد الحال ف سيدة : لورد" أو سيدة ' لاسالیت 25 أو قلب یو 


شل ت 


الأقدس... فإنه كان يصيح: ما هذه الوثنية! 


۰ ۰ 5 5 5 2 0 
إدا كان المستحيل صورة یتجمل بها الدين› فإني حاضر أن أكون بو ذا“ أو أزدراشي © 
أو مجوسيا" أو من أنباع سينتو” لیس لأني أرى هؤلاء في هذا أبعد متا شاواء بل لكون هؤلاء 


نابليون مهرج عال, 
أجلى قصة عندي عن هذا المهرج السامي هي قصّة دخوله إلى ليون بعد فراره من جزيرة 
با" هذه هي في الحقيقة أجمل وردة في قبعتي. فإنّك تعلم كيف دخل إلى بروفانس بشرذمة 
من جنوده القدماء ولم يكن معه لا جيش ولا مالء وأنه أرسل ثلاثة أو أربعة من جماعته إلى 


a -‏ 
)١(‏ الحقيقة أن وجود الواجب الوجود يفهمه الإنسان بالبداهة ولكن الكيف هو ا جھول. وكون الإنسان يجهل كيفيّة شيء لا يستوجب 
إلكاره لوجوده. 

() جان غيرسون (3615011) 06 10)ء ولد سنة ۱۳٦١‏ ومات سنة .۱٢٤۸‏ كان من أعظم لاهوتيي عصره؛ وكان العامل الأكبر في مجمع 
كونستائز الذي انعقد سنة 1١415‏ لاستثصال البدع وحكم فيه على جان هوس, المصلح التشيكي» بالحرق حيًّا وأحرق برغم كونه حضر 
بأمان من الإمبراطور سیجیسموند عاهل ألمانية. 

(۳ لا ساليت Salette)‏ 8])ء كنيسة على اسم الس تا كثيراء ومثلها لورد (000068]) التي تنسب إليها العجائب. 

)٤(‏ بوذا أو ساكيامونى, مؤسّس الديانة البوذیةء انشق عن الديانة البرهمية ودعا الخلق إلى النيروانا وهو الفناء اتام الذي ينبغى أن يكون 
غاية الأحياء. 

(0) نسبة إلى أزدراشت» خرج في فارس وقال بوحدانية الباري تعالى وه خالق النور والظلمة؛ وإنَّ ا خير والشرّ حصلا من امتزاجهماء ونه 
و لم متزجا لما كان وجود للعالم, إل لا یزال الامتزاج حى يغلب النور الظلمة ثمّ يخلص الخير في عالمه وينحط الشرٌ إلى عاله وحبنتذ 
تكون القيامة. 

(1) يقولون بالنور والظلمة وإنّ إله النور اسمه يزدان وإله الظلمة اسمه أهرمن. وان نبتهها حريًا: ويعبدون النار لما فيها من النور. ومنشأ 
هذا المذهب في فارس أيضًا. 

(۷ ديانة الیابانیین يقولون بإله أعلى وآلهة آخرين من دونه وا أراواح الصالحين بعد الفصال تسكن في أماكن نورانية وان أرواح الأشرار 
ميم في الهواء فلا تقبلها الأرض و لا السماء. و كهنتهم لا يأكلون لحم ا حیوان ولا يمكنهم تقديم الصلاة إلاً بالواسطة؛ وهذه الواسطة تسمّى 
تانسيوزاي زين“ أي آلهة الشمسم ؛ وبواسطة البشر التالّھین كالميكادو. وقد اختلط مذهب سينتو هذا بمذهب بوذا ومذهب كونفوشيوس. 
8 اعزيرة سز درفن كؤرسيكا ی ہا اوت د 114 وأقام بها مائة يوم. 


14۲۳ 


اتيب" فألقوهم في السجن. وإنالبفل الذي كان يحمل دريهماته تردّى في هوّة. فبدأ فت 
فرانسة جور مو وم فان إلى غر چول ولون من طریق کت" بت 
الإمبراطور إلى قرب ”آفینیون“" غير لبسه وتزيًا بزيّ خادم وجلس بجانب | مخ 
إلى ليون فكانوا من الجهة الثانية وڈ ہوں سو وو ست 4 
هذه الجهة. فالفوضى والخلل بصحبة رجل أفاق محروم من الحقوق المدنية» اي من 
المكافأة العظيمة» كانا من جھة والنظام والقانون والحق الشرعي وا جیش كانت ضس الجهة 
الأخرى. 

کان نابليون شجاعاء إل أنه كان مضحکا. فقد تقدّم عابرًا الجسر وهو بزي عسكري من 
حرسه. وكانت له شارة وهيبة وهو على ظهر ال حصانء فلمًا ترجّل صار قزمًا زريا. فمنع 
تساكره من المرون:وزاءمة الم یکن سنہ جد يقد ر أن يقادق هع وبإزائة حبك اندو بل گان 
مراده أن يعبر الجسر ويتعرّف إلى الجيش ويصير هو الدولة. فلّما رآه العساكر الذين کانوا 
يعرفونه وضعوا كممهم على رووس الحراب وهتفوا: ”فليحي الإمبراطور“ وهنا هي النقطة 
التي بلغ بها نابليون شأو الضعة في الإضحاك فان هجم على أحد الجنود الذين كانوا أقواهم 
هتانًا وهزه كما تهز ا خوخة'' ثم قال له بصوت صهصلق: ”الآن قد خنت رئيسك وأنا لا أحب 
الخائنين» فآمل أنك ج الا تسو دنالوه اد فرانسة * ومعنى ذلك بالفرنساوي 
آمل أنك ف صحبتي تزداد إيغالاً فى الخيانة » وهذا الجندي الذي كان لو قتل نابليون صار سعيدًا 
كان قد بح وهو يصوت ”فلیحي الإمبراطور ۴۴ 


- كان نابليون متقنًا هذا الف | عن رھ اتش بعال ار وكسوة الصغائر ثوب 
الحلال ا الدرجة المصوى. حدثني صدمی ” كزافيه دو ريكارد ١‏ بنادرة لطيفة ٤‏ هذا الياب. 
قالع ا کر وا 1ل 0€ حا سدق ۾ 
قال كان جدہ في حرب واترلو 7 201ھ لآن يرون گیا عور تس ا 
)١(‏ كلتاهما من مدن فرانسة الشهيرة. 
(5) من مدن فرانسة؛ كانت تابعة لاما ٠.‏ 1 
000 تار لإمارة برفانس. وسنة ۱۳۰۹ انتقل إليها مركز البابا فبقي فيها إلى سنة ۱۳۷۷ واشترى البابا أكليمنضوس 
6 روا رن رٹ للكنيسة إلى سنة ۱۷۹۱ فا ستلحقتھا الحكومة ال : 1 00 
(9) مجو لیم ۸61م ال «(Duc‏ ابن کار لوس العا فو 
[؟) في سورية نقول "كما تهر ال شة»“ 


) قرية في بلاد اابلجيك كان ہے 
752ف ا زا ہی سے ۱ 

و و پر بیں بولیون من جهة وبين الإنكل. | سے : 
على الإمبراطور وانقضم سعده ودل Rd‏ ,لحر والبرو سيول متحدین 


واو ق اق سن 0 ومات سنة .۱۸٣١‏ 


من آخری» ودارت فيها الدائرة 


۱44 


ات : 
ڪڪ ٤هي‏ | شس 6 


کے 4 1 بے ©» ے۱ = سے ےے ت 
چ ہے 1 اذه عه کان : ا ے سح ہچ ے ہے 
أن پو اسه دست وڑ کے“ جے سے باي شيء 20000 
او 2 
ے نه م !| ا +۶ ےہ 1 
ی اة وطورا بواسير بونابرت. والخاصل أن أن نابليون کان يريد يد أن عطي حصانه ولا 


ل یقٹدر عن شدذة ألم البواسير فشر إلى ريكارد الذي صادف يس ےس أمامة أن بعأوته على 


2 
٤٤‏ --۔ھے ج ہس : کک س ہے کک کے ع _ ہے 1٭ عن 7 عا 
م فی طائے ج دا ص”ار دبا وؤواوں عمل باسرہ هه و صر عه أمبراطوره: فلرم 


عمد ي تا 
1 ج.. حم م û‏ ور کے - کے ےت 1 : نے نے 1 0 : 
آن یتواری من وجهه ویخون اس اطالة أن جوت ا ولم تحن يدري با حل 
£ و 
ا کے ھی یں مض : 1 ع 8 1 کے ہے 1 ا ع 1 نچ ؟ چ 
بع اسه وبسوے مص ھا بل کال ي رأسة فكرة وأحذهة متى آرمی بالرصاص ؟* ولما وقعت 
5 1-0 ۶ 5 گان 
٤‏ [7 5 
الهزيمة ابصره نابليوت في وسط الهمرجة فعرفه وضحك له قائلا ”يا ولدي لا تنس أبدًا أنك كنت 
أ :1 me‏ 00 72 
المعين لامر لور ك على اقتعاد صهو ته ر الد“ 
اق ہچ ہے سے | 
IIE GT Ne‏ 
2 5 2 مھ جعٹھا متفه سهيرة 
فیصر لا یکو +خوا 
ہے . ٠.)‏ » کا 
اس ۲ 95 7- 6 تھے ہے 8 ۲ 
د حن أن يحون تھے حا ترا عن القیام ہو بواجبات الزوجیة. وهكذا نابليون. ومحال ان 


یسة هيلانة " بقصة امرأته ”ماري لويز“ مع ”نايبرغ "۳ء بل 


( كليوباترة (150778113)., أبئة بطل 0 . ولدت سنة 1۷ ق. م. وملكت مع زوجها إلى سنة 0١‏ ق. افاستواي 
عي امعلكة الخخصي فوتین وطردھا ٹم روه لا للك 5 قبصر إبراطور رومة سنة 8۷ واحبها وسکنت عنده في رومة إلى أن مات. ن ثم 
نولت على قلب الإمراطور ر أنطونيوس فطلق من جلها أوكتافية وأقطعها الك حديدةذأغضب بذلك الرومائيين وزحفت لی جيوش 
تلات مترال أغريبا فهزموه فأ اكتهوع من بلاد الیونان وفر هو وكليوباترة إل ى مصر وحوصر ي الإسكندرية سنة 7٠‏ فانتحر واجتهدت 
اران غاب او او أخا أوكتافية فلم تفلح۔ فخوفا من أ دتفع- في يد الروه مات وتؤخذ إلى روت وبتر بها فصدت ذراعها 
نحت به الم ومانت سنة ۴۰ وبها نقرضت الدولة للاجيّة وهب >استقلال مصر۔ وقیل إنها كانت بارعة الجمال منقطعة النظیر في 


ع یکن رطا وإنما كانت تجذب الناس ى بذكائها وأدبها. , والجملة الشهيرة ة التي هي : ”لو كان أنف كليوباترة 


وخ 


5 1 1 
لس N‏ 72 الك م 
زه ماري نوير التي صارت تدعی دوقة یارم بعد سقوط 


0 


ص جد ا حرص على , إعلامه بکل هذه الأخبار التي لم 
م وأوهم أنه لا يعلم شیا وكان يتكلم یومیّا عن 
قدوم ماري لويز عليه قريبا ثم كان یواصل احتجاجا على , احتجاج على حكومتي بارز وفينا 

أبرَ الخلائل ببعلها أن تشاطر زوجها الأسر. وأكرّر عليك أنه لم يكن يجهل شيثا من هذا 
گے چڪ ن ي ڪڪ د ماري لویز كلهاء لکنه كان يله يلعب الهزيلى؛ ؛ أو بالأولىء کان بل مأساة. 


تہ آطو ر لك ويس أن كين 5 نط الأعتاب . خر ا وهكذا قد شهد للامبراطور حليلتة عل 
گے 1 ۹ ہے می ہس ور 2# ی 


جس ہے 3818-4 ےہ نے ہے ج ۰ 5 
يكونوا يطلعونه على غيرها. ومع هذا فتغابى 
| 


ما كانت عليه من الفروك وَالحمَة د شهادة مطتطتة بالا مأنة الزوجيه. 


نلتسقط المخالب! 
تكد تچ ا ور شس شش 
ہب ت3 َِلعالوئح اسکے دوو ا89 صدر الأمر إلى 


هين كما يصدر لمر إلى اجنود بالذهاب إلى العرمن. وكان يأنى 
ولكن کان يكفي أن يلحظ الناس ذلك || لرجل فا احدۍ يديه على 


€ ھی 33 3 طق ۵ حا 3 يرعدون ادا من جانہ 
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جندی قائد عشر ة5( 

لا إنکار أنه كان ذا قوة حافظة خارقة للعادة لكتّها منحصرة في الإعداد لا في التصرّرات: 
به بذاكرة تاجر أو حاست: و کان يقول: 'المسائل منخزوثة في دماغى كأنها ن قمطر. فإذا شفت 
أن أختم مسئلة أطبق من القمطر طبغًا وأ آخرہ وإذا جئت أنام أغلق كل الطبقات فأنام “. 

وكان يقول: 

لاست 250ا هی و کی اوس درس جار تی 
من التقارير عن الأحوال ". وكان إذا سأل سؤالاً لا ينتظر ريثما يأخذ الجواب» بل يواصل 
الأسئلة بعضها وراء بعض. فسأل مرة سيدة في ليلة راقصة سؤال ضابط حدود عن تذكرة مرور: 
أمتزوجة أنت؟ ألك أولاد؟ كم ولد لك؟ متى تسافرين؟ والحاصل أنه أخشن من جندي قائد 
عشرة. 

ذهب بدعوة إلى مدینة أورليان سنة ۱۸۰۸ فاحتفلوا به من خوفهم منه احتفالاً عظیمًا 
وأنفقوا نفقات أخربتهم إلى عشرين سنة. وجاء أعيانهم جميعًا يقفون لدى مروره صفوفًا من 
الجانبين. وتباری المطران والمدير والقائد وسائر ذوي المناصب في التزلّف والتبصبص. ولمّا كانوا 
على السفرة التفت نابولیون إلى أحد أعضاء ا جلس البلدي» وسأله: 

- كم يبلغ عدد أهالي المدینة؟ 

- من ٠٤‏ إلى 50 آلف نسمة مولاي. 

- أأربعون أم خمسونء يجب عليك أن تعرف ذلك بالتماء. 

ثم سأل سؤالاً آخر: 

- ما هي المسافة من هنا إلى مصب جدول أورلیان؟ 

- لا أعلم بالتمام مولاي. 

- بل يجب أن تعلم. 


ثم ألقى السؤال نفسه على سائر ا حاضرین. فأجاب بعضهم: فرسخ ” وأجاب الآخرون: 


یس سے وو ا ا جد ا زا ا اه 
.Caporal (»‏ 


() الفرسخ العبر عنه بلفظة 06٥1.]ء‏ هو أربعة كيلومترات. 
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5 7 ۹ 008 2 المجلس البلدی: فسأله: یٴ 
فرسخ ونصف فرسخ. فهزأ بتناقض كلامهم. ثم اندرأ على رئيس : گم 
عنده من النقد في الصندوق. 

فأجابه: ثلاثمائة ألف فرنك مولاي. 
فقال له: جيد فسأحفظها عندي. 


فسال العرق من جسم الرئيس ونقده المبلغ ولم يعد ا مال إلى مدينة أورليان إلى هذه 
الساعة. نعمء إن رئيس البلدية أورليان صار بارونًا بأمر الإمبراطور. 


أعظم البطون جرما ۱ 

- كانت أمّه ”لوتيسيا“ تصلح أن تنل في مرزح هزلي. وما كان يراه الناس فيها وقارًا أن 

هو إل سخط وقطوب دائم. وكانت من قبيل الساحرة التي يروع بها الصغار في رومةء أو من 
نحط "مادام برنل “'' شديدة الضن سيئة الظن. وكانت في ذات نفسها مغتاظة من نار تا غير 
راضية عما اتسق له من الفوز وا جد. أفلم يأخذ نابليون منزلة أخيه البكر يوسف؟ أفيمكن أن 


الإرث في الأسر الشريفة الكورسيكية يذهب إلى الاخ الثاني؟ فالإرث عند آل بونابرت هو 


3 ا : ETT‏ 4 01( 
فرانسة ومالك أخرى. فكان نابليون يبوئ أخويه يوسف ولوسيين وشقائقه عروسًا ویر قیھم 
أسرة هم وج جميء الخاشية حتى يصل الأمر إلى ”جونو“” هذا الذي لم تكن له أدنى مزيّة. وبعد 


)١(‏ مادام برنل Pernelle)‏ 2 ) امرأة تخيّلها مو لییر في رواية تارتوف (عfگ ٣۲٣»‏ ) صخابة سيئة الخلق. 

0 رتو و ابو کرو وا E‏ رفاك یک تال را N‏ 
05 ياك عنها اول ترا امم E‏ رسکی فو زواية EE‏ 

7 و ا کو راہ رھ می ور و ساس مس ور 
و ا امو وا ان رماع رم سر سو 
ولا حاجة إلى التعريف به. الثالث لوسبين؛ ولد في إجاكسيو سنه ۱۷۷۵ وصار رئيس مجلس الخمسمائة وبرنس کانینوء ومات في إيطالية 
7 یھو ھکوس رو لامي ووز يي رو کت 
۷ ونزوجت بفیلیکس باتيوشي الذي صار برنس دولوك, وماتت ماري في تريسته عام ۱۸۲۰. ثم لويس وكانت ولادته في إجاکیو 
7 ا ما وا و وھ یو مت وو شور کت 
وو سرت ا ا ا اور مو وو و س0 
بفلورنسة سنة ۱۸۲۵. ثم کارولین ماري أنونسیادء ولدت بإجاكسيو سنة ۱۷۸۲ء تزوّجت بيواكيم مورا ثم صارت دوقة برغ وکلیف ٹم 
لي الوا وس a‏ مر یت صار ملكا على وستفالية من ائیة من ۱۸۰۷ 


إلى ۱۸۱۳ وتوفي سنة ۱۸۵۰ کوھت ال رہ روس 
تي مانت سنة ۱۹۰۲. وال بونابارت طليان ارتحلوا إلى کور 


+09 جونو (01101[) جنرال فرنسوي» كان من مصاحبي نابوليون. وافقه في حروب إيطالية وف غزاة مصر وأصابه‎ ٣( 
. .۱۸۱۳ سنة‎ 


رلو التجأت أم نابليون إلى رومة فكانوا فی الأسواق يصفرون لها. وقالت عنها الدوقة 
«رالباني “ كلمة أرسلتها مثلا: ”هذه المرأة ھی 1 هي أعظم البطون جرمًا فی النصرانية» ۱ 


لا حاجة بی إلى المجد 

وبالرغم من هذا كله فكان عند نابليون حسّ عظيم بالمعقول وبهذا تمكّن من الشعب. 
وأكثر ما يظهر إدراكه لروحية الشعب هو في تنقيحاته للمونتيور ا حریدة الرسمية. فكانوا 
بقدّمون له المسودات فيملأها تطليسًا وتنقيحًا بملاحظات سديدة فصيحة. مثلاء أثناء حرب 
إسبائية كتب محرر الجريدة هذه العبارة: 1 ا رظور ‏ أل عد لق قر وس تر اھ 
عليه نصرة تامة» فكتب على الحاشية: "یا حيوان! » أنا لست محتاجا إلى مجد وعندي منه ما 
بفضل عن حاجتيء وإنّما نا محتاج أن بن أن عندي جنودًاء مما لیس عندي فی الحقيقة» 
فضرب على الجملة بقلمه وكتب: : وزحف الإمبراطور بعساكر أكثر جدًا من قوّة العدوٌ فأحرز 
0 ء1 

ومثال آخر: كتب إليه أحد المديرين من ولايات الجنوب أثناء حوادث انتقاض على 
الحكومة: ”إن 20 اعتصبوا بالأحراج فأرسل الشرطة في أثرهم» وَله يرجو أن يتمكّن من 
لسن على البلط ”وسرت إلى الثكنة “ فأجابه: ”بآن يترك الجماح " وشأنهم لانهم لا 
يكونون عساكر حيادا وعند أول طلقة مدفع يولون الإدبار. ولكن ليرسل الشرطة لأن هؤلاء 
على الأقل عسکر '' 


الرجل العظيم ليس برجل 
- كان مضحکا وكان عليلاً. وقد مات كل من أبيه وجدّه بالسرطان. فورث منهما الرخاوة 
وشيئًا من العنّة. فكان هذا الرجل جل العظيم غير رجل في هذا المعنى أو قليل الرجلة. وما على 
الستطلع إلا أن يقرأ ورقة الضبط التي حرّرها الجرّاحيون الإنكليز عند الكشف عن الجنّة. فقد 
نولأهم الدهش من منظر جسد نابليون الأنثوي. وما كان طول حياته يعبأ بالنساء وانما عشق 
امرأة واحدة وهى هي: ا حرب وا جد. فهو كسائر المستبين سلب الدنيا راحتها لما وجده من النقص 


)۱( دالباني «(d'Albany)‏ من بلاد الأء 


)۲( الفارون من العسکر . 
7 الجماح: هم الفارون من ا حرب لا يمكن رذهم. 
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في نفسه. أنعرف لاذا نمق جان جاك كتابه ”التوائق الاجتماعي "؟ هو لأنه كان ساخطا على الدنیا 
فيريد أن يشعل النار في أطراف الأرض. وتجد في الشرق أن الخصيان هم الذين أحدثوا كل 
الثورات والحال هكذا عندناء فبعد سنة ۸۹ "' كان اللقطاء والمنابّذة ” والحدّب والعرج 
والتعدون وذو سو سی وو سی . ولم يكن نابولیوں بهذا العجز كله عن 
النساء ولكنّه لم يكن مسلّة فرعون. فلو افترضنا أنه أحب أو تعلّق قلبه أو أحس بهذه العواصف 
وتلك السكرات التي يشبّهها أفلاطون ب خیل جامحة بعجلة النفس “ فلم يكن عنده الوقت 
اللازم لمثل هذه الحالة» بل كانت حياته نوعًا من حياة الكلاب» فقد كان يكتفي من الرقاد بثلاث 
ساعات لا غير وينهك جميع الناس الذين حواليه. فهو لم يكن بشرا ولکن آلة صماء متحركة. 

اتقّق له مرّة وهو بمصر أنه صبا إلى امرأة وهو معها على المائدة» فلم تكن نفسه عنها 
بنجيحة حتّى أمسك بإبريق الماء وصب منه على ثوبهاء ثم ذهب وإيّاها إلى غرفته بحجة أنه يريد 
أن ينشف الثوب وزوجها قاعد ينتظرها. 


عجز فيصر 
- هذه الجزيرة» سانت هيلانه» تظهر لنا في خلال غيوم التاريخ نظير جبل سيناء. ويكفي 
أن ندقق النظر في التقاریر والتذاكر الخلّفة عمّن ر افقوا الإمبراطور إلى منفاه وفي ”الميموريال”" 
نفسه لنعلم الصورة المضحكة التي انتهت بها هذه المأساة. ولم يكن السير ”هودسون لو" من 
اللؤم والخبث إلى الحد الذي زعمواء ولكن أسيره کان لا يطاق. . فقد كان يظن نفسه لا یزال 
عاهلا. . ومن قبل نفيه إلى سنت هيلانه عندما كان في ألما“ أقا م هذه الجزيرة وأقعدها. . فشرع في 
حفر مرف وامتھاد طرق وسن قانونا لأهل الجزيرة. . ولو تركه سجانه في سنت هيلانه يركب رأسه 
لكان حول الجزيرة إلى مقاطعة فرنسوية. وقي الحقيقة كان يذوب حسرة ة على فقده الحكم 
القدرة 
والقدرة على العفو وعدم إمكانه توبيخ الوزراء وإعلان الأوامر ؛ وفرض الضرائب» واحباط 
المؤامرات. فحركة هذا الرجل كانت مہ٠‏ الأعا 1 
| : من جيب وكان فيها شيء من المرض. ولا شك أن 
السبب فيها راجع إلى التواء في أصل بنية الرجل. ا 
م و یخفی عليك أنه كان مقتصدًا جدًا في 


. ضر 
(۴الیمو ريال (0۲11 M6‏ هو تأليف بقلم ”لاس أ 
: کاز' یجمع أحاديث نابوليون عم لقيه فی كل أدوار حرا 


ء ت 3 ° (MDa‏ - کو 1 ا °= 

ںا فقد أحب جوزيمين دص فلبہ مرتین أو ثلاثا ولكن هذا قليل جذا على إمبراطور مثله. 
,زيزل گم كان يتأتى له من هذه الفرص بمكانه هذا! أمّا هو فقد كان يفرّ من هذه الفرص بدلا 
ان و 

وكانت سيرته نحو ٠‏ كوستين " الفتانة سيرة جندي قائد عشرة من كورسيكا. فبينما كانت 
مو مع جميع نساء الحاشية في التويلري وقد قمن صافات بين يديه إذ مشى نحوها وخاطبها 
يصوت جاف كأنه صوت معلم ردیف: 

۔ هل تحبين دائما الرجال؟ 

انظر إلى مقدار غلظ هذا الرجل الذي يخاطب سيّدة بمثل هذا الكلام وينسى أنه ملك ملوك. 

فأجابته: 

نعم» مولاي» لا سيما إذا كانوا مهذبين. 
ولقد تركته بجوابها حائرا لا يدري ما يقول. وفي الواقع كان لا يهوى النساء» بل يحتقرهن. 
ومن الناس من يقول: ”لم یکن يهوى لعدم انتداح الوقت له“ والمسئلة أبسط من هذا. أنه لم 
یکن يهوى النساء لنقص في خلقته. ونظير جان جاك كانت عبقريّته من قبل نقصه. وأنَّ الطبیب 
الذي كشف عن جثمانه عند تحنيطه لم يذر شيا مجهولاً من هذا الأمر. فقد قرّروا أنه لما وضع 
جسم الإمبراطور مجردا كانت هيئته هيئة نسویة وكان البطن متمدّدًا أكثر من المعتاد. فإذا كان 
ابن "لاتيسيا رامولینو “ قد شعث الدنيا وجعل عاليها سافلها وأسال الدماء كودق السماء فما 
۳ كان س 


جوبیتر أشبه بسكابين " 
كان نابليون يضرب بعرقه إلى تلك الأمة المتقلبة المتلؤية الولود التی لها مزيّة إنبات 


سس ا 

4 جوزیفین (10:6ا10860) كانت زوجة الكونت دو بوھارنیة (De Beauharnais)‏ فقتل زوجها في الثورة الفرنسوية فتاهل بها 
ا جنرال بونابارت سنة ۱۷۹٦‏ وصارت إمبراطورة سنة ۸۰۰ ثم طلّقها نابولیون لخمس سنوات من زواجھما وتزوج بماري لوزء ابنة 
فرانسوا الثاني؛ امبراطور النمسا. وهذه بعد واترلو تزوجت بالكونت نیبرغ كما تقدّم ثم بالکونت بومبیل «(Bombelles)‏ ومانت سنہ 
۷:. 

(1) عاجزا عن الباه. 

)٣(‏ سکابین (مزمه590), شخص خيالي اخترعه مولبير في إحدى رواياته ّل ا لخبث والطمع والاحتيال مع مزيد الحذق واللبق في التصرف. 


القياصرة والباباوات والمغنين والطهاة والساسة... «كاساندر “''' والدكتور ”تارتالیا ٥٥‏ 
و”ماكيافل)"" و”مازرين 0( والأب ”غالياني ( )0( ويا كين ¢ وغيرهم. 

وكان أبناء وطنه يعرفونه - أبناء وطنه هم الطليان لا الكورسيكيون - فلما تردد البابا في 

أمر السفر لتتويجه قال له الكرادلة: يجب الذهاب أيّها الأب المقدّسء يجب الذهاب. لأن هذا 

۱ ماف قار ة. فحاء المأبا وتوا جه كانت مأساة مضصحكة كما 

الرجل هو طلياني ونحن نؤيده على البرابرة. فجاء البا, وتوم و موی 

قال ألفريد دوفیینی. وهو الذي سماه: جوبیتر سکابین. ا كان مھرجا و کان عظيما جدا. 
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وهذا الذي يطرب الشعب. وكان يشبه لويس الرابع عشر لأن الملك الشمس ” كانت له حفلة 


)١(‏ ملك مكدونية ثم ملك مکدونیة ويونان معّاء تزوّج بتسالونیسة أخت الاسکندرہ وأهلك جميع أسرة هذا الفاتح. 

)٢(‏ مهندس رياضي طلياني. 

i (۳)‏ 58ء كاتب سياسي طلياني» ولد في فلورنسة سنة ١1194‏ وبقي ثلاث عشرة سنة ناموسا للجمهورية 

الفلورنسية وناب عن وطنه في 77 سفارة وأنفذ بمهم إلى قيصر بورجيا سنة ٦٢‏ ثم نہ نكب بعد رجوع الأمراء آل مديسيس ولحي عن 

منصبه وعُذْبٍ واضطر إلى المعيشة في القری فانصرف إلى التأليف وصلف کتبا عديدة اشتهرت بين الناس. وكان محور آرائه السياسية أن 

الغاية تبرر الواسطةء وأنّ الدولة هي كل شيء وأنّ على الإنسان عند مسيس الحاجة أن يضحّي كل شيء في سبيلها فيبذل امال والدم والشرف 

وكل غال لأجل إعلاء شأن الدولة التي هو من تبعتها. وسمّی هذا المذهب ماكيافيليسم وصار يعنى بهذه الكلمة حصر الاهتمام كلّه بالغاية 

والوصول إليها بأية طريقة كانت: وقد نشر فريدريك الکبیر: ملك بروسية؛ کتبا سمّاه ”ضدّ ماكيافيل “ ينقض فيه آراء هذا في كتابه الستّی 

"بكتاب الأمير' الذي يزعم فيه أن كل شيء جائز لأجل الملك. واصطلح ماکیافل مع آل مديسيس في آخر عمره وكتب تاريخ فلورنسة في 
عدة أجلادء ومات سنة /16171. 

)٤(‏ مازرين (7/13281519 110165): أصله من عائلة صقلية استوطنت رومة؛ ولد سنة ۱٦٦١١‏ وتعلّم عند الجزويت ونشأ باهر الذكاء فاستعمل 
ي السفارات البابوية إلى أن جعل قاصنا لابا في فرانسة (1777) فأقام بهذه الخدمة ملذة ثم دخل في خدمة املك لويس الثالث عشر الذي 
بواسطته صار مازرين كردنيالاء ولمًا مات لويس الثالث عشر سنة ٥٦٢١١‏ وتولت كفالة الملك الملكة حنّة الأوسترية كافك اكلم ناو 
عندها هي الاولی. وهو الذي عقد صلح وستقالية الذي انتهت به حرب الثلاثين سنة ۱٦8۸‏ ثم اختلف والبرلان فأقاء البرنس كوندي 
سو ہو یہ اوح وبينه وبين كوندي فهاج عليه البرمان حى افق الجميع عليه أخيرا واضطر إلى الخروج إلى كولونية مہ 
المانية. و يدير السياسة سرا من منفاه. ثم جاء إلى باريز ونصّب تورین في وجه کوندي» ثم نشبت الحرب مع أسبانية فتحالف مع 
کو وو وو رووا رو چھواو برد مہ ار الب برو 
إثانية. سو سالك وخلف ثروة طائلة وهو الذي ربى لويس الرابع عشر وعلّمه ارام و روم ری تد اسان نتر 7 
هذه القربى بين البلاطين. 

سی 0 20-07 طلياني شھیر؛ ولد سنة ۱۷۲۸ میرف 1100 مت اواو سا اف عشرة بدت عليه أمائر 
0 00-7 7 بی يلين صار كاتبا ني سفارة بلاده بباريز وكان حزْقَة مفرط القصرء فکان رجال السياسة 
جٌٌ ھجم کک ا ا رکا ور ےجو وہ ولچ ای سا 
هو أفلاطو 0 ا ٰ متا 2 سی حاضره وحرارة ذكتته وكثرة تهريجه حتّى قال فيه ” غريم "؛ الکاتب الألماني : 
مر ل ی ی اع لهب رووا ون مر یرت عب ای ان 
77809 سارل ره غالياتي مؤلفات كثيرة في السياسة والحقوق الدولية 
ااه كد ور مي و وا 0 
لان معيشة الإنسان ضنك إذا ذهب عشراوه. ٣ي‏ لو عيشة للإنسان بعد أصحاب. وهي كلمة حق 
1) نحات في رومةء كان أجاد نحت تمثال سب إليه. وكان السفهاء يذهبون ليلاً إلى 


(۷ هكذا كان يلقّب لويس الرابع عشر في بلاده. بال فيكتبون عليه هاجرات بح البابا والكرادلة. 


رفير ونصرات في ا حروب وحظایا ومصائب» ومات میتة ذات جلال... وإذا کان لنابوليون 
عبور 'البیریزینا'''' فلویس له عبور الرين وكل منهما تخاصم مع البابا. إلا أن الملك کان دائمًا 
وفورًا حتى في اللعب بالبيلياردو وكان قاهرًا للمسخرة وكان يحفظ شّعره العاريّة ولا يزال 

5 6 ء 2 
الإنسان يراه شريما سريا ولو على الكرسي المثقوب من أسفل. فن القروح لا تجعل الرجل 
الشريف ضححة ولو كان ”ميشله“" قال بعكس ذلك. 

أما نابوليون فلولا العوام و”بيرانجه ‏ لم تكن له هذه المنزلة. 

فقلت له: 

- وماذا تقول في خطبه وترسله. 

- كل هذا مزور یا حبيبي. كان عندہ عصابة من الثقلاء يحمُّظونه هذه الأشياء ويروون عن 
لسانه كلمات تاريخية: فإذا أراد هو التفاصح كان شيا باردًا جدًا. كان يا ابنى لا يعرف الافرنسية 
ويرطن رطانة الطليان الذين یتکلمون بلغتنا (وعدٌ له أغلاطًا اشتهرت عنه في هذا الموضوع). 
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جعل لي أنضي أعوج 

صور مصور اسمه ” كاريير 031616 » الأستاذ أناتول فرانس مرة فرمى هذا بالصورة في 
مشلّح ” الحمام. فقالت له العقيلة: 

- كيف ساغ لك أن ترمي في مثل هذا المكان قطعة فن من كاريير؟ 

- وأم الله إذا كانت هذه قطعة فن فليست على كل قطعة فن في المشاكلة قد عمل لی أنفى 

- قد عمله كما شاهده يا سيّدي. 

- مثلني في ر م من الدخان ويي فمي صنبور أدخن به مع أني من عشر سنوات ما 
دخنت إلا بسيكارات عقاقيرية. 
)١(‏ الیریزینا (51089٥٥06)ء‏ نهر في الروسية. 
0 ميشله (اءاع )101٥8 M11‏ الؤرٗخ, أشهر مؤرخ إفرانسي في الأعصر الحديثة جمع سعة الاطلاع إلى قوّة التخيّل وسحر البيان فیقال 
“ تاریخ الماضي بین يديه كاد يكون بعنًا بعد الوت. ولد سنة ۱۷۹۸ ومات سنة ۱۸۷ واشتهر بحرية الشرب فمنعوه من الندریس لعهد 


لإمبراطورية. وله مؤلّفات كثيرة في التاريخ من أشهرها تاریخ الثورة الكبرى. 
ا٣‏ الشلّح: حجرة في الحمّام تُخلم فيها الثباب. 


- إِنْه من الإئم أن تترك صورة كهذه في محل مهمل كهذا 
- نعم» وکلّما نظرت إليها فهمت لذّة ابن آدم بهذه الحياة انحزنة. 
برلين ثكنة عسكرية 

2 3 00 

- برلين مديئة جميلة منتظمة حسنة الاختطاط. ولقد علمت رأيي هذا بدون شك من 
بطائقي - إلا اکس ها داه ذو هندسة خاصة به. وور ودور التحف 
والكنائس تحسبها نسخة عن مثلها عندنا. ولكن هناك مخازن عظام کارت بجانبها " بون 
مارشيه“ و”اللوفر“ اللذان عندناء تعد أصداف جوز. وقي هذه ا نازن لا تجد ما تلبسه ا 
تجد ما تطعمه. وأ الفرنسي يجد نفسه في برلين غريب الديار لکن البرليني لا يخلو من رئة. 
فإنهم كانوا يعرفونني كانوا يوسعونني برا وتكريًا. على أن الرفق هو في الجملة بعيد عن المشاة 
في شوارع برلين. فكم من مرة برغم شيخوختي وبياض شعري كان يصدمني أحد المارّة صدمة 
هي من العنف بحیث لا أستمسك على الرصيف. کپ رپ پ شید 
ناء زحام» فكدت أهوي تحت العجلات» وبدلاً من أن يعتذروا ليء + أفهمونى ي أن الخطا هو متي 
وأنني خالفت القواعد. لأنّ في ألانية بلاد النظام رصيفًا للصاعدين 20" آخر للنازلين. 
وأطلعوني على راهنامج مطبوع فيه بيان هذا.. .. فكل الناس مأمورون بطاعة هذا الراهنامج 
بدون استثناءء إلا ضبّاط الجيش› فان هؤلاء لا يقاس بهم غيرهه . وقد سألت أصحابي البرلينيين 
الذين وہ يا وا عا ليده ال حال الساهون والشعراء والعشّاق؟» 
فأجابوني: "يذهبون إلى مركز الشرطة ویؤدّون الغرامات وقد ينامون في الحبس * فعاصمة ألمانية 
هي أنموذج النظام؛ لا تراعي خليلاً ولا في المنام. .ومن كان عاشقا أو شاعرًا أو كان عقله سائحا؛ 
فليذهب إلى البرية. 


ولاجل جريدة؛ نسيناها على مقعد في ”تير يه ء الشرطي وعمل معنا قصة 
سی اظ ات اليل ترف الى کا شی وعمل معنا قن 


CY 
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(٢‏ تر غارتن (116881161) ومعناہ جت ة ا حیوانات. من أجمل شوارع برلین. 

| رت شاعر ألماني ومن أكبر شعراء الكرة الأرضيةء فخر اللغة الألمانية واللتکلمین بها. ولد في فرانکفورت على الین 

ےت ا و 95 8 2 ۱۷۶۹ وتوقي في فابار ني ٢‏ مارس سنة ۱۸۳۲ء وهو سليل عائلة مليئة 

المشهور. ودرس نحو 4 لا : 2 00 3 9 4 0 022 العهد کات یع الاديب الألماني 
7 لم رك بي ستراسبورغ؛ حيث كان من رفاقه #ردرولانس وفاغنر وغيرهم من فحول = 


E‏ سح می تہ یی امس ور مرا لا را 
قيد» يتبختر الفوضويون فيها يميئًا وشمالاً كما يشتهون. وانتهت القضية كما هي العادة دائمًا 
نحلان صغير”". على أنني التزمت أخذ الجر يدة بيدي طائعا منقادًا إلى سلّة الخيوط الحديدية 


= علماء ألمانية: وقرأ التوراة وشعر شكسبير وفن الأدب الالماني في القرون الوسطى. واتصل سنة 9 بخدمة الغراندوق كارلوس 


أغسطسء أمير فايمار» ووزر له وهناك تدقّق بحر قريحته, ا ج أبد ما كتبه ألاني من نظم ونٹرہ فدى ذكره في كل البلاد وتناقلت کے 

الناشئة من قاص ودان. وقيل إن قصصًا نمقه بلغ من تال * ني شبان عصرہ أن منهم من انتحر بسبيه. وسنة ۱۷۸۲ سافر إلى إيطالية» فصلّف 

٦۰وی‏ رووا ہر وہ ےو ا 

النظر في التاریخ الطبيعي والتشریح. ولمّا ثارت الثورة الفرنسوية رأى فیھا غوته بادئ ذي بدہ انفجار نفوس غضبيةء إلا أنه لم يلبث أن فهم 

وت وک ا ھا مر و 

غمر ألانية بسيل من التناقضات الاجتماعية. إلآ أنهما تلاقيا ذات يوم فی فامار وتجادلا في بحث فلسفي على تَحَوّل النبات. فكان هذا الاجتماع 

ا ا رو م لس م ار کت 

کرت ٹر رج ا 

وزيرا للأمير لي فابمار لا يألو جھدا في خدمة وطنه في تلك الأيام العصيبة وني حروب نابوليون. وقد تعارف غوته معه وقال له نابوليون 

عندما فارقه: ”أنت رجل ناهيك من رجل يا مسيو غوته" ثم اشتغل بالعلم الطبيعي ونشر كتابًا في الألوان, مخالفا به رأي نيوطن في النور. 

ل لي وو و ہی 
ا روا رو سی 
مرو و ا و مر ور سی 
أيضًا“ وهذه كانت أخريات كلمات ذلك الرجل الذي قضى حياته يجد في زيادة الاطلاع واستیراء أنوار الحقائق وني استقصاء أحوال البشر 
والتالیف بينهم وبين طبائع الوجود. وت رولت وضو ارد نمس یی ووقع انطفاء هذا النور في 
عام 71ر ائوفل اا من ج می اد 

وهي أني سنة ۱۹۱۷ كنت ف ألانية فدعتني ا حکومة الألمانية إلى زيارة عواصمها ومدائنها الشهيرة مثل هامبورغ ولايبسغ ومونیخ 
وفرانکفورت وكولونية...إلخ, وبعثت نظارة الخارجية من برلين بأوامر إلى تلك المدن لإجراء ما يجب من الاحتفاء الذي لسنا الآن بصددہ 
انما أذكر من جملة ما كانوا يتوخونه من أسباب الحفاوة بالزائر» الطواف بدور التحف العديدة والقصور الفاخرة والمنازل التي كانت 
لأعاظم الرجالء كبيت غوته في فرانكفورت. ولمّا أدخلونا إلى هذا البيت» دفعوا إلي الدفتر المعتاد أن يقيّد فيه الزائر اسمه أو أن يكتب فيه 
کا ا یو و رو و مو ل نت 
اص لی لمن م ل خا قلي فی متف من عبقہ ذكبت الات ادون ات تال اا کت ار سی 
إل أن البيت الأخير ليس لي؛ فأردفت الأبيات به من باب التضمين وهي هذه: 


مذ قيل هذا بيت غوته زره إذ كان للشعراء كعبة قاصد 
هو سیّد الشعراء عند قبيله منه بجيد الدهر عق فرائد 
طاطات رأس قريحتي في بابه ولكم رأت عتاته من ساجد 
إن لم يكن من أمتي وعشيرتي فالناس في الآداب أمَة واحد 
قاتا نسب يول یٹنا أدب أقساه مقامالوالد 


٠‏ مجیئي إلى برلين بایام: أخذ بعض الأصحاب يطلعني على جرائد برلينية كالفوسيشي تساتيونغ د جرائد من فرانکفورت ومن هامبورغ 
ره نيها وصف زيارتي لبیت غوته ونظمي هذه الأيات ارتجالاً وترجمة الأيات بالك ف 

اظھر أن بلدية فرانکفور تم التي انتدبت العلامة المستشرق الأستاذ هوروفيتزء مدرس العربية في جامعة فرانکفورت لترجمة الأبيات إلى 
سے ا رخن ل ریه سي سی هذه قا زیکر ای کی فی کک رت ایت ر 
ور ا کی لخر للا موی على عن ازا رفا اقطرعة ما هپ ها تعب و مراي ن 2 
الشرق إلى شاعر الغرت؟ وآين الثريا من الثری؛ وأين اللاكى من الحصى. 
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نت الآلة ١‏ افية, 
المغذة لوضع الأوراق. فاخذت العقيلة تتنهد وتقول: :ای لو كاد معي لموتوغر 
رن إن يكت سو 
فكنت أحفظ بها هذا التذكار شاهدا على الفظا 
؟ کا :لك حًا ۱ 
أفجاءتك بطاقتي البريدية عن وصف مرور الحرس أمام القصر: 8 بتطرامن 
عادة برلين في المطر. را موہ 
مناظر قرون غبرت. وكان المطر يومئذ كما هي دہ بر ذا با مر 
مظلتو د 
والغيث يسح بالأسطال والأرطال والأطنان”". وكنت أكاد أعجز عن حمل ما لا 9 
مارًا بجميع طنطنته العسكرية وبالبوق والطبل كأن لم يكن شيء. وكانت جز 0 72 
الأرض والماء يسيل من الحمّر الذي كانت مبلّطة به الطريق ويلاقي الماء النازل من 9 : 
۱ بے ن قصر فرساي. وكان شيا 
منظر مولاہالساکین بذگرني بشخوص انحاس اي على حیاض قصر فرساي. وكا 
مضحکا فأنذكّر واحدًا يقرع بالطبل؛ على رأسه خوذة مستطیلة عريضة بحجم الو لالط ييل 
عنها كما يسيل عن فقار سقف مستم. وكنت أرى الماء على أنفه وسباله» أشبه بشلآلات صغيرة 
وهو مع ذلك ماض غير مبال يضرب بعصاه وهي تعود مدفوعة بالهواء. فلما شاهدت هذا 
المنظرء ؛ أحسست بجرح في عواطفي القومية وتضرعت إلى عظيم القدرة وأنا تحت مظلني بهذا 
الدعاء: :إن كنت يا إلهي موجوداء فازكم هذا الطبال الغطريس واجعله يفطس في وسط العرض 
×ط نرہ چپ اہ ا 
وك هذا لسارت باط 
ودخلنا عصر يوم إلى قهوة وطلبنا جعة. فإذا بصاحب القهوة أقبل مغيظا يقول: ”يجب 
أن تخرجوا من هناء أن هذا الكان خاص بالضبّاط > ؛ فقالت العقيلة: ”قل لهم إّك خابط و 
جوقة الشرف " فاخترت التحول إلى قهوة أخرى. 
وهؤلاء الضباط هم في الحقيقة آفة برلين. . ولولاهم كانت الحياة فيها مقبولة. فلا ير 
الإنسان غيرهم ولا يسمع ارات ولهم الصدر في كل مکان. وإذا كنت في 7 
الكهربائية أو العجلة ا حافلة مرون قبلك ولو كنت قاطمًا ورقة من الدرجة الأولى. فهذه أمور 
لا تتأتى في باريز» فلو أن ضويبطا في باري: ؛ استجاز أن يصدم عجوزا في طریقہہ لأوقع به الناس. 
دمع هذاء فالضباط فيهم هناك شيء أعلى مما فيهم هنا. 
دن برلين ہس لكام أكثرها في الضاحية, وهي برهو د وفراهة ير 
لدادة ١‏ 
تحت | 
کلام حا شت مر کا و یر ی وآحسر' تارف 
0 طن بالعوي حزمة القصب والعلاوة بين العدلين, ٠‏ وعند الأوربيين بيين الطن (©10111) مقدار الف كيلوغرام. 
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ميف كما لا يخفى. فيتذوق الإنسان طراوة الليل وطيب ا جعة وبھار الأطعمة وألحان 
لوسيقى. ولست ذا مسكة في علم الموسيقى ولا لي أذن ولكن العقيلة في هذا المعنى تدلي بملكة 
زوية. فقد أخبرتني انهم يصدحون هناك بالموسيقى العالية لأشهر أرباب الفنٌ: ”باخ “© 
و"بيتهوفن س و فاغنر ( )( وان 41 و”ليتز “۳ پا أنا فمثل «كانت»” الز 8 كان قليل 


التمييز في الموسيقى ولم يكن يشعر إلا بالموسيقى الغليظة أي العسكرية. 


)١(‏ باخ «(Sébastien Bach)‏ من أعظم مويسقبّي الألمان عائلة (88361) ظهر فيها عدد من نوابغ هذا الفن إلا أن أبعدهم صيئًا جان 
سباستين باخ؛ E ۱٦۸۵(‏ ۸۰ 
(۲) بیتھوڈن (06:0۷۷)ء ولد سنة ۱۷۷۰ وف اہ 1۸0 بیدا وكان ابو مساق فی لو کر ةد رم عل ئم و عينا در 
عنه وعن معلّم آخر اسمه شنك وقضى أكثر حياته في قرية بادن بقرب فینا. وتفوق بالموسيقى الآلية وألف ۳۵ قطعة للبيانو وكان یجمع 
الفصاحة إلى حسن الإيقاع وأصيب أخيرًا بالصمم. 
(F)‏ فاغنر «(R. Wagner)‏ ولد ٹی لايبسيغ في ٢‏ مایو سنة ۱۸۱۴ ومات في البندقيّة سنة ۱۸۸۴ ومال في حدائته إلى الأدب وألف في سن 
الخامسة عشرة رواية تمثيلية. إلا أن مطالعة ألحان بيتهوفن صرفته إلى الموسيقى فأخذ يجتهد فيها ملازمًا دار الألحان في لایبسیغ ومواظبًا على 
اوضع والتالیف. وتتقل في عله بلاد کونیکسبرغ ودرسدن وريغا ثم جاء إلى لندرة ثم استقر بباريز سنة 144١‏ وقیل إن على أثر عامةة 
في لبحر ألقى في روعه بعض ملاحن نظم من أجلها ”السفينة الطیفیة''ولم يحصل لتگیفہ إقبال في البدء لکن يعض منظوماته أخذت تدر 
لرغبة في درسدن فجعل فاغنر رفيا لمنشدي المرزح في تلك البلدة ومنشدا روحيًا للك الصاكص. ولم حصلت حوادث سنة ۱۸۴۸ في 
لابة على قر ورة باریز كان فاغتر من انهم بالشغب وعُرف بنزعة التجدّد فسُكم عليه بالصلب: وهرب إلى زوریخ فنظم هناك ألا 
ووضع إيقاعات أحدثت انقلایًا حقيقيًا في الموسيقى الأمانية تب ب ”مطرب المستقبل» واقف كنا تشیر إلى منزعه هذا نظير "لفن والثورة“ 
وأثمرات الفن في الستقبل ' وغیرھما۔ ويقيت حركة فاغنر الموسيقية غير مؤثرة في فرانسة؛ بل قد جرب تلحين أناشيده في بعض مرازح 
باريز فلم تصادف إقبالاً وتعنّت عليه الفرنسيس كث فلم يكن ينسى لهم تحاملهم هذا إلى آخر حياته. وأقبل على فاغنر لويس. ملك البافيا. 
وأجرى عليه راتبًا وفتح له مرزح مونيخ فكان أحسن مضمار لجواد قريحته. وسنة ٦‏ امس فاغنر مرزحًا في مدینة بايروت (11أنا8317) 
لیکون مستقلا به وطبقت شهرته الآفاق ووقع على رثاست الاتّفاق. وهو معدود من أعظم مبدعي هذا القرن والفضل لله ”يزيد في الخلق 
ما یشاء' وقرئ "يزيد في الحق ما يشاء“. 
)٤(‏ شومان (561:1112811): مویسقی ألمانى مولود ني ' سویکاو “ من بلاد الصاكص سنة ۱۸۱۰ وكانت وفاته سنة .۱۸٥١‏ کان فيه نزعة 
فطرية إلى الموسيقى فتعلم أصولها بنفسه بمطالعة هايدن وموزارت وبیتھوفن؛ وجد كثيرا في هذا الفن محاولاً أن يبلغ درجة باغانيني في 
العزف بالبیانوء إلآ أن عارصًا أصاب يده اضطره إلى ترك هذه الآلة وتجرّد للتأليف وكان یصدر ”الصحيفة الموسيقية» ولا تعاب مقاطيعه الآ 
مره حال کون الأورييين يحون الإطالة كما لا يخفىء والعرب إذا آرادوا ضرب الٹل بالطول قالوا: ”مثل امزال الفرنجي" 
لیر (520أس» موسیقي مجري خارق للعادة کان لا يُجارى في لبانوء صار في الآخر سيا نظم من الأناشيد الروحية كل نادرة وله 
بقلع عن التطريب الدنيوي؛ (۱۸۱۱ ۔ ۱۸۸۲). 
کت 6270 فیلسوف ألاني ریاضي؛ من أعظم مفگري العالم وأعمقهم تار في قومه. ولد في کونیکسیرغ سنة 19014, وكان | 1 
روج فقيرا» فكان له عم ذو يسار هو الذي علّمه على نفقته وتغرب عن بلدہ قليلاً ثم عاد إليه ولم یرحه حت مات سنة ۱۸۰٤‏ وكان 
نفارق مخدعہ إلا إلى الدرسة حيث يُلقي الدرس الذي عليه ویعود فور إلى بت ویدا بالتبخر في الرياضيّات ثم في الفلسفة. ولم يكل 
تن لأسفة فولف الحكمية ولا فلسفة هوم اللإدرية؛ بل کان بين الاثنين قوامًا. وقد بسط فلسفته في كتابه ”نقد العقل الجر“ رهي 
۳ ل م يتلا یی رائت الخهودة راف رم عليه ہیں فق صا الإشسان بی فر ری إلى سرف با بيت 
مر و ور لو یر الله تعالى وخلود النفس والاختيار. وأكمل ”كانت“ بحثه بكتاب آخر سمّاه ”نقد العقل العلمي“ فالبت فيه 
جود الإرادة والنوامیس التي تديرها واستخلص من ذلك وجود ا حقائق التي لا ,تکئی الفلسفة النظرية لإثباتها. وبهذه ا حقائق انتهى إلى 
“ناد جود الواجب الوجود وخلود النفس والاختيار الأدبي. 


کر ےو سر وت مر 
ا ! خمسة مارکات. ونادرا أكلت لى 
وہ ا يقدمون له رقعة عليها 
9890 و 
فلا يو جد شيء أعظم اقتصادا ولا أقرب مالا 


فلأجل أن تقصف قصفة كهذه 
تخلص من كل هذا المقصفء بطعامه وشر 
ص 1 0+090 
بهذه الطراوة وشربت جعة عليها مثل عليه 
حسابه فيذهب إلى دكة الحساب فيدفع ما 1 شاع 5 .6 عے 
تومب ۱ فى فعلا: آلحان باخ وبيتهوقن وفاغنر؟ لا 
كان هؤلاء القوم يستلطفون هذه الموسيقى رس نت 
وهل كان هؤ 7 0 مثل هذا الداعي يؤثرون الموسيقى الغليظة أي 
أعلم. وربما كانوا في هذا الباب مثل كانت و ۱ 
العسكرية. 1 
. = )8 سا “ واما او 
> ° 
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قضية الأعلام 

- حصلت لنا کارثة. كانت القصور ودور التحف ذلك اليوم مقفلة الأبواب ولا أعلم 
لسببء فالعقيلة لمعرفتها الأمانية مثل غوتہ؛ أخذت تتحدّث مع القيم الذي استأنس لحديث 
جو aS EAS‏ كيف يمكنها أن تنال مرادها من ہو 
بأن تعدل عن الرتاج الکبیر إلى باب سي صغيرء فتنسل منه إلى القصر وتجعل في يد البوّاب 
اانا سكت نوكن كان 

فلمًا دخلنا إلى قبو فريدريك» عليه علم النسر البروسی: أبصرنا أعلامًا فرنسوية لا 
تحصى» مأخوذة في حروب نابولیون وحرب السبعين» مخرقة مثقبة بالرصاص مسوةة من 
البارود؛ لا تزال عليها أعداد كتائبها وبعضها لم يبق منها إلا صعادهاء من فوقها اللہ 
لإمبراطوري. فلما وقع بصر العقيلة على هذه الألوية فاضت دموعها لیا آمکتنی أن أسكنها 

دايا من ها هاا راا تقولین في الأنقاليد”؟ لا شك أنك رأيت هناك من الأعلام 
الأمانية بقدر ما رأيت هنا من الأعلام الفرنسوية. هذه المسكلة أشبه بلعب الورقء هذا يخسر 
د بریح۔ فان لم يكن أحد يخسرء قکیف یکن أن أحدًا يرب ؟ وهذا السجال هو الذي يضع 


)۱( مدينة بقرب برلين؛ فيها قصر ”صان 


سوسي " بناه فريدريك الكبير. 
)٢(‏ مدینة بقرب باريزء 7 سو می 
(۳) أحد قسمي برلين الكبيرين. ۱ 
(؛) محلة تابعة فرساي على نهر السين. 
(5) قصر في باريز فيه آثار حربية وأعلا 


ثم زاد عليه لويس الرابع عشر المباني الفخمة الحاضرة. 


جس سس ہا 


يعوب على الأرض الغبراء ومن كثرة ما يربح الواحد یخسر ومن كثرة ما یخسر يعود فيربح. 
ریز ألوف من القرون لا تزال قضية الأخذ والرد في الرایات والأعلام قائمة على قدم وساق. 


تضحية الطعام 
بينما نحن خارجون من المكان الذي كنا فيه» صادفنا ثلّة من الجند حاملين جفنة من يخنة 
لبطاطا وكانوا ماضين راضين مسرورين وعليهم سيماء الهدوء التام. وكانت رائحة الطبخ قد 
استوقفتناء لأن هذا النوع من الطعام؛ إذا کان مطهوًا جيَدًا لا یفضّل عليه شيء. ۳ 08 
من لون العسبر ” قد مر بغتةء وبلغنا فيما بعد أنه الملرشال الأكبر. فلم يكن إلا كلا ولاء حى 
رأينا هؤلاء الجنود قد خفوا وأهرعوا وصارت مسامير نعالهم العسكرية توري شررًا كالزناد. 
فقلت للعقيلة: 
الآن قد اعتراني القلق. فأخشىء إذا نشبت الحرب بیننا وبين ألمانية» أن تدور علینا الدائ 3. 
- ولاذا؟ 
- ماذا؟ تسألينني لماذا؟ أفلا تنظرين أمامك؟ أفلا ترين أدل الدلائل وأصدق الارهاصات؟ 
لین أنه يوجد في فرانسة جنود ينبذون ”يخنة؟ البطاطا وهي حسنة الطهوء لأجل القيام صا 
بودا 
اشتری أناتول فرانس مرة تمثال بوذا من أحد باعة الآثار ولبث طول الضحوة يبحث عن 
مركز ينصبه فيه. ففکر في وضعه في بهو الاستقبالء ثم رأى أن الإله لا يرتاح إلى مسكن فيه 
- لا يمكن أن نجعل بوذا مع العذراء في محل واحد. ثم أخذ الإله إلى غرفة الأكل ووضعه 
على رأس المدخنة وحسب أنه أحسن صنعًا. ولكتي اعترضته بأنه لم تجر العادة في تزيين الغرف 
بالاصنام؛ إذا كانت مفروشة كهذه الغرفة بأثاث من القرون الوسطى. 


- إن بوادي هذا غلطة في التاريخ. وأقدر أن أقول؛ كما قال ذلك القسّيس الذي أدخلنا إلى 
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ات؟ فلا شك ف أنك دفعت فيه ثمنا كاويا. فانت مستحق لذلك» اذ کان 


: كك 5 5 ٠‏ 
ل د تصحبی شرائة؛ لنٹی دات رة جج جج ےن چچچجچھ فاخرز 


ق 
چے ج تھا مطل وسا 1 سے ق 2 کے 0 اذا چ 
e‏ ع یح کے E‏ امت و د بسا. دا بإتكليزية برزت. ومر ن این 


ب لت على E‏ حاول 


لما فيهايعال د رز و ھیں ار جال وشعر موسل بدوث تج 


1 4 5 ۲ 7 س ج 
و سحام يملعت Se‏ ا 7ه أ اع 
و ر آستان کاستان و تو و جميع ا لمقابح . فان لخر یا اذا بدأت سا ہآ ء فلا 
یپ کچ سڈ 1 ٦‏ ۰ 
ق ےآ > 7 کےا MWC ٤‏ ے- : - 
١‏ ریقارول ٢٢‏ یقول: 0 الانكليزيات لھ ذراعان کلت 
جه 6 مر یا 
سے سے کج RTS‏ کے ہج >٣‏ ہے پیج سے ا 91 . كت 
عو سڈ ھ لس سس ا کات الا تخل ات حسارام گ.: > ہت ا 
ع صن رھ اتو اما هذه التي - ي فک أنفها 
٤ 3 5 8‏ چ 2 1ه 5 و rJ‏ 0 
ج کر قعى فاسية خطا مستشما کا س م 1 
اھ ہے ےھ ےہ س ہے نے 3 لخ ست د خترض. ا جا 
تفسانی امسحينة. وباي رحخل! حیند فک ن و م تے 
جم 2 2 لیے 3-5 2 > یټ ہمہ ج والھند 


مسچو 


رجعوارص گلامه۔ 


التقليد والصابون 

التقليد هو نوع من الهوس عند ”مورا“ فهو يبرهن لك بكل طريقة على أنك أنت مقلّد 
يدون أن تشعر. نعم» ويسألك بكل بساطة: 
ظ ا 

نعم؛ كسائر الناس. 

- كسائر الناس؟ إِذَا تسم بمبد! الغسل. وکیف تصنم؟ 

د آخد ضابونا::: 

- قف! اذا تأخذ صابونًا؟ إذ ليس كل الخلق يستعملون الصابون. ففي هذه الأرض 
الواسعة أقوام كثيرون» كما في إفريقية مثلاًء يستغنون عن الصابون. وإِنٌ الصابون رُجد جديدًا. 

تنا ود نی انس الصابون كما كان يستعمله أبي وجدّي...إلخ. 

- أفرأيت؟ هو ذا أنت إِذَّا مقلّد ومن الحزب الملكي. 


اليدان 
جاء رجل طلياني وترجى أناتول فرانس أن يأخذ مثالاً عن يده؛ تلك التى نمقت ”ايس“ 
و" كرنكبيل “ فرضى الأستاذ بذلك. وبینما كان الأخصائى المذكور يغمس يد الأستاذ ٤‏ 
فصینء آخذ الأستاذ يقول: أحمن أنهم يؤلهونني. ثم جاء الرجل بمثال من سکب الرمل عت 
کان ہیاہ من الحفصین. وكان عند آناتول فرانس ید من مرمرء آئی بها من رومة فأخذ يقابل 
ينهماء وقال عن اليد التي من المرمر: 
- لا يخامر قلبي أدنى شك بأن هذه يد إمبراطور. انظر إلى هذه الفسحة بین الإبھاء 
ن 1 . 1 2 ۰ 3 ٠‏ ع اع 7 
والشاهد ويلحظ فيها أثر كلاب. ماذا کات سك کر الید؟ صورة خطبة أو امر عام؟ وثاق 
أسر أو عصا قيادة؟ ثم عاد إلى مثال يده. فقال: 
عض ع 0 اس و 3 
ا انا فلم أقبض إلا عصية القلم. 
ثم عاد إلى اليد الرومانیةء وقال: 


)١(‏ مورا «(Charles Maurra)‏ من الکتاب المعروفين الیوم ق فرانسة. هو ولیون دوده «(Daudeb‏ ابن الكاتب الشھیر ألفونس دوده» 
ریسا تحرير الجريدة الملكية «('Action Française)‏ ومن زعماء الحزب الملكي الكاثوليكي. وقد تقدم تأبين مور لأنانول فرانس. 


۲۱١ 


چچے ل 8 بد امرأة: ا . أتعا بج 


واظا 2 ا و سح کے ان 
!ا عالتكقد صمت وقد قادت وقد کتبت. وکانو وقتئذ عصر ادن SEES‏ 


تت کے رح ےب ان ننم لقتو الف اد. أما اليوم فمشاركة القواد 


سح جج يا 
= فلحا اة هه یر تىي ته = 0 - 
عم 5 )۳ با سے ے 4 یا 2 4 
چ ج ل 8 2ب تساندسممة" 
ك چڪ ڪڪ سے سے چ ا کے ۶ سے کات آو جی یب 6 ڑ2 


فحنت ٹہتا یل کان نوعا من نے سین له له انف 


سا 2 


سے ےس س ہہ وساتعب هذه الليلة مت ہیں 


قمن سیلان هذا حاءت: نني هذه اليد وغيرها من نفائس الاٹار فھل _ کان سیلان يذهب حقیقة 


أذ لگ 1 ۔ فر ف کین A Î 5 ٦7‏ ہے 6 | ا ہت 
إلى الحروع FSET ES‏ فبورھا: لا اعلم. واطن أن ےلان هذا كان يكسر الآثار 
: اي ھ ا اساے۔۔ 03 ےا ے تے “يس مے ے سے 
عدي عفعنه ق اح حت للا حر تھا سیت في إيطالية كما ني فرانسة. فک 7 
- 2 ي فکان ر سر ق الكسر ثم يبيعها 


ہے اھ اید ح+ ٭ a‏ 
ES‏ ي بلشخوص التي أبقى عليها الدهر الذي هو أرحم 


a 1‏ ج ا 4 ¢ ے‫ ہے 5 - 5-1 - 

> سی پت مح و عى يد جميلة وان ريالا تعطيه من وراء الألب بص الأيدى كلها 
€ ای 3 7 ھٹھ ۶7 _" 

ہے قایاۓے_ جح كيه 2 1 5 1 ص- - ہے 

حمینھ. ہے محالف 2 صول نے الناس وال كنت محالما لها امام الله 


2 چس ھی‎ TY 
23 ل 5 - . 2 : = ص‎ TF 
CHIT يي ]1 5 ے 1 ے ٭‎ 
: سیا © إله كان ضحكة الآلهةني الأولنب. وقد‎ 
ي وج وعد صبطنا الأول ب بالنون لان مدع‎ 


Jaa (TOMDOUCtOU Jl‏ الا 
رکو هاا ون اليم TT‏ ..- مھ موہ یا 


شو لو ل ر 


ہے سے کا و گا کک ات 1ت ت۔_ 
ہے ڪڪ ڪ ے > کے ےک : ×- 
۰ ۳ ص : جج 7 CO4‏ وله 3 ET‏ 
ہے تقايسن ہی يد ڪڪ وید خادمك ھا۔! 2 قافتا ڪڪ سیا . ٦‏ تھما ال م 5 79 ا5 فا , أل اتر 


النظر اش کے رت > ہی ي لعل وعان: هدا طاهر للعيان. سس ہے 


چ 
چ )سے ے 1 
) اخم ے ‏ و > ت 

4 7 5 e4 ٠ أنات ا‎ ١١ »س‎ 

فقال أنأنو ل قر اسم : هذا ذا حسے وردا 

2352-5-2 ہے و aT‏ 

کت المذاهن د 5 سض کے کے عد امعان > ہو قاںل 

< ہے۔ 9-22 گے ہے 

a = 1 |‏ ا صوق ےم 8پ ے اہ لكات - ٠‏ 

سے 5860 رحس سے عضخ کی ہے کے و تتف نت سات لع هذه المذ. 
مك اك اك كك شش جع ہس 
قت اتالع ل گ الیب و شين ادلی ۾ ب لے 9۹ بللا 1 أ .>> 5 ا 0 
ت 2 ج کے - ر وي مبداما يتحلعون على حصون باريز 
پچ سمخ 
وا متمھا-فقال الدامی: 
5 
غ ما لها. 5م و جا 
سے ےت سے ھے_ے تت 
7 8 

چ سے ¥ ٤‏ > حش 1 کے ڪ 2 1 

د پت ہے بت سی لكف تھے ج ہے ية ا 5 گ4 ےج , Ia a.‏ 7 1 
ت ق 0 رر پر7 ٹم ےرت ہے تد 


TEY‏ 7ت سے ہے 
ي ي ي ڪي وا ج ول ملا قراوف ادام e‏ 


بر آما في القرون الوسطى فكانوا قي بلادنا يقو لون في هذا المقام ”ا حادم“ نظير الإفرخ اليوم. إقرأ رحلة ابن جبير عن الشام 


سے ڪڪ چو چ ہچ ہچ شش شش ۱ 
ö‏ روستان el (Edmond Rostand)‏ روائي إفرنسي» فصيح متفنن في القول قوي التصورء ولد في مرسیلیة سنة ۱۸۱۸ 
رقا ف ا نیع موكان من أعضاء الأكادمى. 


2 گے 8 سو - ٤ے‏ 7 

گا ×- مر چ سے پا چا تس ج 6یھت ق 2 

نو ابيا تڪ -_- 7 شف جم 

ہے 7 ا 
یئ 
کے جچ و 
تػا ف هو ج يع پ ر> 
- سے ہے گے 


: و جدوم ی حر ب مسان ) 


9 3 : چ > = - 
ا کون ا Î‏ تام أن آحد الاٹا کے 


2 
کے 


F2 1‏ کت $ 4 2 3 ۶ 
۔ ك SE 1 EOE‏ جو کال FT‏ ¥ کے کب ات پش جو سمش کے لاہ کہ رہ لق  __‏ _ ہب ۰ۃ ۔ مے و _ گے ا 2 3 5 5 
و صہفم ا مملة و @ لويس الثامن سر وورتت العذراء الخدیده من القدعة عمل المحجزار 


x سے‎ 2 
0 


جج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڇڪ ڪڪ ہچ جڪ ڪڪ 222 
LI gg PEE EET Te‏ 
١, E:‏ 


ہے - چٹ ¢ n‏ 
ن تصویر رافائیلء اهداني إیاہ 


ا ٭ 
)١(‏ تاناغرا (Tanagras)‏ تقدم شرحه. 


)٢(‏ استعمال أو ذ 
معمل بمعنى (ع ېزاو ۴) او فابريقة الإفرنجية 5 بمكان العمل 


الحموي التوفی سنة 157 ما یاتي عند ذکر دمراط. 21۷ لیس بعصري كما يظن» بل جاء في معجم البلدان لاقوت 


2 بها ع ٢۲‏ و و 
دلیل على أن الناس كانوا يطلقون عليها هذا ال 0 خرف بالعامل؛ يستأجرها الحاكة لعمل الثياب“ وقوله "تُعرف بالعامل' 
(۴) آلهة الف ات وا ع ٠١‏ 1 “م من ثبل أي أنه ليس یاقو ر- : 007 
+ القنة الر رفا تد الميي قن وال ہے جس يفوت هو الذي صاغ هذا الاسم المكان . 
لم بز يعبد آلهة الشرق من قدي الزمان دعبدوها وعبدها الرومانيون أيضًا. ومن هذا الثال وغيره 
My‏ ) في بااد اليرنان. ٠‏ 
)٥(‏ بوي (00۷) في فرانسة. 


(1) فيوله لو دوك (Viollet-le-Duc)‏ ری فی 
أل معمار إفرنسي» طائر 


الثالث. وترك تاليف قم و : الو رةه : أنام نابليون 
2 وفلع اقل ان اوور میں يت؛ جدد مباني كثيرة من القرون الوسطى في أيام نابليود 


"1 


الطبيعيات الجديدة وما وراء الطبيعة الجديد 

كان يتحدّث على سفرة مادام فلانة إلى الأب فلانء فيقول: 

۔ اليوم؛ كما قي زمان طیباریوس؛ ديانات تتكون تحت أعيننا ولا نشعر بها وقد يذهبون 

٠ 1 707 5 58 ¢‏ 5 7 01 ۱ 2 
لى أن الالهة الاوائل يطردون بالقوة من هياكلهم ويحل محلّهم آلهة محدثون. والصخيح أن 
لانتقال أبطأ وألطف مدخلا من أن تشعر به القرون. فالانقلاب جرى في داخل الهياكل وف 
داخل العقول. وبيان ذلك أن الكهنة أنفسهم تلقُوا علم اللاهوت الجديد وهذا ترشح إلى القدم. 
وجاءت شعائر جديدة فانطبعت بها الشعائر الرسمية. فالديانة التي أنت ممدّلھا ونبراسها يا حضرة 
لأب ليست هي دیانتك الأصلية. وليس يفيدك أن تستشهد بوفرة عدد الكنائس وكثرة كنوزها 
وحرارة المؤمنين. فإن هؤلاء المؤمنين هم في الواقع غير مؤمنين وليس منهم واحد يقبل العقيدة 
كما هي؛ بل أمتنهم في العقيدة هم الذين لا يريدون أن يفكّروا فيهاء أي التدبّون بدون رو 
رما الآخرون نظيرك يا حضرة الأب ونظير العلماء من رجال الدين؛ فإذا كنا تتحادث فی مجلس 
خاص كهذاء فإنك تعترف بأن عقيدتك ليست بعقيدة الجارية التي تخدمك: وأن آراءك على 
الابدية والجحيم والمطهر هي في واد وتصوّراتها هي في واد. إنّك تسلّم بعصمة البابا لکن بقیود 
وشروط تجعل هذه العصمة كأن لم تكن. ولست ترى نفسك جاحدًا في اعتراضك على كثير 
ما يرد فی الكتب المقدسة ولا تجد عقيدة ”الحبل بلادنس * موافقة لعصرنا العلمى الفنّى كما 
بحت لي بهذا مرة. فمثل هذه العقيدة إِنَّما تتلاءم مع القرون الوسطى. أما الیومء في عصر 
'باستور 0( و برتلو (( ۳ فهي غير مقبولة. اذا نت یا أبت برغم تقواك تقول ما يقول 
ابروتستانت. وليس عليك أن تناكر في هذه التهمة؛ فالكنيسة كلها هكذا. والوعظ اليوم أصبح 
عبارة عن مدافعات ومناضلات. ولقد تيح لي أن أتحدث مع كين من المؤمنين والمؤمنات 
جو ا ا 
)١(‏ باستور «(Louis Pasteur)‏ العلامة الكيماوي الفرنسي الذائع الصیت في الغرب والشرق. ولد في ”دول“ من الجورة (02ا0) نی ۲۲ 
ر ۱۸۹۲ ومات بقرب باريز في ۲۸ سبتمبر سنة ۱۸۹۵. كان إتمام باستور تحصيل العلم في المدرسة المعروفة بالنورمال أي دار امعّمين 
وأخذ شهادة العالية في العلوم الطبيعية سنة ۱۸۷ ودرس الطبيعيّات والكيمياء مذة طويلة في بعض مدن فرانسة إلى أن اندیتہ دار الم 
إلى إدارة الدروس العلمية فيها وصار معلّمًا للکیمیاء في دار العلوم سنة 1877 وفي ذلك الوقت حقّق قضيّة الاختمار وعللها بوجود 
دت صغيرة ميكروسكوبية وحصل من هذه التجارب على نتائج عملية فی عمل الخمر وال وف حفظ الخمر والجعة. وهو الذي 
اعد الملاج الناسب لأمراض دودة القز. ومن تحقیقات باستور في قضية التخمر استفاد الأطباء فوائد أخرى جليلة متها ما كشفه الجرا حي 
لإتكليزي لیستر؛ مخترع الضماد الطهّرء ومنها قضيّة التلقيح. وسنة ۸۸۵ بدأ باستور بتجارب تلقيح الكّبس فاثارت هذه المسألة ما لم 
تہ غیرھا من حركة الاهتمام. وتاس مستشفى لكلب اسمه مستشفى باستور واقندت بفرائسة في ذلك سائر الأمم التمائة. 
00 برتلو Bert helo)‏ ۰ء كيماوي إفر نسي شھیر؛ ولد سنة ۱۸۲۷ ومات بباريز سنة ۷ء وكانت له اليد الطولى في الكيمياء 
العضوية. وكان برتلو من رجال الدولة ووزر مدة. 


۲۱۱۵ 


البسیطق و شر 


0+ وذوي یت سی 
| 


لکن الناس صاروا 07 تک إلى ل 7 " القرہ بان» فإذا سألت و ھ0 
تناوله للقربان» أجابك: انمه نول قرب الأولى وهو صغيرء وکان ذلك في شهر مالو وكار 
على المذبح وردء وسبق التناول رياضه استمرّت ثمانیة أيام» وما أشبه ذلك ما حف بتناول 
القربان من الحالات. نا سر التثبیت ملا فلا يكاد يتذكره أحد» مع أنه سر جليل. أنت يا أبي 
معلّم اعتراف» ولو أن ريح النعمة الإلهية جرّتني إلى الاعتراف» لما اعترفت إلا عندك. ولكنّك 
تسلّم بأن الاعتراف اليوم تغيّر عمًا كان عليه في زمان القديس فنسان دو پول. فلا تقدرون أن 
تسألوا النساء تلك الأسئلة المعلومة؛ بل اقتصدتم في هذا الأمر كثيرا. ولماذا تسألون عن أشياء تم 
علي تة مح چا وكلى تعرفة حخطاباعی مثل خبزنا اليومي؟ أصبحوا لا يدون أمامكم تلك 
الموائد السمينة من الموبقات وأخذوا يقتصرون على الزهيد مر: نصخار_اللعم. فلستم اليو 
۱ كا أنتم اليوم مديرو صمائر وعلماء اخلاق. ومن م" ن الكهنة يقدر أن لا يح" 
باط مدذنب ب؟ فإنهم يستغنون سس مس ٠‏ أفتتكلّمون عنها كثيرًا؟ أنا أعلم أنك لا تنكر 
8 رجودھا ولكنّك لا تعتقد بوجود أحد فيها. ثم ترمون البروتستانت بالتغيير في العقائد! مع أنكم 
معاشر رومة أكثر مسايرة لتغير الأوقات من غيركم؛ وهو ما كان به قوامكم إلى هذه الساعة. 
فد تیم مج جى انحر لات رابات الاجماعين. ديات عي مربوطة کا ل يخ 


22 سس ہے سس 1 ےي و 
5 ہت کے قتل فلسفة مار توما وحكمة ارسطو إلا اخ اس ۶ المطبعة الذى بازاء 
اھ ضرع جعل ٠ء‏ 


الكتاب المقدس کتبا كثيرة لا تحصى. وكذلك كشف العالم الجديد وإيجاد النظارات وا جھر 
الو لک ام لے 

والوقوف عل ال کال ی يدوك وعلى ری رر الذي لا یدرگ وعلى 
تح ي ي 2 أت اجذيدة وألا کا ةف 

و لة وعلى السمو بیدة والارضين الجديدة. فهذه الطبيعة هي التي قتلت ما 


ا 0ت 5 أهميتهاء #الكنا لا شر ها کن 
5 0 ایک والمغنطيسية والكهربائية, » فيجب أن الكنيسة تمتصّ هذه الأشياء 
ا ل دھی مفرۃ إلى فلسفةإلهية أخرى» كما هي مفتقرة ة إلى قناديل جديدة: فلا 

نف اس الشموع التي يقسم التاجر أنها من النحل وقد تكون من الشحه. 


)١(‏ هي أشعة رونتج. ا 
حر را وء ٠.‏ 
هي 77 ای بها کن امو ار الأجسام | لكشفة 
0 راء جسام الكثيفة. 


ملف 


نها بجانب النور الكهربائي ”' تعد لا شيء. وسیأتي يوم يعجز فيه الكاهن عن أن يقرأ عليها 
ر أن اعتادت عينه الضياء الكهربائي الساطع. وهذه الفتيلة السابحة في الزيت العفن أمام بيت 
پد فلماذا لا يعاض منها بأنفس العادن وأعظمها سرا أي بقليل من الراديوم؟ 


زيارة أناتول فرانس لبروسون 

قال: 

۔ لا بد لي قبل سفري من أن أزورك وسأكون عندك غدًا نحو الساعة الثانية وأرى أين 
أنت وکیف أنت. وي اليوم التالي» قي الميعاد المضروب كان عنديء فاہتھج بالمسكن والأثاث 
والحارة وكل ما هناك. فقال لي وهو ينظر في الأمتعة والرسوم: 

ما أسعدك فقد نضدت بيتك كما شئت. أما أنا فوجب أن أنتظر إلى سن الخمسین حتّى 
صار عندي منزل كمنزلك. 

فعارضته قائلاًء أين هذا من ذاكء فان بيتك كناية عن دار تحف. 

فقال: 

- لا ينكر أن مغنى سعید أشبه بمعتمّل" الدكتور فوست”. وليس الواقع أني أحب هذه 
الأمتعة الغريبة وهذا الخرثي الذي ملأت به منزلي. ولو خيرت لآثرت زي القرن الثامن عشر 
روزي القنصلية” ولكن العقيلة احتفظت بهذين العهدين واحتكرتهماء فلكيلا تقع بیننا الحرب؛ 
عدلت إلى أزياء القرون الوسطى. فإذا ذھبنا إلى بائع الآثار اقتسمنا خطتينا بينناء فعهد لويس 
الخامس عشر والسادس عشر هو حقهاء والقرون الوسطى با فيها من القديسين والعذارى 
والذخائر هي حقي. وليس العنی أني أشتهي موت السيدة العقيلة ولكني قد مللت هذا الرث 
الإكليريكي. وإني أراك نت أيضًا سامتًا سمت القرون الوسطى. ولك اق في نضد منزلك على 
مط فيكتور هوغو. فان رجال الأدب كالأطبّاء يحتاجون الاسم والاعتبار ومن أجل هذا 
وجدتني علقت تلك التماسيح المحشوة تبئا في سقف منزلي. فنحن جميعا لا نستغني عن شيء 


من التنطع. 


)١(‏ قبل الحرب العامة أن الحرم الشريف النبوي بالمدينة المنورة بالنور الكهربائي. 

0( المعتمّل: هو ما اخترناه لتعريب 200153210156.آ. 

(۳) شخص خيالي عند الألمان بنيت عليه أقاصيص وروايات تمثيلية کثیرة وهو عبارة عن رجل باع روحه من الشيطان بحطام الدنيا. 
)٤(‏ أيام الثورة قبل أن يكون نابليون إمبراطوراء وهذا العهد ينتهي سنة .۱۸۰١‏ 


۲۱۷ 


البصلة الذهبية 


قال بروسون: 

- ذهبت إلى بلدي ”لانغدوك» و مج و 
تلك الساعات القديمة التي هي على هيئة eo‏ 78 
الكرة المصنوعة من الذهب والمينا الصقيل ثم 
بهذه الطرفة القديمة؛ وقلت له: ألا أن الساعة غير صحيحة وأنها تمشي غير حاسبة أدنى حساب 
میں ول شري ند رو ی روف گا رولا ترق ربعا للك و 
أخذتها الحمى فقطعت الأربع والعشرين ساعة في أربعين دقيقة. 

- يا ولديء إذا كانت غير صحيحة فهو خير لي» ولهذا أنا أستحسنها. أتظن أنني أضع تحت 
ET‏ دقيقة صماء جاسية تكون بدون هوى ولا خيال. فالرجل الذي هو مثلي 
تليق به ساعة مثل هذه. فستکون لي هذه الساعة عضدا في المواقف وإذا وصلت إلى محل العقيلة 
متأخَرَاء فلأجل تسکین ثائرهاء أخرج لها بصلتي الذهبية هذه فيكون وقوع الشؤبوب عليها لا 
علي. 


۱ 1 مقا نز تها ساعة ء . 
جئت منه بكثير من القطع القديمة ومن جملتها عة من 
يقلب بلذة زائدة هذه 


المجد 
وبينما هو قاعد يتحسى قدحا من شراب البرتقال» قال ل 
- أريد أن أجلس في محلّك, فهل ترید أن نتبادل المقاعد؟ 
فعملت إشارة القبول مع مزيد الرغبة. فقال: 
- لا تربح شيئًا كثيرًا. 
- أنت آثر كتابنا وأعظمهم محبة عند الشعب. 


- قد يكون. ولكني بالغ التاسعة والستين من من السن ومقیّد بنظام الحمية. فإذا تشھت نفسي 
7 حاء الطبيب وبیدہ القضيب كأنه سانش 0و 


ي جزيرة " باراتاريا». فأنا ملك لکّتی 
ا ا سے سے ر 
( عهدنا منها أثارة في بلادنا. 


٢(‏ سانشو ,(Sancho)‏ > خادم الدون كيشوط, ٠‏ بطل القصّة الخيالية 
قد ولاه جزيرة باراتاریا (Baratar1a)‏ فاستقل بالحكم فيها وصا 
القصة عنه روابات هي النهاية ق باب الإضحاك. 


الاسانوة فو رماي ل إلآ منها. وكان الدون العظيم 
دف من عناء الأ مر والنهي ما يصادفه عظام الملوك. وقد روى صاحب 


۲۸۹۸ 


محروم التدخين وشرب ا مر والرفث إلى الحسان. ولا يحظرون علي مع هذا إنشاء الكتب» 
ولو فعلوها لكانت هي الوصاة الوحيدة المعقولة. فلهذا يا حبيبي أعشق الحسان من الآن وأعشق 
ف الليل والنهار وفي الصيف وق الشتاء فإنما لهذا أنت في هذه الدنيا. وإذا فاتك هذا فعلى الدنيا 
لام. فما سوى هذا إلا دخان وخيبة وأحلام. وبالاختصارء فلا علم إلا لحب ولا مال إل 
الحب» ولا سياسة إلا الحب. 

۔ رسمك مؤيد يا أستاذي. وإنّما أظنْ أن الرتب البيانية والسیاسیة تسهّل كثيرًا تصريف 
فعل ”أحب“ والمثل يقول ”لا سويسراني بدون مال“ وكذلك لا سویسرانیة بدون مال. 

- موافق لك أنا على هذا. ومن أجل ذلك كانت لي مطامم» ومن أجل هذا صرت من 
أعضاء الأكادمي. وأعلم أنه لا يحتقر الانسان مدارج الشرف إلا بعد أن يرقاها. فيجب عليك 
أن تكون طماحا ولكنه يجب عليك أن تكون عاشمًا. فإذا صرت عضوًا في ديوان العلماء مثليء 
تصير في جيبك الرخصة لتعمل ما تشاء. فاليوم أنا إن أردت أن أذهب إلى ”الأوبرا»” با لف 
وعلى رأسي قلنسوة النومء بدلاً من اللباس والقبّعة العالية» فمّن هو المفتّش الذي يعارض خاطر 
واحد من الرجال الأربعين؟ فما يعد شذودًا عند سائر الاس ويذهب بهم إلى بيت ا نجانین, يأني 
من قبل مثل اناتول فرانس بدعة غریبة دالة على حسن السريرة. فلا يقولون: أناتول فرانس 
اختلط عقله فأنى وهو بقلنسوة النوم إلى الأوبرا. كلا بل يحملون ذلك إمّا على سلامة القلب 
أو على التنادر. 

وعندما خرج قال للمرأة البوابة: 

E‏ النظام الذي شاهدته في هذا المسكن؛ ووددت لو أن عندى خادمًا" مثلك. 
وقد بلغني أن لك ابنتین وأنهما جمعتا بين الجمال والكمال؛ فقلت لبروسون ليأت بهما إلى مرة 
ع اس 1 2 بہ ن ی جم جم 
لأنعرّف بهما. وسأوصي الناظر بهما. وداعا أيتها السيدة وداعا. تعاهدي جیدا كاتبي. خادمك 
غادمك يا سدق 


الكستنات لا تزال سخنة 
جئنا إلى ساحة البانتيون» فقال أناتول فرانس: 


حي ل ع ا ا 
)١(‏ الأو برا (006۲8) أصله المرزح الذي تنشد فيه أشعار على لحن الموسيقى وقد يصاحب ذلك الرقص. . 
)۲( لفظة الخادم تقال للمذكّر والمؤّٹ. 


۲۱۱۹ 


- على هذه الساحة رأيت تساقط القنابر ”“ سنة السبعين» وكان الصبيان يفرحون يهذه 
المقذوفات» فلا تسقط كرة إلا تهافت عليها جميع صبية الحارة يجمعون 27 ا 
يحملون تلك الشظايا والنار لا تزال تشتعل فيها ويصيحون: ”الكستنات ما زالت سخنة " فلا 
يستطيع المرء إلاً أن يعجب بشجاعة أولئك الصبيان. وكانوا يعطونهم على كل قنبرة يفرقعونها 
سنتيمين. ولعمري؛ ليس بغال إعطاء سنتیمّین جائزة على عمل ببسل فيه الإنسان نفسه للهلاك. 

لي أنسة خاصة بهذه الحارة من باريز فقد أقمت بها أيام صباي وكنت إذ ذاك معدمًا لأن 
والدي كان غضب علي من أجل قرضي للشعرء وكان عنده هذا الرأي - وهو عجيب من تاجر 
کب تمثلة جرفو أن اط ای سراف سس کر الغوائل. قد يجوز بيع دواوين الشعر 
للضرورة فأما نظمها والتوفر عليها فلا یجران إلا إلى السجن أو المستشفى. نعم» كان هذا 
لمكن عضن لان الشعر جاء بنا إلى الأكادمي. 

وكنت ساكنا وقتئذ في غرفة محرّدة”" كأنها عش خطاف. فكنت إذا أردت أن أكتب أخرج 
إلى ما تحت ا میزاب. فاا خلولقت السماء أن عطر اضطررت أن اکتب وأنا على سرير النوم من 
فاوط انت . وكانت لي جارات فكنت أعطيهن دروسًا وهن يعطينّي أيضّاء ولكن 
علمهن كان هو الأعلى؛ ؛ أي علم الحب. 


ل٭اء لا بانطيون 
لا أعلم ماذا قلت له وقد مررنا أمام البانطيون: 


- هنا يا أستاذي العزيز سترقد رقادك الأخير بجانب حبيبك فولتير وأعدائك مثل جان 
جاك وهوغو 
202 بو قير صلی ارارک رای سک رون 
کچ 0 5 5 | فا ء 2 
- حرمى والله 7 لقاسي القلب غلیظ بأن تزرع طريقي بمثل هذه الأشجار الرة ثم 
ا ا 
Obus (1‏ 
۱ 5لا تواضع كتابنا اليوم على تعريب هذه الكلمة بقنبلة وجمعها على قنابل. دام أدر وجهه لأن القنبلة هي الطائفة من الناس ومن 
یل وهي بفتح فسكون ففتح» ثم 0 نس تک اسر سی اقيض بها زور سے م إل القنبل بضم فسكون فضم بدون تاء 
هو الرجل الفلیظ وهو أيضًا الغلام الحا الخقیف الروح. . والقنبل أيضًا شجر وكذلك القنبل بفتح فسكون ففتح الطائ الخیل النا 
فة من ر 
من الثلاین إلى الأربعين. لانم من مناسية یت أحه هده الجا ری من ود ة ا حشوٰۃ 5 با مواد المفرقعة. a‏ کہم 
لہ اللفظة بالعربي نّم استعملها بالراء لا باللام تشييها لها بالتبر: طاء : 0 
ھی مت انية أم رأ ا ا ہیں قنبراء وقد تخفف فيقال ار مشددة 
TS 8‏ العامة يقولون لهذا الریش یش الزائد قنبرة» فكان الذي الكرة ال 
“Mansarde 0 TT‏ 8 وت 


(۳) أما والله. 


تال لك إنهم يضعونني هناك؟ 


س اوعجابي» وقد أكون اخطات الكياسة لکننی حسن النية. 


| !ا لھ ب 1 ا چ ہے ۱ ہے 7 
سمحت ود كلمن عن لانن وانت ستودع الباتیوں يوما. قفي وصيتي مد 


جو ) و 4 ہاو یڑ چ یپ ۓے 37 - : 
بدفنوني كسائر الناس في مقبرة الحارة. وأقول لهم: ”إن كان لا مندوحة لكم عن وجود ساكن 
5 ت ۾ ع ھ ے 


5 " ه۰ EE‏ کے ٣‏ هله ف 20 : هه 0 ہیں ہج 6 . 
لانن فعلکیم پر وسون فونه عجري عبعريته في ان يخم بھی ايام اساد الشيخ 


3 سے 
٦‏ : 5 1ل هه “جنا بک م ؟ 58 - 5 سے ه كه س 5 ع : ہے نک 
باحادیث افوت وهو يتن زرح الطريق القصيرة الباقية لهذا الشبح باشجار البروق "“ ودم 
_- سے > 


- 
کے ۶ 
ت سح 
وس 


و من خرنة الكتب العتيقة فاشترى 

و وو کے چ وكوي وک زی ے ود جب سے 

- كل هذا ا مال لمؤلف كان صديقًا ”لدوميسين»”©. 

- ماذا فعل معك دومیسین؟ ألم يصب في اختياره کنتیلیان مربيًا لأولاد أخيه؟ على أني لم 
أشتر هذا الكتاب لأجل دومیسینیوس ولا لأجل كنتيليانوس» بل لأجل ”بوغيو“" الذي نشر 
هذا الكتاب من قبره؛ بعد أن كان رأى بدَالاً يلف بورقه السمك القدّد. أفلا تراه؟ هو مطبوع 
هذه الطبعة النفيسة في رومة. وماذا تقول في هذا التجليد الذي لا یزال في متانته؛ بعد أن مضت 
عليه ثلاثة قرون أو أكثر. وكنت آليت أن لا أشتري كتابًا من أجل نفاسة تجلیدہ أو حسن نقشه 


)١(‏ لو قیل للشيخ إِّك سُدفن في السماء لما طاب له ذلك لأنه كلام يذكّره بدنو الأجل. 

() البروق: بفتح فسكون ففتح» شجر يقال إِلَه إذا غامت السماء اخضر؛ وفي الأصل الفرنسي 1100616م45. 

(۳) شجر تضفر من زهره الأكاليل التي توضع على نعش الميت» وفي الأصل الفرنسي 1001110116116. 

.(Soufflot) سوفلو‎ (© 

(9) كنتيليان (015111160ا()) عالم لاتيني من رجال القرن الأو ل للمسيح؛ قيل كان مولده بإسبانية» وكان يعيب على أهل عصره اتخاذهم 
النصاحة وا خلابة آلة للمدافعة أمام القضاة. وهذا يخطر في البال الحديث الشريف وهو: إنّما نا بشر وأنه يأنيني الخصم فلمل بعضكم أبلغ 
من بعض فاحسب أنه صادق فاقضي له بذلك فمّن قضيت له بحق مسلم فإنُما هي قطعة من النار فلیاخڈھا أو فليتركها. وني رواية: أنكم 
حتصعون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فمّن قضيت له بشيء من حق أخيه فإِلّما اقطع له قطعة من النار. 

(1) دوميسين (000011160)ء هو إمبراطور روماني» أخو تيطس وابن فسبانيبيوس» ملك من سنة ۸۱ ب. م. إلى سنة 47؛ وكانت أوائل 
أبامه سعيد لکلَه طفى أخيرا وسفك الدماء فقتلوه بمواطأة امرأنه “دوميسيا لو نجینا" 

(0) بوغيو (50886), كاتب طلياني من فحول كتّاب عصر التجدّد, (۱۳۸۰ - .)۱٢٤١‏ 


۲۲١ 


أو زكة ظا ولكتها ين :سكين واذ كنت قد حنثت فيهاء فأريد أن کرک 
بهذا الكتاب» ليكون زینة لخزانة كتبك فتضعه على نے رھ 5 لذلك 
وظهره نحو الحائط وحرفه إلى جهة النورء بحيث تتلالا أقفاله | ي 0 0 00 
و في نفوس زائريكء إذ كل مهنة لا غنى فيها عن الخرقة ولا سيما حرفه آل٥دب.‏ تی 9 
مانوس ولا عنام نهن تفر وحم مماشر هل "لاندوق * عند ابيا 
مم اللبن. 0 جاءك واستلطف كتابي عندك كأني بك تقول له: هذا شيخ فإن 
أهداني إياه 0 شبابى. وكان هو أيضًا من المؤلّفين وتاليفه الیوم مطروحة في زوايا النسيان 
شی سر ہی 


الشوك للاحیاء والورد ٹلاموات 

صرنا في حديقة ”اللوكسنبورغ ٠“‏ فقال: 

- أحب کثلٌعذہ الاشیب الخضر وهذه ا خارف ”' فعندما كنت قَيْمًا لدار كتب 
اللوکسمبورغ كنت أجد قصر مجلس الشيوخ هو المدرسة وا لحجر وا حبس: وبستان اللوکسمبورغ 
هو النزهة والفسحة. وهي فسحة ملأى بالورد. وكم مرّة كنت أستطيل الجلساتء فأترك المكتبة 
ولا أسأل عن آبائنا الشيوخ الذين هم أشبه الناس بالغلمان» يلعبون حول حوض ماء ور ن 
مباني من الرمل. 

فقلت له: 

- هو ذا أحد أصحابك. وأشرت إلى تمثال ”لو كونت دولیل “. 

فقال: 

- يا للعضيهة!هذا من القاذورات. وأعلم أن دوليل لم يكن صاحبيء 00 
رصیف لي قي حفظ خزانة كتب السنات. 

- هو شاعر عظیم. 
٠‏ - قد يكون. ولكني ما عهدت في حياتي في بهيمة الأنعام أغبى منه. ما كان أزهاه! وما كان 
نت تو جک لهوميروس لم يكن يعرف كلمة من اليوناني وكان يلجأ دائمًا إلى التراجم 


۲۴-11 )١( 


„Le 1 محل انعقاد مجلس الشیوخ‎ )٢( 
الطرق بين الأشجار.‎ ٣( 


فض 


Ey‏ ںا ا ہی تپ 
هم جعلوا ثاله بهذا الشكل فيبقى أضحوكة إلى الاہدہ 

قل ما شئت . فإنه لا شك بعد زمن طويل - في أنهم ينصبون تمثالاً آخر لقيم آخر في 
خزانة كتب السنات. وما أحسن نصفك الأعلى منصوبا هناء بل قد ينحتون لك تمثالاً على طول 
قله بثوب روماني. 

پحصسكففلف إلى ادكه كات سر رف 

- وبجانب تمثال ا مرمر الرائع أو التمثال النحاسی تمثال غادة حسناء. 

- حسن» فالآن صرت أقدر أن أَتَنمّس. فإن كانت هناك غادة حسناء فلا بأس أن أبقى إلى 
الأبد على عمودي. وأقعد عاقلا... 

- أو رمز من رموز رصيفك لوكونت دوليل بأجنحة خافقة 

- كلاء لا أبغي الأ جنحة الخافقة ولا أهوى الجواري ذوات الأجنحةء ثم إن أكره الرموز 
لا سيما الرموز العصرية. وهي بحسب العادة عبارة عن غلبة البلاهة والتها هة“ وأما أنت 
فمنحوس صغير وقد جدت عندي الرغبة في أن أسترجع منك كتاب كتتيليان البدیع الذي 
حرمت نفسي إِيّاه لأجلك أيّها الْجوَيْحد للمعروف. فكل ما تنزهنا به من ا خارف والخضرة 
والحياض والأزاهير والحمائم البواغم؛ ما كان خيّل لی أننا في جنّات عدن» قد ذوت نضارته 
عندي با نفثت من فمك الماجن وأصبح في نظري جبّانة. وعدت لا أنظر أمام عينىّ إلآ هذا 
لاق aE EEE‏ اوھ حتاف رم 

ثم سكت وصار يمضع برؤوس لیتہ. : ثم قال: 

هذا ا لا دا الى نہ فإن اا ہت | لدو ر سگرن ات کر 
وسيكون سمجا. فما أولاهم بأن یؤدوا هذه النفقة مذ اليوم. ولكن يقدّمون الأشواك للأحياء 
والأزهار للأموات. 


.La 013138616 et la fadeur الأصل الفرنسي‎ (۱) 


۲۲۳۴۳ 


بالزاك ° ۰ ۱ 
ة ملازمة للفراشء فتقدمت إلى العواد بان يقرأوا لها بعض 
كانت مادام فلانة... ”' شاكية ملازمة للفراش 
الكتب. فأشرت ببلزاك. فقال فرانس ل 
6س ._ خذوا هذا بالمعنى ا جازي - فبلزاك يخيفني لانه ثقيل» ضخم, 
لا أحب التاليف السمينة - خذو eT‏ 
۱ مختلط» مبتذل المواضيع؛ يحب المناقشات السياسية ويميل إلى الالغاز والاحاجي. 
پوت رک الدهاة. وكثيرا ما ينزل 8 بي 
¿ قبيل سعاة البيوت التجارية 30 
"ساندو"" ومني أجاد فليس بقاص 0 ۰ ل خاد ”ينا ( 
' 7 ۱ اك الأ قلا انت الامر باختيار ' شاتوبريان 
فلم تعارض السيدة... ولم تنافح عن بالزاك إلا یھ ؛ و هی 
کر پر رت سی 
( )4( ۱ فما في المهد. و کان المنزل الذي 
”وضعت والدتي في ٭سان فك وت کت 3 ۱ لد 
PRE‏ وس وو e Cp‏ ت 
نه الد ال 
۱ الدالة | 
e‏ وکان هدير الأمواج التي تثيرها العواصف علی معاد 
لال حاوف سل سرامي ف اليد RET‏ می در تن 


46 بالزاك (©82122 ع0 .11), كاتب إفرنسي عظيم يقال نه ع كتاب القصص, ؛ نبغ في هذا الفن بقوة : تخيله وإصابة لحظه وشفوف حه 
بالحقائق ودقّة تصويره لأهواء النفوس البشریةق وكان مکٹرا مع الإجادة وان "یھ" جهة متانة التركيب 
(۱۷۹۹۔ ۱۸۵۰)۔ 
0 بعد أن أقمت ترجمة هذا الكتاب علمت أن السّدة التي يشير بروسون, صاحب هذا الکتاں, وسيغور» صاحب الكتاب الآخر: إلى 
كونها ذات علاقة بأناتول فرانس هي مادام أر مان كاليافيه .Madame Armand Caillavet‏ . وقد بلغني من أحد الفرنسيس أنها كونتة 
نبيلة. وقد نشرت إحدى السيدات بحا عنها في ”مج باریز ٠‏ ونقلت جريدة الطان في تاريخ ۲ مارس سنة ۱۹۲٦‏ خلاصته وقالت إن 
4 إميل هنريو ذكر أن هذه السيّدة كانت متميزة بذكائها دسعة إدراكها ووفرة أدبها وأنها هي التي حملت الكاتب العظيم على كتابة 
نصته " الزنبقة الحمراء“ وغيرها. وكانت اج تريحة رانين مور راو سن اہ سیفن بيدا عاك نے مھ نک 


وكتب إليها مر أ خرى Nae‏ یں 
( ساندو Sandeau)‏ ل ای ارت بي 
)٤(‏ سان مالو (11810- ۲ من سواحل فرانسة 


77 روس وروی 
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والغرفة التي فيها رمتني أمي بالحياة والعاصفة التي تھدھدني' '' في منامي. وكأن الا مت 
هذه الحالات كلها لتودع مهدي صورة عن مصير أيامي». عند ذلك زعق أناتول فرانس: 

۔ أية عائلة هذه؟ لم تكن مادام شاتوبريان لتضع كسائر نساء البشر؛ > بل كان يلزمها البحر 
والبرق والعواصف. وھکتا كانت ولادة الزهرة في يوم أسود. فنساء الناس يكفيهن جراب من 
الماء» أما شاتوبریان الصغير فيلزمه الأوقيانوس. لا جرم 2 هؤلاء الجماعة كانوا بعداء عن 
البساطة. فقالت له مادام فلانة من فراشها: 

- مهلا مھلاّء أنت القسوة بعينها. . ما بدأت أشعر باللذة بنغمة القصص حتّی جئت تقطع 
شاتوبريان إربا إربا وهو بعد في مهده فاصبر لمهاجمته أن يكون شب عن الطوق ودره الآن 
يرضع بسلام. / 

- يقشعر جلدي من شاتوبريان. إن هذا المتشدّق سم شبابي لأنَّ والدي كان عابدًا 
للفيكونت. وكان يحفظ من كتاب ”نبوغ النصرانية“ نسخًا مبعثرة ويضم أوراقها بعضها إلى 
بعض وهو في غرفته ومثلها نسخ كتاب ”الدليل» وكانت هذه كتب مخدته وكان يحفظها عن 
ظهر قلبه. . ولشدة غرامه بالفيكونت انتهى بأن صار يتكلّم بالعظمة والتفخيم حتّی أنه كان لأجل 
عجة بيض زائدة أو قليلة الدسم, أو شرحة لحم زائدة أو ناقصة الشواء يقعد فیویٔخ أمّي بنسق 
شاتوبريان هابطا من طور سيناء. وكان عنده عدد لا أحصيه من رسومه وقاثيله. وطالما أمرني 
عند المساءء لأجل أن يتلدّذ» أن أقرأ له أشدّ الفصول طنطنةٌ من كتب محبوبه. . ومن جملتها فصل 
على ”الزيا اح" كان لا يمل استعادته مع أنه من أبرد الخلط الذي يتصوّره العقل. 


محبرة شاتوبريان 
- لما خرجت من مدرسة ستانيسلاس كان أولئك الناس أقنعوا أبي بأنى ي لا أنفع لشيء, 

وأشاروا بتمريني على الأشغال التجارية. فلبثت نحو سة أوأكثر أكتب فهارس ودفاتر ولم یکن 
ذلك العمل ليثقل علي. . وإلى اليوم لا أجد شيئًا أستروح به عند التعب مثل الفهارس التجارية. 
وفي أحد الأيام كان أحد الأشراف من ذوي القصور والثروة الطائلة و من أصحاب والدي يسأل 
عن واحد يحرر له فهرستا لخزانة كتبه العظيمة. فقال له والدي: 
ع و و رر بے ے> 
(١)هدهدت‏ الصبي: أمّه حركته لينام؛ والعامة تقول نمت بدون هدهدة. أراد أنه نام للحال من شدة التعب فهو من العامي الفصيح» والأصل 
الإفرنسي 66061 8. 


)٢(‏ تطواف ذیتی: 


Y0 


كم ان 

نذهيت إلى قصر ذلك السرّي وأحسن استقبالي» ثم لي : 
ار فإنَّه من أسنى الشرف أن يخ 
:, فلم ينها لي أن أفهم لماذا يكون استعمالها بمثل تلك 
ا مرن فن مى متا ات امون اشک الذي يعمل امن مجر موسر 7 
ال ی و ارو بيقن ات رر سم تر كنت تعر كيك 
كان ذلك السرّي پعتمل بھذہ الحرة لنت أنه مساك بالقربان القس: 

_ ”انمه جِيّدًا أيْها الشاب؛ فان هذه محبرة ة شاتوبريان. وصلت إلي من فلان" وبینما كان 
ما عنده من الأسفار في تلك الخزانة التي كانت بالفعل 


يغط الانسان قلمه فيها. 
_ انظر أيها الشاب ال هذه 


فأخذت أحملق فی تلك الحبرة 


يقول هذا كنت أرى أنه یسمح بجميع 
ملوكية ولا یسمح بهذه الألعوبة. 
حدی؛ 

ولكن نزلت بنا قارعة. وهي أن صاحب المكتبة ذهب وتركني و ي؛ فصعدت على 
سم الخزانة وأخذت أبحث في صوان صوان عن الكتب القديمة وأنت تدري أنه ما من شيء 
أشهى إلى من صيد هذه الكتب النادرة. فصرت أحقق أماكن طبعها وسكرت برائحة قدمتھا 
التاريخية» فتذبذب السلّم من تحتي فتدحرجت ومعي نضد من الكتب وسقطت بها على الحبرة 
الثمينة. فنهضت سالمًا إلا من خدوش خفيفة. بخلاف المحبرة التي كانت في حالة تفتت الأكباد. 
فان أحد الوعلین اللذين على قمتها انکسرت يداه والآخر ذهبت قرونه والناسك فقد لحيته. 
فعرقت عرق الموت لما تجلت لي الحادثة عن هذه الطامة الكبرى. فماذا يقول صاحب القصر 
عتما یسنرک ای هن اھر فعلقت أطوف ق آرض الحرفة: لأجد نا اکر يمن ا 
وأنا أمشي على أربعة وأخشى أن يفاجئني أحد وأنا على تلك ا حال. فأظفرنى الله بيد الوعل 
الواحد وقرن الآخر ولم يبق إلا لحية الناسك. ثم إنني عثرت أيضًا على هذه اللحية. وكان ذلك 
فوزا عظیماء فلجأت إلى الصمغ في إلصاق هذه الكسرات وجعلت نوعًا من الجبارة على 
عراقيب حيوانات الدواة. 0 لا رک سر رس ادس سرک تا 
الكتب في وجهها حتى تبقى مستورة عن العيان. 


٠‏ وعند طعام الظهر قال لي صاحب القصر: كت و نى أراهن أنك تنظم شعرا 


وأ لك فيه حا لأنك تقدر أن تقول ّي حبرت من دواة شاتوبريان” فليسوا كثيرين بفرنسه 
اولئك الذین يقدرون أن يدعوا هذه الدعوى. 


ومضى حادث الدواة بدون أن يعرف. 


۲٦ 


فقلت أنا لأناتول فرانس وهو یقص القصّة: 

- بالله عليك أيها الأستاذ ألم تطرز هذه القصّة بعض الشيء؟ أفلم يكن سقوط تلك 
الأسفار على تلك الدواة أمرًا مقصودًا؟ 

SS‏ 00ت ا نم رہ ماد كلما ر ار کسر رج 
الدنيا شيا من الجلبة أو صقوه هم مع أعاظم الرجال بسبب أو بغير سببء أخذوا یؤوٌلون كل" 
حركة من حركاته وينشدون فیھا سراء كأنه لا يجوز أن يعمل شیا كما يعمله سائر الناس. فقا 
بيني أناس يسألوني عن أشياء تافهة من أعمالي في أيام الحداثة؛ كأنهم يريدون أن بستخرجوا 
نها مقدمات الدهاء والعبقرية. ويظنون أنني عندما كنت ابن سبع سنوات» لا بد أن يكون فى 


ام 


كيفية امتضاصي لإصبعي دلائل على أني أصير يومًا من رجال الأكادمي. ويرمونني بالرثاء 
والکتمان: إذا قلت لهم إنني كنت کسائر الأحداث وكنت أبعد الصغار عن التميّر وكنت فی غاية 
الجبن. نعم» إن أليق بترجمة حالي وأوفق لكء أنت الذي لا بد أن تروي هذيانى هذا كله ف 
بعد أن يقال إني كسرت محبرة شاتويريان عمداء كراهية لأسلوبه, كما كان بولييكتوس 
ادرا الروماني يكسر الأصنام. وتزيد على ذلك أنتي رميت الحبرة بمجلّد من كتب فولتير, 
ما يزيد في رونق القصة. والحقيقة» أنني لم أكن ذلك اليوم إلا بليدًا قليل اللبّق. 


من الحمام إلى النار 

على أثر أوبته من سفر إلى أثينا”' جاءت جوزيفين تقول: يا سيّدي قد وضعت أضايير 
الرسائل كلها في الحمام. وبالفعل كان الحمام ملان بالمكاتيب والرسائل والكراريس والبرقيّات 
فقال لي : 

- احرق كل هذا يا حبيبي. 

فقلت له: فلعل هناك مكتوبًا ذا بال. 

- ما أغر شبابك! أفلا تعلم أنه لا يوجد أبدًا شيء ذو بال في مكتوب. ثم الحظ أن هذه 
الكاتيب قد مضى وقتهاء فمهما كان ا خبر منذ أربعة أشهر فقد مضى حكمه اليوم. ذا ففي النار 
ففي النار. 

دارا بون هد کک كو با مرو ب م 


)١(‏ هي الرحلة التي كان يصحبه فيها نيقولا سيغور الذي تقدم تلخيص كتابه. 


۲۲۲۷ 


َ اک ت ١‏ 3 5 اء كان - ناء أ 
- إن سذاجتك توجب الشفقة. فاعلم أنه متى كتبت آمر تر ہے کت أو 
لخناء فيكون إن باستجداء دراهم أو عماس عارفة أو بسب وشم وزد على !اين يكتبون 
مکات ۱ اء من الرجال أم من النساءء لا يكونون إلا من المزعجين. ولا شيء أ ب من هذا 
نیب سواء : 62 کی 
الترسّل الذي قام مقامه اليوم الإنشاء الختصر أسلوب البرقيات والمكاتيب المستعجلة. وذلك 
ء فی یی نے ETON‏ 
كقولهم ”اعمل لي هذه النعمة“ و”أرجوك أن تقبل تأكيد وافر احترامي ' و" خادمك المتواضع 
العلاء “'" فهذه الصيغ أصبحت غير مقبولة في عصرنا الديموقراطي. وزماننا واحسرتاه زمان أخز 
eh ١‏ ل تبت بأجمغها ق النار. 3 الا 
وعطاء وقد حلّت السفتجة محل الرسالة. فالق هذه المكاتيب بام 2 ر. قي 7 


- فريّما كان فيها مکتوب مني. 

۔ فلا كانت تلك الرسالة ولا أمتعني الله بها. أتراني مفتقرا إلى أسطار معدودة منك؛ مهما 
كان من رشاقتهاء حتى أقدّر قدر كيسك ولطفك؟ وجمیع ا مراسلین ما خلاك ثقلاء مزعجون, 
إن لم يخسروك من نقدكء أخسروك من وقتك. أفكل ما كتب کس بعض سخافات 
ووضع عنوانك ولصق ورقة من وسم البريد بثلاثة سنتيمات» يحق له أن يدخل في صحبتك 
ويغير لك مواعيدك وعاداتك ويفسد عليك برنامج حیاتك؟ في النار. في النار. يا حبيبي كما 
قلت لك. لست خبيثا ولكني أحب أن أحرق بعض الناس مع رسائلهم. 

- أفلا تسمح لي بأن أعمل هذه التجربة؟ وهي أن آخذ مکتوبًا مختومًا بدون فحص 
والأعين مغمضة. 

- لا. لاء آنا رجل صاحب مبادی ولا أرضى بالخلل بالمساواة وأكون هكذا مشيت على 
المصادفة. 

- على العناية الإلهية؟ 

- هما واحد. 


سپ رس ص كرد جز ف سو سو ع 


وو مشه ٢۷۶۷‏ 
لاا يا لد ان ا > = 2 
نکر ياو يا ي ما كنت ابن عشر سنوات كان قلبي هائما مادام دوسفينيه. وكنت 


عثرت مجلد 5 AE‏ ر 0 پا 
على 7ء رکا ہی سررے> کے أراها کا 


3 مادا كان رق [ ؤ . 1 كى ولم‎ ۷٦ 
ل يقول فرانس لو | ت‎ 

تی طلع على المجاملات الكتانة و ےر 8 : 

5 ن لسري ولي رت ارک نو ارس رد ي قل يكن العرد 
١(‏ ذو سقده وم 500 

2 8ا5۷ عل «i (Madame‏ سا عونا 
.= 5" 35 27 59 
7 ا ابنتها الكو نتة دو ع EL‏ ( 


سب الرسم الذي رسمها إياه ”مينيار “”'. وكان عنقها يجذبني أكثر من إنشائها. فمن 
: ك هيامي أني كنت أضع تلك الصورة على خذي وأوسعها ّلا وکل هذا كان من 


الطب الطاهر» أفلا تراہ كذلك؟ 
الطرفة المجهولة 
قال : 
فتريد مثالاً لصناعة الترسّل؟ مثالاً صحيحًا لا جدال فيه. هذا هو مکتوب العسكري الڈی 


هده الألوكة غايتها الوحيدة أن أعرفكم أنى بحير وأنى انی لكم مثٹله“ وأنه ادا أمكنكم 
أن تبعثوا لي شيا من الدراهم أكون مسرورًا کی را" 

فهذا هو الفصيح الذي يصيب الغرض رأسًا بدون زخرفة ولا شيء. فإنَّ المسکری هو 
حر صادق يهاجم الكيس غير مخاتل ولا موارب. وهذا ما يجوز شأو شيشرون ومادام 
دوسفينيه وفولتير. ولئن غاب عتا معرفة الجندي الذي وجد هذه الصيغة البکر: فاله بدون شلك 
قد كانت هذه الصيغة هي المستعملة في زمان ” تورين»” وأيام نابوليون الكبير وفی عهده 
بوانكاره هذا. كلما أعدت قراءة هذا المكتوب؛ وجدته عبقري الأسلوب فلا كلمة زائدة ولا 
كلمة ناقصةء كأنه إحدى الكتابات الرومانية في العصر الطيب من أعصر رومة. انظر قوله: ”هذه 
غايتها الوحيدة " غايتها الوحيدة خسئت الأكادمى أن تجد أبلغ من هذا. وماذا عساها تضع مكان 
5 ك2 3 - ا ب الا - 
هذه اجملة؛ أتضع جما من الجمل والصيغ الكاذبة المتملّقة التي تمع أكثر من إناء خردل. وربّما 
عاب الجهلاء فعل 85537015 ؛ لبطلان استعماله ولکنه اصطلاح عدمرة "طح اها دور 
ي كتب الأوائل. وقد جاء في كلام رابليه. فهذا العسكري يكتب كما كان یکتب رابليه وکنا 


بذلك مديحا. وهي لهجة تشتم منها رائحة فرانسة الصالحة القديمة ”أن أعرفكم أنني بخير » 


«Migniard) (0‏ اسم مصورين إفرنسیٔین أحدهما نيقولا والآخر منيار عاشا في القرن السابع عشر. ونيقولا هو الأکبر ولا نعلم 
من منهما هو راسم مادام دو سفيئيه. 

(1) الفيكو نت دو تورين )7٦06006(‏ هو والبر نس دو كوندي فرقدان في سماء الجندية الافرنسية. كانا القائدين في المعارك التي انتهت 
بنصرات الفرنسیس لي فريبورغ ونوردلينغدن وسومیرھاوزن وهذه الأخيرة كانت أعظم عامل في صلح وستفاليه. وقد كان تورين يدا مع 
لكردينال مازرين ثم انقلب ضدًا له ثم استماله 7 كردي نوزم نورين كردي ل ريسو رمات اران وكا بور 
می الذي تغلب على الإسبانيول وف حروب هولاندة وفلاندر, وهو فاتم الألزاس وانتهت حياته في ميدان الحرب بكرة أصابته في 
لہ سالزباك سنة ٥۶ء‏ وكان مولدہ ٹی سیدان سنة ۱ء ومع مزاياه العسكرية الباهرة كان متواضعا وديعًا وحاز رتبة مارشال فرانسة. 
(۴) قديم جرا والأصل الفرنسي 2701181006 , 


۲۲۹ 


و “ًا للأمراض» بحيث أن العياء الذي يعدّه 
و وپ ا 
سیت سی تسد لأنه يتيح له الاستراحة في المستشمى ویرقع عنه السخرة 

ل تقمة» ها ١‏ سا 1 
والسرى وسائر مهنة الأبطال؛ التي مع ا تشف " وير دفها بقو له: ”و آم" 

1 ”هزه غابتها الو حيدة أن أعرّفكم أني في المستشعى ویردفھا بموله: ‏ واتمنى 
العسكري أن يقول: ”هذه غايتها الوحيدة ل شر E N‏ 
۰۰۳+ 1 7 5 ل: ”و أرجو أن تكونوا مثلي» متمتعين ؛ لصحة سریر 
لكم مثل ذلك بدلا من ال يمول: 1 loa »* ٠٠‏ . أف د . 
ان ع شر الہ رف لتلا مر مود ع الود 
وثير» ليس لكم عمل إلا أن تكبروا ناركم وتشربو ”> 0 

000 طلس القا . وعبارة كهذه من حقها أن تبكي حنانا لا ان تضحك. ولكن 
و ا و ہت لة. فالعائلة الآن مطمئئة على صحة ابنها 
النوابع هم دائمًا عرضة الهزو وأحاسن الاشياء مجهوا*. مھ سم e‏ 
وهذه هى النقطة الكبرى. لأنه في خدمة الوطن لا يعرف الإنسان ماذا ينوبه» فاقل شيء يفضي 

١ Vi: : ۳ ۱ 1‏ ےا“ 5 
بالجندي إلى ديوان الحرب. إِذا الوالدان استراحاء فالأب يضحك والام حك طرف مقلتها 


فالعسكري كالمدني يجوز 


والقلوب تبتهج والكيس سينفتح. فأنت ترى براعة الاستهلال وليك براعة او حیث 
يقول: ”وإته إن أمكنكم أن ترسلوا لي شيئًا من الدراهم... إلخ "' إنه إن... هكذا يتكلم المناطقة 
90 کات ( لود (( ا 0( وا 7 عليك؛: هذا الجندي پیل الأكادميات 
ا و ا ملو الى .لا من وه الود الطيب غير متحکم. ولا 
يكتب لهم بخشونة: "ارسلوا لي دراهم “ أو ”ما بقي معي شيء من الدراهم ٭ بل يقول بكل 
رفق: ”إن كان هذا لا يثقل عليكم يا والدي العزيزين» فأي قلب من فولاذ يرفض التماسًا بهذه 
الرقة. نعم» سيبعثون لك بدراهم. وستأتيك الحوالة قريبًا. وأنت تسر بها مهما كانت. فمن هنا 
يعلم الإنسان اعتداله في مطالبه وتوطينه النفس على الرضی بأحكام القدر. فالعسكري هو المغال 
للرجل المسيحي. 

وبعك هذا 0 يفعل بالدراهم هذا الجندي الذي هو أغو ذج جميع الفضائل الإنسانية 
والسيحية؟ لا شك أن المولغين بسوء الظن يقولون إن سينفق ذلك في القصف والشرب والّه لیس 
جل أن بروح نشوان كان أهله ييقُون الدم في العمل. فمن أين يعرفون ذلك؟ على أنه لو سی 
ونادم - وهو ما يدل على ضعف معدته لا على ضعف إرادته ‏ فلن یکو ن وحده ق المعاقرة» 
. کا ا سار سر تر کرای ردق سے رد پر الا 
ننه العشرۃ والضويط. فهذا منزع مسبحي» بل رومائي, بل کورنایلی "". ولا یخفی أن بان 


* فيلسوف إفرنسى, يرى تعليل کل‎ «(Malebranche) مالبرائش‎ )١( 
ي“ سیء‎ ٦ یم‎ 0 
۰ نسبة إلى كورنايل؛ ويُكتى بذلك عن علو النفس.‎ ۳ 


حتى الأجسام بوجود الله والوحی, (۱۹۳۸ - .)۱۷۱١‏ 


۳۰ 


الأولين كانوا إنما يحتفلون في الأفراح والأكدار بإدارة الأقداح وهم قدوتنا في کل شيء. أفلم 
يقل ھوراسیوس؛ إنه ما من سبة في أن يخلع المرء عذاره أحيانًا من أجل صديقه. فهذا العسكري 
لم يقرأ كلام هوراسيوس ولكنه يعرف» بدون مطالعة في العلوم الأدبية» معرفة هوراسيوس 
فيجمع رفاقه ويذهبون إلى الحانة وربما يذهبو ن في المساء إلى غير الحانة. على أني أنا لا أصدق 
أن مثل هذا العسكري العبقري يكون من الخلعاء الفاسقین. فان الأفكار العليا لا تاتی إلا من 
00ا کا السمكري 07لا يدون ہا کی كانمي قياف رحس نکاس قير 
پرنو إلیھا هائما ويشد على يدها ولا يقول لها شيا صريحًاء بل هو ممّن يغلب عليهم الفكر. 
وكتابته هذه تدل على اقتصاده البديع في الكلام. ما تلك الغادة فهي وصيفة عند كاتب العدل 
أو عند الجابي وربما تكون ظئرًا عند الطبيب وعليه ليست إلى الآن عذارء. 

ولا ننس الجملة الختامية التي يقول فيها ”ولدكم إلى آخر الحياة" إن معناتها أنني مهما 
تقلبت الأحوال يا والدي العزيزين وأنني ولو بليت ببنت الملكة أو بابنة السمان الذي ع 
بالجملة» فإنني لن أنساكما وإني أتمثل أبدًا لديكما كالرضيع أمام المرضع وإن اسمکما هو الذي 
أتبسم له في الساعة الأخيرة من الحياة فأنا ولدكما حًا ما“ 

فماذا تريد فوی هذا؟ وفس تضاؤل صيغ العصر الكبير إلى هذا الصوت الصادر من 
أعماق القلب. وتلك مثل قولهم ”ولدكم وخادمكم الخاضع جدًا الطائع جدًا فلان“ وما أشبه 
ذلك. كلما تأمّلت في هذا الکتوب تلت لي في الناس قلَة الوفاء. فإله هو الکتوب الذي كب 
من عسكري لأهله؛ منذ وجد العسكر وعُرف القتال بين الناس. ولم يعرف أحد اهنم في كشف 
اسم الرجل الأول الذي وضع هذه الصيغة التي لم تخلق ديباجتها الأيام ولقد أثبتوا العظم 
لرجال كثيرين هم بزعمهم من أفراد الدهر ولیس فيهم مَن فرى فريّ هذا الجندي. 


هوغو وبيرانجه 
أشعر شعراء القرن التاسع عشر هو "بيرانجه“ من جهة الترکیب واللغةء فإله يتكلم بلغة 
رن الثامن عشر مع مطاوعة السجية والذهاب مع الطبع؛ فليس في كلامه تصنّع ”جان باتيست 
روسو" و"لبرون بيندار “". وهو يشل الأخلاق الفرنسويةء فشعره أكثره في صفة ا حمر وف 


.)17/41 ۔۱٦۱۷۱( جان باتیست روسو (00886810 1 630-516 [): شاعر إفرنسی غنائى مجيد,‎ )١( 
شاعر غنائي إفرنسي, لقب نفسه بلقب بيندار اليوناني الذي بعد من فحول شعراء العالم. وأين‎ «(Lebrun-Pindare) لبرون بيندار‎ ( 
اللعلب من الأسد؟‎ 


۲۱ 


الح والجد... وأما من جهة المشربء فإنّه وطني النزعة أو حماسي اشرب لان الشيئين واحد. 
وو یکو لأنه هو نفسه روى بكل صراحة قصة فراره من 
الخدمة العسكرية وقال َه كان کلما رأى أنانًا من الشرطةء رفع لهم قبعته وطأطأ لهم رأسه 
على الأرض. وإذ كن افك من الأصل فکانت صلعته تغنيه عن الرخصة العسكرية فکانوا 
يظتونه ابن أربعين سنة. 

تغییر السحناء 


له لعجیب الشكل غريب الطورء كان هذا الرجل محمرًا وجهه كأنه غانية... نعم؛ هذا 
نصف إقة كحل. لا يريد أن يشيخ» بل يجتهد أن يحتفظ بشبابه بهذه التحاسین ولكنه غير مر نجع 
من الشباب شيئًا. وما أرى هذه الأدهان تمسکہ إلا كما تمقسك الموميا المصرية في حالة أشنع في 
النظر من الهرم عينه. فليست هذه هي الحياة وإنما هذا هو التحنيط. وقد كنت أرعاه ونحن على 
السفرة فكان يخطر ببالي هذا النوع من الطيور الصنعية ا حشوۃ التي عيونها من زجاج ما يحب 
الملاء“' وصعه على مكاتبهم. 

قیاس أقرن 

كان مرة بجانب رجل يحب البراز. 

فقال له وهو خافض جناحه بنغمة هى غاية في اللطف: 

9'7 ص.00 اتک کے : ِ 

ستمحياف نعمة أن تتبدل کرسیا آخر بالكرسي الذي أنت عليه وتجلس بعيدًا بمقدار ثلائة 
02 
سي 


- ولماذا؟ 


ا : 1 
يا سيدي لست برجل آقابل النا مار قا لشو ١‏ وه 
8 س بما يكرهون فأرجوك أن تعفيني من أن أقول لك ما 


- وأ الله ما دمت لا تم ” تك هذه ا 


۱ : الملاء:‎ )١( 
.800 ملاء: جمع مليء. وهو الغني ال متموٴل: وفي الأصل الفرنسي ۵18ئ۲‎ 


۲۳۲ 


- أنا يا سيدي ممّن يجعلون الأدب فوق كل الفضائل فاترك من تلقاء نفسك هذا الکان 
وإلآ فإنك تضطرني أن أقول لك ما لا يرضيك. 

۔ حسبك. آنا هنا وأبقى هنا. 

- أقول لك وهذه هي المرة الأخيرة: أتريد أن تبرح مكانك؟ 

ل 

إذاأنت أردت ذلك وتران في غاية الأسف والله يشهد” أنني ما أذخرت وسمًا حتی لا 
أسوءك. والسبب في كونى ني أرجوك التباعد قليلاً إِنّما هو يا سيّدي سهو كة جسمك. فان الرائحة 
الكريهة تنبعث من آباطك وصدرك ورجليك. والشيطان نفسه لا يقدر أن یقیم بحذائك. 

- أنت تحقرني. ۔ وغدا اثنان من شهودي يأنيانك؛ للاتفاق مع اثنين من شهودك على نوع 
السلاح في البراز» أتريد بالسيف أم بالطبنجة؟ 

- أبراز يا سيدي من أجل أني أ ستنشئ منك رائحة كريهة؟ ترو قليلاًء فليس هذا بكلام 
معقول. ۔ إنك إن قتلتني لم يقل نتن رائحتك شيكاء وإن قتلتك ازداد نتنك عن ذي قبل كثيرًا. 


دوشين ” متلصص بحر 
في هاتيك الایام كان المطران دوشان لا یزال قسَيسًا ولكنّه كان قد صار من الخالدين ودخل 
في أكادمية الكتابات الآثرية والآداب. وهذه الأكادميات, التي من الدرجة الثانيةء هي كما لا 
یخفی أشبه بالأقارب الفقراء لابنة الكردينال الشهير: : فوقع مرة جدال بن الأب دوشين ورصيف 
له عالم باللغة السلتية. وكان موضوع الجدال بأية لغة تكلم آدم وحواء في الفردوسء أباللغة 
السمبرية ” أم بلغة سفلى البريطونيين؟ فصار كل من القرنین يقاتل الثاني بالشواهد والأدلة 
فانتھت 5 وهما يختصمان. فخرجا يكملان الجدال في الدهليز وعند الباب وفي الشارع 
وبين العربات والعجلات: ومن هناك بقي النضال يد إلى أن وصلا إلى منزل الأب دوشين 
وجلسا على المائدة» وثمة حمي الوطیس عودًا على بدء. 
وفي الآخر لحظ السلتي أن الوقت قد طال وأزف ميعاد ذهابه؛ فقال للأب: 


)١(‏ في الأصل الإفرنسي: والسماء تشهد. 

.(Ducheane) دوشين‎ (2 

(۴ السمبريون (265 1106 ©), جيل من البرابرة الشماليين اجتاحوا هم والتوتونيون بلاد الجلالقة قبل المسيح بقرنين. وإذا راعینا القاعدة 
العربية لزم أن نلفظ هذه الكلمة بالنون والباء فنقول ”السنبريون». 


۲۳۳ 


55 زى هناك على المقصف قرصى حلواء تفوح منهما رائحة 
| ء و 


يا أبت أراك تتنفّس لسيدة قيمة منزلك ” قد حان فلا أرير 
یا ابت ار أن وقت طعامك مع السيدة قم مر 


اليم ریس وت ال سؤالاً فردا: أيوجد بواخر بعد الآن إلى ”أوتويل"؟ 
اا 0 5 95 لن خبرة سير :شقن اا اللو 
_ لا أقدر يا سيدي أن آجاو؛ دس في SS‏ لا ع 
- حمّاا أبي نلك كواحد من سلائل لصوص ا ld‏ 
۱ للاء الملح. وخرج العالم السلتي بدون أن يصافح الأب ي هو ایضا لم یہ 0 
إلى ۱ 12 جو وی ہر و رسس ےہ 
ا وھ ق 2 أ أبوينا آدم وحواء كانا يتكلمان تارة بالسمبرية وطورا 
0 ہو جو كانت لغة ا حادثات العلمية و الأدبية والمو اضيع العالية, 
کک مس فل أأوقات الانساط ران 


اعادة نظر 
اه غلب" القاريةة اليل )1و ”سيان 411 
اح تال ¿ عليه آدنی إقبال مثل ” التاريخ الھزلی “ و( جان دار 
- احسن تاليفو و « کت 
أفق تله التي جميع الناس ود تاییس 2 6 ۶ 
وافقر تاليفي هي ي المي يطر نها مثل بعهہ 


ایضاح 


٠ل ع بو‎ 7 eT o 
ا لسعو 0 بل يدعب مو يدم سی نھد‎ 


حيلة تور ) 


00 و 


- أخبرتك بحيلة تور؟ كلا: يكون حسنًا أن أحدئك بهاء لأنها تستحق أن تنم 

7ی اھ E‏ رد لاد کاو 
لی سی شيا رنہ گرا رکم رھ شر جا ری ار نکر کر اس 
وتاجر العاديات. 


)١(‏ الروم «(Rhum‏ شراب يستقطر من دبس قصب السكر. 
Madame la Gouvernante ٦‏ 


(۴ أوتويل ,)1٦٦٥[1(‏ محل. 


ata 
77د ےر‎ 


{Tt 


0۸۸۱۵۳ 
اا ا ل ها 


il 0 


و 
- 5ت 
3 
1 
1 


. 


۳ 


يق بثل أناتول فرانس. -وربما لم بقل ذلك إل على , وجه الإحماض ولم 


أ ند ”ليبودو ٴ بائع الكتب العتیقةء أهملت كنانًا 
تاس يجب أن أقول لك: أمس عند ہہ 3 3 - 8 0 
سے ال 9 1 . فلم أنّم الليلة الماضية من جل 5 6 
بغاية الندور ويجوز أن هذا ا حیوان يبيعه. لکت 
أذهب بضع دقائق وآني وكتابي بيميني. ۱ | 
) ما الى ليبودو“ فان ابن لويس الحادي عشر لن ينتقل من هنا. 
جيد. فلنذهب معا إلى ”ليبودو إل ابن ١‏ 5 
5 ۱ ۱ 1 “> اف“ هذه المشقة. فاذ 5 
: ند لا أقد أن أتحمّل ذلك. ولا أدعك تتکلفین هذه هبي وتأملي 
وم ۱ د نظير لهاء وهذا إلى أن أكون رجعت. 
في قبر ابن لويس ا لحادی عشرء هذه الأعجوبة التي لا نظير لهاء وھدا | 


٦‏ -_ ۰ 5 4 لر“ 
2 1 وتلاة 5 مع تلك المح ف التى ا ن الله رعمه عليها. 07 4 
دم حر جت گت 1 3 53 5 3 7 3 - : 1 د 4 تھا 
ا يدة في حنق شديد شعرها المستعار مشعّث وهي تهز مظلتها ا ڑیرج 


"آتاليه" في الهيكل. 0 

أبن قبر ابن لويس الحادي عشر؟ لن أبرح البيعة حتّی أراه. لابرقن إلى مدير المباني 
مس" ناظر المعارف ر لكيهو ولا لی 9 0 تذكر هنا قبرا 
لابن ان الجادى عشر :وهو لا یکولون انه غير موجود. وحاولت ان اسكن ا 
7 زا الخورى أرسل يستدعي الشرطة. فلمًا رأيت المسئلة وصلت إلى هذا ا حد أت 
أني بطل فقلت لها a‏ وصرحت لھا بصوت جازم قائلاً: ”هؤلاء الجماعة غير مخطئين 
فإن هذا القبر النادر المثال؛ مدفن أبن لويس الحادي عشر ليس هناء بل فى ”أنه .>٠“‏ 


فلما سمعت هذا الكلام أبلست وبقيت يومين لا تكلمني فربحت بذلك يومين. 


فتوی 
E‏ “هذا وإن كان هائلاً فهو غاية في سلامة القلب فقد کان أمس على الغداء 


)١(‏ أنجه (وروعمم), مدينة بفرانسة على مسافة كيلومترات إلى الجنوب الغربي من باريزء فيها كنيسة بديعة وقصر بدی به في أيام 
فيليب أغوست وأنجز في أيام مار لويس. 

(۲( جوريس (180168 موء[), أشهر زعماء الحزب الاشتراكي قي فرانسة ومن نوابغ الاشتراكيين ق العالم. كان آية من آیات الله ق 
الفصاحة واللسن وسداد الحجة وقوة العارضة وقلَما قدر خطيب على مقارعته في البار لمان الفرنسوي. كان من مبادیٰ جوریس, عدا الأخذ 
بأيدي العملة والطبقات الستفَلَءَ (ہفتح الغين) إلى مساوة الطبقات المليئة المستغلّة (بكسر الغين), السعي في تحریر الأئم المستضعفة التي بطشتها 
و ہیدہ الغاشمة أو تخفيف ويلاتها بقدر الاستطاعة. وكذلك من جملة مبادئ جوريس محاربة الحرب ومقاومة كل تيار عدواني 
بين أمة وامَة وتقویة روح حر التي یقال لھا (Internationale)‏ والتي معناها تضامن طبقات العملة في کل أمّة بعضم مع بعض بإزاء 
او القومیة التي لا تفتأ تشعل الحروب في العالم. ولمًا أوشكت الحرب أن تنشب بین المانية وفرانسة سنة ۱۹۱١‏ كان جوريس أقوى 
0 : 00 شرارتها وكان يصرح پان سفیر الروسية في باریز هو الذي قرر هذه الحرب وأقنع رجال الفرنسیس ويجتهد في 
إح ا تارم على کے رار احرا اليمين وحملت الحفيظة الوطنية واحن) منهم على أن ذهب وقتل جوريس غيلة وكان 
عمرہ خمسا وخمسین سنة. ومن ریب له لما اھت ارب الکبری طلبت عائلة جوري والحزب الاشتراكي مجازاة القاتل فکان من - 


۲۳ 


عند العقيلة وهناك أخذ على عادته یخطب في موضوع الهيئة الاجتماعية المستقبلة ”كل إنسان 
يصير في مركزه. كل شيء يكون شائعًا بين الناس. لا يكون أغنياء ولا فقراء» بل الأموال 
سويطة”" بين الجميع “ ولما كان يحوم في سماء المدينة الفاضلة أردت أن أداعبه بغرز إبرة في 
منطاده» فقلت له: 

- والتحف النفيسة, ماذا تصنع بها يا جوريس فی جمهوريتك الكاملة؟ فأخذت العقيلة 
تنظر في أثاث بيتها وأدوات السفرة الفضّیة والتصاویر المعلقةء ثم قالت لە: 

- صحيح. أتبقون لي أدواتي الفضّية وتصاويري وتماثيلي؟ 

فقال جوريس: 

- هذه تعود لطرز الإدراة. 

فأردت أن أشحذ الشفرة جیداء فقلت له: 

- قل جوريس: نعم أم لا. أكون هذه التحف تابعة السيّدة أم للأمّة؟ 


فهتف جوريس وهو يضرب بقبضته على المائدة: للأمة. للأمّة. 


فقالت السيدة: 

هذا هو. تدعو الناس إلى مائدتك فبعد أن يملأوا بطونهم يأخذون لك فضّتك تذكارًا 
وطنيا. 

2 1 

فأفحم جوریس, ثم قال: 


دانديوق ا لاتق أن هذه الصور المتلألئة وهذه التمائیل الناطقة بغير لسان وهذه النوادر 
النفيسة إتما هي ملك الجمهور. 


ثم فنا وضل ال ها اول قد من الشامبانيه واستأنف الكلام بلهجة أقرب إلى 
الاعتدال: 


کک لها تی ناويا ولت راج هر لہ الاير ر د اا لا امع کم لت عامل 
١‏ فوا حاملين الرایات المر في شوارع باريز. وکان نانول فرانس ذا نزعة صعلوکیة یحطب في حبل الاشتراكيين ويحضر مجامعهم وی 
لمش دورد ميان نان الور الور كي رت سد E‏ رس کن ولد ےس سے 
اج ا وض ویول ميسترال وفروسار ورینول فکان من جملة ما ذكروه لي في مقام الافتخار أن تول فرانس هو متهم ففلت لهم على 
لل حت لاع رهم فی ومن آنانول فرانس؟ فقالوا لي: هذا من الطبقات العلى التي لا فوقها في كتابا. فقلت لهم: أصحيح أن اک 
و وو ناجانی کی وهر ای سے رع کنو ا 

)١(‏ مختلطة. 


يضف 


تف مجموعًا وكان بينها تناسب» يكون بربريًا إدخال 
البدائع تؤلف مجموعا وکال بی 


010 1 لما کان هذه ت ت ۳ ده‎ .٠ 
۔ لکن ب الانقلاں لسنا من الخربين» فتبقی هذه التحف وديعة عندك‎ 


: کاخ ماش ذغاه 
الخلل عليه» و نحن سر e‏ 7 7 
أن يكون تم الانقلاب الاجتماعي وتكونين أنت القيمة لمسؤولة عليها 
ہے و تھ ١‏ ۔ 
السيّدة الأرخنتينية 
e. ٤‏ 0 کو كه : . 1 

غبت إحدى سيّدات الأرخنتين إلى الأستاذ أناتول فرانس أن تعرفه بولديها 0ھ 
۳ لات أو لادها ل٠‏ بنسوا شرف معارفته هذا وسيجرون به ديول الفخار 
كتاب العصر ا حدیث وهي واو د لن ينسوا سر 7 9 
۱ أمير كا ا لجنو بية. وقرأت الرقعة للأستاذ: مادام فلانة هي من اصحابي وولداها يقران 


فق جميع 
على الأدب والنحو الإفرنسي. 


فسألنى: 1 
١‏ 98 8 ۱ 3 سس ا ارم 00 
- كم عمر هذه السيدة؟ يتخيل الإنسان بهذا الطلب ایام ما كان شيخ فرناي على 
لئ أو لاد «”ؤ نکل “الا از لست ممن يقدر على صاعقة السماء وما أنا 
بىویتے E‏ مت کل اا کا 
:. أ : 4 سال . ل 
بالشيخ الكبير شيخ فرناي» ولا أحسن إعطاء البركة ولا سيما البركة على الفتيان. فلو 
ولداها فتاتين كان أوفق. 
- هذه السيدة يا أستاذي تحبّك إلى درجة العبادة وعندها في بهوها جميع صورك. وقد 
ذهبت عمدا إلى مرفإ ”مالاكيه "” حتى تتأمل وتخشع أمام باب البيت الذي جئت فيه إلى 
الدنيا. ودخلت إلى اشخزن الذي كان فيه والدك وفيه اليوم تاجر عاديات وأخذت كسرة من 
زجاج الدكان وحفظتها في علبة صغيرة كأنها قطعة من عود صليب الصلبوت. 


- أقول لك كم عمرها؟ 
- لیس من السهل أن أحدّد ولکٹھا وو گکھوا 9 الشطاط والتمام وبالجملة فمن 
الحمالات "' الناضرة. 


مہ 9 e‏ إشارة إلى فولتير لأنه کان 79 مکانا اسمه فرناي على شاطئ بحيرة جنيف. 

ين «(Benjamın Franklin)‏ رجل سياسي صحفي معدود من بناة الاستقلال الأمیرکی؛ وهو مخترع حربة الصاعقة (٦۱۷۰۔‏ 
۰ء ۱ 
(؟) مالاكيه N9‏ على صفٰة النھر؛ وهناك کا 
)٤(‏ العبهرة المرأة العظيمة؛ ولي الأصل میں یمز 
)٥(‏ القد الطويل. 
(1) بضم الجيم والجمال مشددا أو مخفًَا: الجميل. 


ت بيت والد أناتول فرانس كما مر 


۲۳۲۸ 


_ أحمراء هي أم سمراء؟ 

- هي سمراء ذات عيون! وشعور! وعنق أغيد! 

يا ولدي لك أسلوب في تقديم زنبیل الخبز المبارك یڈ يشهي الإنسان الأكل. قل لهذه الساحرة 
الأرخنتينة أنني تحت أمرهاء لا بل تحت أقدامها. لھا في أي وقت جاءت» فأنا حاضر إلا أنني 
أسأل؛ أفلا يمكن إتيانها وحدها بدون أولادهاء إذ لا أجد من الموافق تقد تقديم غلمان جامزين كهؤلاء 
إلى أحد أعضاء الأكادمي. 

ثم جرى البحث في المكان الأوفق للإتيانة» فأمًا عند العقيلة فالأثاث أفخر إلا أنها أغير من 
تمرة» فربما قلعت عين الأرخنتينية غيرة وحسدًا. ا 0 
مؤثّر إلا أن الفراهة ليست كما يجب: وما لا مناص منه تقديم الشاي وأقراص الحلواء للسيد 
وأولادها الآتين لا محالة. . فإن كانت جوزيفين ذلك الیوم ساكنة النفس مرتاحة إلى الخير» 5 
شيء يكون على طرف الثمام؛ ولكن يا قدیس سقراط إذا كانت جوزيفين ذلك النهار في أحد 
أيام بؤسهاء فلا أمل أن نجد قطعة من السكر وتصبح المناشف والأغطية والملاعق في جبل 
الفقراء” ويجب تنظيف المدخنة من السخام وربما يحصل انفجار في آلة الغاز» فأؤْلى بنا أن 
نحتاط للأمر من قبل. ae‏ زيفين وان لها كاف لها سرت فأنت 
استثمر هذه العاطفة بالكلام. . واظهر لها أنك تبوح لها ما لا تبوح به لغيرها ومجدها تمجيداء 
لأنها أزهى من ديك حبش . فقل لها مثلاً: 27 انيع لذ بطاق من سوه كلفد راتا تی 
لجا سرت ہے رش ٹ۴ 
وبحذقك في عمل الشاي فجاءت عمذاء لأجل أن تتحقّق هذا الامو ييا . وهي تريد إتيان 
مفنی سعيد لتقدّم لك أولادهايا جوزيفين لکن الشيخ غیور كالنمر فيدّعي أن هذا شيء مزعج. 
دنه ليس في المغنى حلواء ولا ملاعق ولا أدوات فضّية وأنك طول حياتك ما أحسنت عمل طاسة 
شاي. . وأخيرا فإنك لا تحبين أن تري أحدًا في البيت وإنّ وجهك بإزاء الأضياف وجه بومة“ فإذا 
قلت لها هذا تطيب أخلاقها وتذهب حتّی إلى الحدائق ثق العمومية لتسرق أزاهير تزيّن بها المائدة. 


وب عل جوزيفين ذهبت إلى مخزن الشموع وابتاعت مقدارًا عظيمًا منها وزيّنت البھو 
الكبير الأدنى بهذه الشموع حتى صار كأنه نعش . 


Mont de Piété )١(‏ سو دو سی ۔ وقد ورد ذكر الدهقانة جوزيفين هذه فی كتاب سيغور أيضًا ووصف كيف كانت 
متسلطة على فرانس 


۲۲۹ 


اف عق رأسه ل أیام الاستقبال وتفخل''' وأقام شاربيه» ولما أقبلت الزائرة 
الكر o‏ بيديه وقبل يدها. ونشب في مجاملات غزلية من حين وصولها إلى أن 
7 07 ا زر ال دة ولديها اللذين کانوا حفظوهما خطبة تعظیم ولفظاها. 
فقال لهما الأستاذ: 

يا ولدي تريدان إبداء 
أنتما عليه من اللطف ومن مخایل الأنفة. 


- 


جدا. 

و" ٣ EE‏ ( اع ل ., .۱× )ا )“ل١‏ أت > 
وكان الأولاد أنوا بنسخ من تأليف فرانس المسمى سلفستر بونار لاجل ان يكتب لھما 
دائمًا سيلفستر بونار. وهو أسمج تآليفي وأشذها إملالا. عملته على نية أن أنال جائزة 

الأكادمى وقد أحسنت عمله أو قل أسأته بحيث نلت تلك الجائزة. 


ما عندكما من الإعجاب بتأليف هذا ال 16 فأنا الذي قد بهره ما 
حمًا يا سيّدتتي عندما أرى آثارك أنت أجد آثاري ضئيلة 


وكان الولدان لابسين 0 - (إيتون ) فسألهما الأستاذ: 

- وأنتما يا ولدي أخذتما جوائز في إيتون؟ 

فاستلقت السيدة على ظهرها من الضحك. 

- وكان الولدان مجتهدين إلا أنهما غريبان في إنكلترة فلم يكونا يقدران أن يساويا أولاد 
الإنكليز و لکتھما كانا ت يتكلمان بالا: نكليزية كأبناء هده اللغة ويقرآن ار يكنم 0 بصوت عال. 

فقال اناتول فرانس: 

"أحب ديكنس كثيرا فإنه من أعاظم الكتاب وكثيرا ما شبهوه ب ”دودہ“'' لكنّهم نقصوا 
رم ب فإنه لا ینکر أن دوده كاب بارع ولكن يعوزه عمق الور وأكر روالد سطع 
el 5 NE 1‏ 7 كي 8 
ما ديكنس فتأليفه اجتماعي قائم على مبادئ» بخلاف دوده الذي ليس له : س عام. ومر 
سی ي لیس له غرض عام. ومن 
ود دیکنس محافظته على مكانته وشعوره بشرف صنعة الكاك». 


)١(‏ تفخل: لبس أحسن ثيابه. 
)١(‏ إيتون :)٢600(‏ مدرسة بإنكلترة. 
(۳) دیکنس (Ch. Dickens)‏ اص إنكليزي؛ ولد في لاندبورت سنة ۱۸۱۲ 


خر قت ذيلة الل ئاء ة وغم كث ا الو 
ج على رذيلة الرئا والاثرۃ وغمز كثيرا الهيئة الاجتماعية الإنكليزية 
دوده «(Alphonse Daudeb)‏ 


ومات سنة ۰. كان من المكثرين مع الإجادة وأنحى في 
بغير اسطناء, وهو من أنبغ أهل القصص عندهم. 


قاص إفرنسي شھیر, له تاليف رة ۴ : 
سي سهير باجت يعراها مھ مس يديه لله ہے اہ ولد وه تل 


بروسود. صاحب الكتاب) سنه ۱۸۰ ومات سنة ۱۸۹۷ 


کی 


| 
! 
۰ 
١ 


ثم وقع بخطه على الكتب» وقال: 
وأنت يا سيدتي» أفلا تريدين منّی شيئًا؟ أفتذهبين من هنا وأيديك فارغة؟ 
فتحيّرت الحسناء الأرخنتينية فی الجواب» ثم قالت: 
- أريد أن أطلب منك شيا ولكن الموضوع هو بغاية الدقة. وأخشى أن أكون أتيت بما 
يخالف أدب المعاشرة. 
- أكل هذا. فما عسى أن يكون هذا الموضوع؟ 
- هو موضوع نفسك. 


_ آه مادامء فلو أنك تقلقين من جهة جسدي. 

۔ لا تضحك. فإنّك بدون دين. ونراك تعمل كل ما في وسعك لتهلك. ولمّا كان قلمك 
ساحرًا فإنك تهلكنى أنا معك. لكنى سأقف فی رأس الزلَة الدحاض وأجتهد أن أنقذك. 

- أثبتي جيدا يا سيدتي فإني سأتعلق بذيل ثوبك» ومهما صنع الشيطان فلن يزحزحني من 
هنالك. 

- أفلا تفکر يا سيّدي في الآخرة؟ 

۹۵ نو 

_ أف ف فتكشك هده الدنیا؟ 

- نعم يا سیّدتی ذ فلست برجل طمع ”. 

- كم أتوجع لك أنت الذي أحرز كل هذا ا جد. 

- يا سيدتي» إذا كنت جالسًا على الغيمة التي تجلسين أنت عليهاء استوى عندى الماء 
وا شب ولم أبال أنا في صف التيوس أم في صف الحملان. 

- لا تتلقی شيئًا بصورة الجد. مع أن الموت أمر عظيم. 

- كلا؛ يا سيدتي فلا شيء أهزل من الموت وليس في الجنازة منظر أقل معنىّ من منظر الميت”". 
٦‏ وقالوا ما هي إلاً حياتنا الدنيا موت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم ألا یظلّون (سورة الجائية). 


ےہ تر کے : لست أزاحمهم على الدنيا. فأجابه ذاك: ولا على الآخرة. 
(۴) صاحبنا فات المعري وربّما فات أبيقور نفسه 


3 


0 9 كانت مك برّة وبدأت بدءًا حستا وستعود كما بدأت. 
اڈڑے ت سة صالحة مسيحية و فده ۱ 
ؤل ار 0 


ذأنا أذهب 50 حيث اردت. 


5 عا اه ات : و 5 
ذا طالتك بوعدكء أفتريد أن تذهب معي إلى الکنیسة الإسبانيولية؟ فهي على دورة 


2 
_ قد عدت يا سیدتي؛ 


دولاب من هنا. 

هذه كنيستك؟ 

- نعم . 

- لكتها خالية من الأبهة. 

_ لا حاجة إلى الأبهة وإنّما القصد النعمة. 

إذا رجعنا إلى النعمة فيوجد من النعمة حيث أنت أكثر تا في كل معابد باريز. حمًا 
المعجزات هي هنا. 

- لا نضلن الطريق. تعال معي إلى الكنيسة. 

۔ ولاذا لا؟ يقولون هذا قصص من زمان رجوع الحكم الملكي. 

- ليست القضية قضيّة قصصء بل ثمة معلّمو اعتراف خيرة يغسلون لك ضميرك جيّدًا. 

٥‏ اعرف ٔ ۶۹ھ 

- واحسرتاء! ماذا أصنع بذنوبك؟ وأنا حسبي ذنوبي. وآنت من جملة ذنوبي» بل أنت 
كبيرة آثامي. 

- جعلتني لا شيء يا سيدتي. 

- نعم» أنت كبيرة خطاياي لأن معلّم اعترافي بمنعني من أن أقرأ كلامك. 

- وتريدين أن تأخذيني إلى هذا الجلف. . فهو سيحظر علي أنا الكتابة. 

- كلاء بل يشير إليك بكتابة لواضيع الطاهرة ويتقدّم إليك في أن تنفق في خدمة الدیانة ما 
وتيت من النعم الڑٹھیة التي قا تيه أل 

- أترينني أعمل غير هذا؟ 

- سواء أردت أم لم ترد فالنعمة" تعمل عملها. 

- هي عاملة. هي عاملة. 


)١(‏ الأصل الفرنسي (Grace)‏ وترجمتھا " النعمة ' والنصارى يريدون بها ”اللط نز 
یرد اڪزون“. 


4۲ 


- ماذا لا تأتي لنتلو صلاة صغيرة أمام تمثال ۵ 
لا نقل صلاة صغيرة؛ بل رياضة تسعية”» تسعية تسعية. أعملها أنا واياك . لادا لا نعملها؟ فعندنا 
هن عَائيل العذراء والقدیسین بقدر ما ق كنستك التي "۷ شارع Alma U”‏ “. 


الدینامیت في وريقات اللف 
ع هناك خفائق هة المذاق على الطبقات المتأثلة والحكم الحاضر والمفهوم العام. 
فمثل هذه الحقائق يجب عرضها على الناس بصورة تدل على عدم الاعتناء. فإنّنا قوم 
نکتب للملاء ء الذين هم في الواقع وحدهم القرّاء. فلا تھتکن ستر الهيكل بيد خشنة» بل اهتكه 
تدريجيا واخرقه أثر ذي أثير بثقوب صغيرة خفيّة وبحجة أنك تريد أن ترقعه. إقطع من هنا ومن 
هناك خرقا واعمل منها ألاعيب صبيايتة وسهل على القارئ أن يفهم هو من نفسه ما لم ترد 
أنت أن توصحه له... يظنونني ماجنا ويقولون عتي أحيانًا مشعوذ وأحيانً سوفسطائي... 


والحقيقة أني قضیت حياتي أرق ديناميتا في قصاصات ورق. 


سماط تاريخي 

7 كية طلبت التعرف بالأستاذ وأقامت الدنيا وأقعدتها رق فا رتا 
وأكادميين وتجار عاديات حتى تفوز بنعمة قبوله لها. 

گب رس ہپ أحسناء هي؟ فاجایت جوزيفين 

فجاءت السيدة. وكانت من ربات الجمال إلا أنها كانت ناضجة. فدعت الأستاذ إلى العشاء. 
فرضي وقرر أن یذھب. ا ا 
ا نهاية لطمام خاطرًا لطبا ويوقع يمضائه ويضع التاريخ وذلك على سماط عندھا ف 
ریخیا من كثرة ة ما عليه من الكتابات والتواقيع. فإن أكثر أعاظم العالمين القديم والجديد ] | 
على هذا السماط وکتبوا عليه. ۔ وقد طرزت الأميريكة هذه الخطوط فبلغت نحرًا امن ثلثمائة 


i 90‏ : ة تستمر تسعة أ 
بيه أو (Neuviême)‏ ومعناها رياضة تستمر تسعة أيام. 


و 


)2 ۰ 
0 دوم 06 077 نك“ و ماس و وتان 1 وأحد الكرادلة ...إلخ. 


وہس ویک سر ہہب کر 
طبيبه يمنعه أن يأكل في المديئة» وإله نسي ذلكء وإن هذه المسئلة تتعلّق بها حياته وموته. . وصرف 


الأميركية المفتونة به نحو الباب. 


النفير العام وباخوس"'' 

- كنت عند العقيلة في مربعها بالبرّية فاخذت أتحدّث إلى واحد من المزارعين فعلمت أنه 
حضر حرب السبعين وأنٌ أحسن رواياته عنها اثنتان. الأولى: إصابة رصاصة قائد مائة من 
الدارعين في أسته. وقد مات في هذا المسكين منها. وصاحبنا يكاد يموت من الضحك عندما يذ كر 
هذه القصة. والثانية: حكاية ا حتال الذي عهد إليه بجلب خيل» كانت الحكومة ضبطتها وأمرته 
با جيء بها إلى ساحة الحرب. فهذا الرجل كان يذهب من محل إلى محل وكل محل يصل إليه 
كان يستقبله فيه شيخ البلدة ويقدم العلائق للخيل والقرى للموكل بهاء فیجد مأكلاً ومأوى 
وزاوية فيها نار يصطلي عندها. فما كان يتمتى شيئًا سوى أن يدور من قرية إلى قرية بهذه 
الخيول إلى أن تكون وضعت الحرب أوزارها. 

وكان عند الصباح ينهض فيستعلم عن الطريقء التي تؤدّي إلى محل الجيشء فإذا حقّقوا 
له الطريق سار هو بالعكس حتی لا يصل أبدًا. وما زالوا يدلونه على الطريق وهو يمشي إلى 
الجهة اخالفة إلى أن انتهت الحرب؛ فقضى تلك المدّة آكلاً شاربًا لاهيّاء وقد يسبّونه فلا يبالي 
بشرط أن يضل الطريق. ولم يكن الفلآح الذي يحدثئي ينطق بكلمة لوم بحق هذا الفارٌ من 
الحرب» لأن محدّثي هو عينه من البْلٌطء بل كان يروي قصته بشيء من الإعجاب أو من الحسد. 


إذا نشبت الخرب يشي فلاحك هذا إلى القتال مع جميع أهل قريته. 


۱ لاي او وو سی ن إلى الخرب. > ويوم النفير يضعون 


سس سس 

.)١1918- ١8315( ديبوسي (لا55لاتا10): مؤلّف موسيقي شھیر؛‎ )١( 

() ماترلينك «Maeterlinck)‏ كاتب بلجيكي؛ ولد في غاند سنة ۱۸١۲‏ . 

(۴) ماسينيه (1/12556261), شاعر إفرنسي؛ ولد في سانت إنيان سنة ۲ مات في باريز سنة ۱۹۱۲۔ 

)٤(‏ روستان :(Rostand)‏ : تقدم ذكره وذکر اسثقال أناتول فرانس لشعره. 

)٥(‏ لعل وجود اسم روستان واسم 757 اتی الدواعي درل راو اقول روه ال كية. 

۱ کی 

وی می رر ر ٠‏ وف الأساطير أن ںا 
3 باخو 


۱ اںٴ - 
وه اك 0 رات محمودة في فو یوق خرب لاہ حم بر س هو ابن جوبیئٹر 


t٤ 


الالهة الصامتد 

صادفنا مرة جنازة. فحیا أناتو ل فرانس الجنازة بإعظام خارق للعادة. فقلت له: لماذا خفض 
وما > الفا كفن لانت E‏ يريت ود ام زا وا 
عليه لو كان حيًا. فلزم أن یصیر من الغابرين حتّی صرت تمیل إليه؟ 

کر فللا وقال: "كنت أحبي مصيري “ فقلت له: لماذا لا تحيي هذا الوضم» فان هذا 
للحم الذي عليه ريكوت ام اسان کیا بكرن متا امول على اس شتام اذو م 
واحد. 

فقال: 

ما أقدرك على المغالطة. 

ثم قال: 7 

- لوش بسلام حتى نموت بسلام» فإن الصعوبة ليست في الموت؛ بل في الحياة. فلا تدعو د 
كاهًا مزعجا إلى فراش احتضاري» ادعوا لي امرأة حسناء. وأحب أن أيديًا جميلة تغمض 
عيوني عند الرقاد الأخير ”. 

وكان كأفراد العامة في نزوعه إلى الاجتماعات التي تقع في الساحات وشهود حوادث 
الطرقء فأينما تذهب العامة يذهب وينظر ويؤول ویفسر ويقايس ويقابل. فإحدى المرار وجدنا 
الرصيف الذي أمام ”الأنستيتو “ مسودًا من ا خلائق فقصدناہ وتغلغلنا في وسط ا مع فشاهدنا 
مسطوحًا على الجرف جسد رجل ويف تک عنده شرطي. وكانت الجثة حالكة السواد 
كالاشوس: وقد رسب على أطمار الغريق من مياه النهر شيء جمد فصار كالرماد. وكانت 
الا ايض في أبديهالزرق العشتجة ت لا تطيب النفس برؤيته. فسالت قريحة الجمع بالكلا 
ازقاقي: "هذا زنجي رمى نفسه في الماء لیصیر أبیض ' وما شاكل ذلك. 

فقال أناتول فرانس وقد تنهّد: 

هذ الزاح لیم في التفوس» لا سما نا في باريز أب بلاد الاس بالموتى. انظر إلى الجيانات 
دلا سيما جبانات الضواحي فتجدها في الفصول الأربعة حدائق غنّاء. وإذا مرت جنازة حسر 


١)‏ 2 ء ت 
وی سس ارس وت سر ب 


٤ 5 -‏ ر 3 3 8 1 
طرًا على حرمة الاموات. وتری اشد النساء ادا يرسمن إشارة 


| ۰ 8 متفقين 5 چ 
a‏ ت90 TT‏ الآن. الجواب لان هذا الميت لم رس ي ٠‏ 
۱ ل ۱ فهذا ال رة 1 بحم بقايا هذا الرجل 0 5 لم سبع العادہ 


العرف فهو ميت فقیر لا یستحق الرحمة؛ لکن لو وضعوه على نعش لانقلب الهازلون رزن, 
و ١‏ 8 0 5 کے 

۱ إا يوجد فن اسمه فن الموت. كما يوجد علم اسمه علم اليا 
وحسروا عن رووسهم. إ۵" ١‏ ٴ 00 ۱ ۱ 
والشعب يحب الجنائز الحافلة. فإذا ابصر هده الجبال من الزهر مارة في الطرق؛ شعر برحمة 
وحزن على قدر الثروة التي تدل عليها تلك الأكاليل. وقد يشعر بشيء من الرضى لأنه لا یکر, 
أن يرى الجبّارين وسعداء الحياة الدنيا ذاهبين إلى التراب. 


كيف أريد أن أَدكن؟ أريد أن أدكن مثل ”سان بوث“ الذي ذهب ذهاب رجل رجل 
عاقل ٦‏ اذل عل كانما كان يمشي على رووس أصابعه”. فلا أرسلت أوراق 
نعي ولا عملت حفلة دينية. وهكذاء فلنصنع ونكف الناس مؤونة هذه الرموز الثقيلة الباردة 
وإذا كان لا بد من سفرء فليكن بأخصر الطرق. وإنني أربأ بالنساء عن أن أحزنهن بملاقاة مركبتي 
الأخيرة. 

حضرت جنازة سان بوف سے وكان على التابوت إكليل بنفسج بديع مرسل 
من عند مادام ” جان دوتورباي “. ولما أنزل الجسد في اللحدء صعد الشاعر ” لاكوساد" على 
أكمة وقال هذه الجملة البسيطة: ”وداعا يا سان بوف» ووداعا أيها السادة المشيعون, وشكرا 
بالنيابة عنه. فهذا هو أنموذج الجلال والنظام في الجنائز. فمن أراد أن يشيع أو من قدر أن يشيّع 
فليشيع. ومن أسخف السخف الإطالة في المقابر ولا حاجة إلى الخطب ف فناء الالهة الصامتة"! 


(١)‏ شارل أوغوستين دو سانت بوف Sainte-Beuve‏ من 


ولي تراجم الأدباء وتشريح مذاهيهم, (۱۸۰۔ ۱۸۱۹). 
)لم ھت 5 0 ٠.‏ 8 
یتیسر نانول فرانس الذھاں ن هذه الد 
من “اراس فاس رھ سی فی وس نت 


(۴) هذا النمط و نائز هو ال ۂ إل 
في الجنائز هو ا له | ةه علدا 5 5 
فاته. و قا ا , مین وبھا أوصى أستاذنا الإ اله - ءَ 7 07 5 عند 
وفالہ. وقال أحمد شوقي متنبي العصر: "جلال الموت في الموت », م الشيخ محمد عبدہ؛ رحمة الله ليكون العمل بها 


اضف ور ببب تو ی 
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فهرست المحتویات 


۾ مقدمة الناشر 
٠‏ مقدمة 
وفاة أناتول فرانس وترجمة حاله 
ملخّص خطبة المسيو فكتور باش باسم جمعية حقوق الإنسان 
ملخص خطبة المسيو بلوم» نائب باريز ورئيس الحزب الاشتراكي 


- خلاصة خطبة المسيو بول بائلفه. الذي كان یومئذ رئيس البارلمان... 


-خلاصة خطبة المسيو فرانسوا آلبير. وزير المعارف الفرنسوية 
خطبة جبرائيل هانوتو باسم الأكادمي الفرنسوية 
- خلاصة خطبة المسيو جورج لكونت. رئيس جمعيّة رجال الأدب 
٭ كتاب نيقولا سيغور على أناتول فرانس 
- خلاصة الكلام على هذا الرجل 
- الغرض من نشر هذا الكتاب بالعربية 
٭ كتاب جان جاك بروسون نحو من المقدمة 
- شاب من الأقاليم يأتي إلى باريز 
- أيتها الطبيعة احفظيني مما وراء الطبيعة 
- المعلم 
- الصباح حبيب آلهة الشعر 
- المغطس الجِنّي 
- انظر إلى نفسك 
- يا لھا من كمة 
-حامية المنزل 
- مخطوط جان دارك 
- قبل غير مطبوعة 
-الكياسة والذوق 


۲۷ 


صندوق المرائي 
سينا في الفونوغراف 
۔ المطارحتان 
المظلة الجئية 
- دستور الإيمان 
- ملاهي نهار الأحد 
- استنطاق 
-إثبات وجود في غير محل الجرم 
مشدوه وسهوان 
- الصحو من النشوة 
- الرسوم 
معرض تیاب بيض 
۔ العصر الجدد 
- مولع ببقايا القدیسین 
- الصبابات الأول 
- خطأ في الإملاء 
- سيدتي البلاغة 
- توخي العالي من الإنشاء مرض 
- عند هويسمان 
- الثیت 
- طالي وكليو 
- علم التعبدة الأكادمية 
- حجاب المستقبل 
هذا الولد نائم 
المجد والبابونج 
۔ التسلية البرية 
فداء الكتب العتىقة 
- صحن نيقير 


YEA 


عصا شاتوبریان 
المودة والعادة 
من الزّقاق الضدّق 
- عريف شمبانية 
- جان دارك ورابليه 
- خزانتا الكتب 
العذراء جان دارك ذيل طدارة 
النذر 
لطيفة 
فا ي 
-غيبة الأحبّاء 
- انتما الفضيلة عجز 
-علم الصبابة 
- لا شيء على عروة ثوبه 
- وريدات مار فرانسیس 
- التيس ف الدير 
الأكادمي بدون قبة 
مهنة الموت 
- المجنون المرسيلي 
- مروحة الجلد 
- الركبة العسكرية والركبة الطاهرة 
حديقة الأمثال الغنّاء 
- الجنرال يتمرن 
۔ الصورة المركبة 
- الھیکل المتألم 
- قبلة المجذوم 
- الأول والثاني والثالث 
خسان الباظل 


۲۹ 
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أغبى من شاعر 
دفتر الجوائز والأشعرة 
بسطة الجسم لا العلم 
التلميذ الذي به صرع 
-لذة الألم 
هل أنقن ”رينيه) الكنائس الکاتدرائیة؟ 
- نمس الموائد 
مديح مار لويس 
- مديح الملكية 
- شيء ملوكي 
- ذوقه ف الطبيعة 
- بحذاء مخدة العمة 
- قيرجيل خادم المنزل 
الرجوع إلى الآباء 
- خطأ ق موعد 
- كبير وكامل 
-ليس لي الا نفسنٌ واحدة 
- الحرمة لمار بولس 
الحب الظالم 
ملك الأكاسير 
۔ المطران كابريدير عند أناتول فرانس 
- خدوا حذركم من الشکونت 
- المطارين تتعاقب 
- ستصير خالدًا لأجل خطاياك 
- النحو والكاتب 
-عين جوفانس 
- ربطات رقبة هريديا 


۔ البرهان بالمستحيل 


10° 


10۸ 
١84 
و‎ 
١17 
١714 
۱1٤ 
۷ 
۸ 
۱۷۰ 
۱۷۲ 
۱۷۳ 
۷۳ 
۱۷ 
Vo 
۷ 
02 
۷4۹۹ 
۸۰ 

کر 

۱A۲ 
A۳ 
۸ 
۸۷ 
۸۹ 

۸۹ 

۱۹۱ 

۹۲ 
۹۲ 


- نابليون مھرج عالِ 
- كلمة تاريخية 
- قيصر لا يكون رخوا 
فلتسقط المخالب! 
- تاريخ طبيعي 
- جندي قائد عشرة 
أعظم البطون جرما 
-لا حاجة بی إلى المجد 
- الرجل العظيم ليس برجل 
- عجر قيصر 
جوبيتر آشبه بسكابين 
- جعل لي أنفي أعوج 
- يرلين تكنة عسكرية 
- قضية الأعلام 
- تضحية الطعام 
- بوذا 
- قدم إنكلترة 
۔ التقلید والصابون 
الیدان 
- قصب السيق 
- الزهرة والعذراء السمراء 
- الطبيعيات الجديدة وما وراء الطبيعة الجديد 
- زيارة أناتول فرانس لبروسون 
- البصلة الذهبية 
- المجد 
- الكستنات لا تزال سخنة 
- لاء لا بانطيون 
۔ الشوك للأحیاء والورد للأموات 
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